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التجليد الفني 
ادن اا اود DAR ALDEYAA‏ | مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 
ل : YEA‘‏ )56 +( لان ارزع اكت بيروت 





Mer Pung & وسسهضع‎ . KARAT 


dar_aldheyaa@yahoo.com 





الموزعون المعتمدون 
) دولة الکویت» 
دارالضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: ۲۲۱۵۸۱۸۰ نقال: ۹۹۳۹۹4۸۰ 














.) المملكة المربية السعودية ٠‏ 


دارالمئهاج لانشر والتوزيع - جدة ماتن: ۹۴۱۱۷۲۰ فاکس: ۱۳۲۰۲۹۲ 
دارالتدمرية لننشر والتوزيع .الریاض هاتفد 1116117 فاکس: 157717١‏ 
المكتبة الكية. مكة المكرمة هائف: ۰۲۰۸۲۲ فاكس: 073173756١‏ 


مكتبة المبيكان ‏ جميع فروعها 4 اللملكة ‏ هاتف ٠٠٠۰۲۰۰۲۰۲۰۹‏ 


الجمهورية التركية ؛ 


مكتبة الارشاد - اسطنبول هاتف: ٠71177741777751‏ فاکس: ۰۲۱۲۱۲۸۱۷۰۰ 
للكنبة الهاشمية - لسطنبول هاتن: ۰۲۱۲۰۲۰۲۰۴۲۲ فاگس:۰۲۱۲۰۲۰۱۰۹۱ 


الجمهورية اللبنانية » 
دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت هاتف ۰1۰۰۰۰ فاكس: ۸0۰۷۱۷ 1 
شركةدارالبشائرالإسالامية-بيروت_لبنان 2 هاتف: 7١1840‏ فاكس: 17١1577‏ ا 
شركة التمام بیروت۔ كورنيش المزرعة ‏ هائفه ۱۷۰۷۰۲۴۹ 


الجمهورية المربية السوريّة , 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف ۲۲۷۸۳۱۹ فاکس: 1107147 
دار الكلم الطيب . د مشق . حلبوني هاتف: ۲4۵۱۲۲۹ هاکس: ۲۲۲۷۹۰۲ 





) جمهورية مصر العربيّة, 
دارالبصائر القاهرة ‏ زهراء مدينة نسر تیفاکس: ۰۲۲۲۱۱۱1۱ محمول: ۰۱۰۰۲۹۲۹۲۹۲ 

















المملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ 
دار الرازي . همان المبدئي 
دار محمد «ندیس للنشر وا 







تلفاكس: 111131١1‏ 
هانف: ٩410۲۲۹۰‏ تلفاكس: 11۹0۲۲۸۰ 


هاتف 4۱۷۱۳۰ فاكس: 11817١‏ أ 












) الجمهورية الإسلامية الموريتانية ١‏ 
شركةالكتب الإسالامية . لواكشود هاتف ۰۰۲۲۲۵۲۵۲۹۱ 





ا مملكة البحرين: 
جمعية الإمام مالك بن أنس - المحرّق هاتف ۱۷۳۲۳4۲۰۰ طاكس: 919771457 









لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه ب أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس مته أو ترجمته 
إلى أي لفة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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یر الزن o4۲‏ جوب ١1‏ 










ا ن َم ولا نموأ من دون لاء يبل ثا گرو ر |3 
OTR‏ 
سيین 20 قلتشتآنَ آلْدِينَ ازيل إلنهم لتشقان و 
يع لري يي اص لهم ملم رتا تًا آم ني 2 
ك الزن تؤتيد الْحَقٌ من قث مَوَازِيئهه تاكبك حم هع 






وقيل: الحرج هنا الشك فتأويله 
كقوله: قلا تكن يَنَ الْحْمْتَرِين4. 
يتنر متعلق بأنزل. طوَؤِكُْرَئ 4 
عط يا 5-7 7 ر 5 منصوب غلى. ‏ التضدرية يتغل 
)| مضمر» تقديره: لتنذر وتذكر ذکری؛ 
ْ لأن الذكر بمعنى التذكيرء أو مرفوع 
E‏ مضمر » ا على موضع لتنذر أي للإنذار 
والذكرى. 


ليلا انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلاً» وما زائدة للتوكيد. 





«أَمْلَحْئَيًا فَجَآءَهَا بَأْسْنَاك قيل: إنه من المقلوب تقديره: جاءها بأسنا 
فأهلكناهاء وقيل: المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا؛ لأن مجيء البأس قبل 
الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء» ويحتمل أن يكون: فجاءها بأسنا استئنافا على 
وجه التفسير للإهلاك» فلا يحتاج إلى تكلف» والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم ثم 
حذف المضاف بدليل: أو هم قائلون. #بَيّاتاً أو هُمْ َالو بياتا مصدر في 
موضع الحال بمعنى بائتين ن أي بالليل وقائلون من القائلة أي بالنهار» وقد أصاب 
العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار» وأو هنا للتنويع . 


طدَغْوَّليُمْ» أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون» وقيل: 


شو الجا 4ه جرب ١1‏ 





المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم 
كانوا ظالمين في ذلك. 

زيل إِلَيْهة» أسند الفعل إلى الجار والمجرورء ومعنى الآية: أن الله يسأل 
الأمم عما أجابوا به رسلهم» ويسأل الرسل عما أجيبوا به. 

لتَنَتَفْصَّنَّ عَلَيْهِم» أي على الرسل والأمم. 

لوَالوَرْن4 يعني وزن الأعمال. فيَرْمَيِذٍِ» أي يوم يسئل الرسل وأممهم ) وهو 

قاتا يَظْيِمُونَ» أي يكذبون بها ظلما. 

9حلَفْتكُمْ فم صَرُرْئحْمْ» قيل: المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. م لتا 
لِلْمَقَيِحَة اسْجُدُوأ ءَلادم) وقيل: خلقنا أباكم آدم ثم صورناه» وإنما احتيج إلى 
التأويل ليصح العطف . 

الا تج لا زائدة للتوكيد. إذ أَمَرِئكَ» استدل به بعض الأصوليين على 
أن الأمر يقتضي الوجوب والفورء ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. 
قال أنَأ خَيِرُ ينه تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود» وهو يقتضي 
الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه»› ويهذا 
الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود. 


تاخبط ينها أي من السماء. 
لقال قَيِمَا أَعْرَيْتَ» الفاء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف» تقديره: 


أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم» وما مصدرية وقيل استفهامية » ويبطله 
ثبوت الألف في ما مع حرف الجر. #مِرَاطَكَ» يريد طريق الهدى والخير وهو 
منصوب على الظرفية . 








شوو الزن 040 جرب ١1‏ 























١‏ للا تقذ اتنج ذال لخر في ك0 ١‏ م اينهم ِن بين أنديهم» 
0 | م م الآية أي من u‏ الأربع » وذلك 
0 | عبارة عن تسليظه على بتى ادم كينها 
عم أمكنه» وقال ابن عباس '': من بين 
د :| أيديهم الدنياء ومن خلفهم الآخرة» 
:| وعن أيمانهم الحسنات» وعن 
شمائلهم السيئات. 
«مَذْءُومآ» من ذأمه بالهمز إذا 
ّ ذمه. «تذخورآً» أي مطرودا حيث 
وقع. 

طقَرَسْوَسسَ» إذا تكلم كلاما 
خفيا يكرره؛ فمعنى وسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام. طلِيْبْدِىَ لَهُمَا مَا وى 
عَنْهْمَا ِن سَرْءَائِهِمَا4 أي ليظهر ما ستر من عوراتهماء واللام في قوله ليبدي 
للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس » أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد 
منه إليه. «الشَّجَرَةِ# ذكرت في البقرة. إلا أن تَكُونًا مَلَحَيْنِ4 أي كراهة أن 
تكونا ملكين» واستدل به من قال: إن الملائكة أفضل من الأنبياء» وقرى”" ملكين 

بكسر اللام ويقوي هذه القراءة قوله: لوَملْك لأ يبل . 
«وَتَاسَمَهُمَا أي حلف لهما إنه لمن الناصحين وذكر قسم إبليس بصيغة 
المفاعلة التي تكون بين الاثنين؛ لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم لهما وأقسما له أن 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۱٤۳۷١/۱١۲‏ بسند حسن إلى ابن عباس. 
الوجيز: . 


یز الجن 641 عر 





TTI 
ا‎ 


َدَلَّلِيُمَا» أي أنزلهما إلى EE‏ 
الأكل من الشجرة. يروي 8 | 
غرهما بحلفه لهما؛ لأنهما ظنا أنه 
لا يحلف كاذبا. يدث لَهُمَا 

ا E i‏ نے تا : 
سَوءَائهُمَا» أي زال عنهما اللباس a e‏ ع اقم 2 کرک د اڼر ي 
وظهرت عوراتهما وكانا لا يريانها ۰ 
من أنفسهماء ولا لأحدهما من 
الآخرء وقيل: كان لباسهما نور 
يحول بينهما وبين النظر. 
«يَخْصِمَنِ عَلَنِهِمَا ين وُرَقٍ ا یا ع يم اط ل 





ع د أت نو 2 
الجن أي يصلان بعضه ببعض اموا ده 3 منت م ب ب 
ليستترا به. هوََادَلهُمَا رَبُهْمَا» يحتمل أن 58 هذا النداء TT‏ ملك EE‏ 


واسطة . 
رَبَنَا ظَلَمْنَا أُنمْسَنَا» اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة» وتلك هي الكلمات التي 

تاب الله عليه بها. 

خبطو وما بعده مذكور في البقرة. 

يها تَخْيَرْ4 أي في الأرض . 

#يبَاسا» أي الثياب التي تستر» ومعنى أنزلنا خلقناء وقيل: المراد أنزلنا ما 
يكون عنه اللباس وهو المطرء واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر 
العورة. «وَرِيشآ© أي لباس الزيئة» وهو مستعار من ريش الطائر. ولاس 
آلتَفْوَئ» استعار للتقوى لباسا كقولهم: ألبسك الله قميص تقواه» وقيل: لباس 








١١ جرب‎ o4۷ NES 





التقوى ما يتقي به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرئ"" بالرفع على الابتداء 
وخبره الجملة » وهي: ايك ير . ايك مِنْ ءَايَلتِ لَه الإشارة إلى ما أنزل 
من اللباس وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقب ما ذكر من ظهور السوآت 
وخصف الورق عليهما وإنعامه على ما خلق من اللباس . 

يتزع عَنْهْمَا لِبَاسَهُمَا» أي كان سببا في تزع لباسهما عنهما. يِن حَيِتْ لا 
زت يعني في غالب الأمرء وقد استدل به من قال: إن الجن لا يرون» وقد 
جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة» فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين 
الأحاديث . 

لوَإِذًا فَعَلُوأْ فَاحِمَة» قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة» 
الرجال والنساء» ويحتمل العموم في الفواحش. 8قَالوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا دَابَآءَنَا وال 
مرا بها اعتذروا بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم. والآخر: افتراؤهم على 
الله . 

9وَأَقِيمُوأْ وُجُوهَكُ:ْ» قيل: المراد إحضار النية والإخلاص لله» وقيل فعل 





)01( وباس التّفْوَئْ» قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي بنصب السين» وقرأ الباقون برفعها ٠‏ النشر: 
oT‏ 
(۲) من ذلك ما جاء في صحيح مسلم: احَدَتَنَا مُحَمَدُ بن سَلَمَةَ الْمْرَادِئُ حدتا عَبدٌ الله يْنُ وَْبٍ عَنْ 


ال 
6 


عاونا أن الي يَقُولَ: حَدَكَنِى رَيبعَةُ ين ربد عَنْ ایی إِذرِیس الْحَوْلانمٌ عَنْ ای الدَرْدَاءء قَالَ: 
َم رمو اله حايص قتسيغتاة عون «أَعُودُ با قر ال اده تدا 
وَيَسَط يَدَهُ Rl ES‏ يَا رَسُولَ الله: قَدْ سَمِعْنَاكَ تقول في 
کک قرة ل کت ا بتطت يلق قال : eT‏ 
رهاب من تار جل في جْهِي مَلْتُ: «عُو د بالل منك». تلات رات كُمَ فُلْتُ: انك بلغ 
الله الام ئز كلم نتر ر َلاَتَ مرّاتِ ع أَرَدْتُ أَخْدَّهُ واه لَوْلاً دَعْوَة أَخِينًا سُلَيِمَانَ لأضبح بح مُوتَقًا 
لَب به وِلْدَانُ أل الْمَدِيئّة . الحديث رقم: (۱۲۳۹)» والنسائي في سننه: 217/7 وابن خزيمة 


في صحيحه الحديث رقم: -(A۸41(‏ 


شو الجن 0۹۸ ڃزب ١1‏ 





الصلاة والتوجه فيها. #عِندَ حُلّ 

e 
في وقت كل سجود والأول أظهر ار‎ 
والمعنى إباحة الصلاة فى كل 1 7 خت الوبق 0وت‎ 
1 ١ موضع كقوله مرتتب:‎ 
| لي الأرض مسجدا»”". «حتا‎ 
| بَدَأَكُمْ وذو احتجاج على‎ 
البعث الأخروي بالبدأة لار ا‎ 


LT 


لتريقاً) الاول منصوب بهدى اعا يي ايل اف ت ينهم 
والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ا ا 
ما بعده. 





لخدو زيتتك:€ قيل: المراد به الثياب الساترة» 55 به من أوجب ستر 
العورة فى الصلاة ) وقيل: المراد به الزينة زيادة على الستر» كالتجمل للجمعة 
بأحسن الثياب» وبالسواك» والطيب. وأو وَاهرَبُو» الأمر فيهما للإباحة لأن 
بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل . رلا تُشرقوأً» أي لا تكثروا من 
الأكل فوق الحاجة» وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية» وقيل: 
لا تسرفوا بأكل الحرام. 

#فل مَنْ حَدِمَ زيئة آل إنكار لتحريمهاء وهي: ما شرعه الله لعباده من الملابس 
والمآكل » وكان بعض العرب إذا حجوا يجردون الثياب ويطوفون عراة» ويحرمون 
الشحم واللبن فنزل ذلك ردا عليهم'" ظخَالِصَةٌ يَرْمَ الْقيَمَده أي الزينة والطيب 
)0غ( البخاري الحديث رقم c(EYYT)‏ ومسلم الحديث رقم c(A\Y)‏ وقد سبق تخريجه في 

آل عمران عند حديث نصرت بالرعب. 
(۲) هو من حديث ابن عباس ولفظه: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون »= 
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في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم» وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم» وقرئ 
خالصة”'' بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر» أو خبر ابتداء مضمر. 
طوَالإْمَ» عام في كل ذنب. أن تَمُولُوا عَلَى الَو أي تفتروا عليه في التحريم 
ور 
إا ما تينك هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها النون 
الشديدة المؤكدة وجواب الشرط 8قَمَنٍ اِتَّقَنْ» الآية. 


امن أَظطْلم» ذكر في الأنعام. اليك يَنَالهُمْ نَصِيبْهْم يِن التب أي 
يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها ٠‏ لوأ عَنّا أي غابوا عنا. 

«ادْخُلوأ ن ت أي ادخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم. لاذَارَكُوا4 
تلاحقوا واجتمعوا. طثَالتْ اخْرَلِهُمْ لَاولَلهُْ» المراد بأولاهم الرؤساء والقادةء 
وأخراهم الأتباع والسفلة» والمعنى: أن أخراهم طلبوا من الله أن يضاعف العذاب 
لأولاهم لأنهم أضلوهم» وليس المعنى أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لهم إنما هو 


= فأنزل الله فل مَنْ حَرُمَ زِيتة آله ي أل احرج لِعِبَادِوء...» فأمروا بالثياب أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير: 211/17 وابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (۸۳۹۱) بسند ضعيف. 
وأخرج الحاكم في المستدرك:.. كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية هلية وهي عريانة وعلى 
فرجها خرقة وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدامنه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية «كل مَنْ حَرُمَ ية الله ..» وعند ابن أبي حاتم فنزلت: وا زِينَتَكُمْ عِندَ 
كل مَسجد» وطفل مَنْ حَرُمَ زِينّة و4 قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
والحديث في الصحيح وغيره إن الذي نزل هو قوله دوا زِينَتَكُمْ عِندَ َل تسجر 
أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)۳٠۲۸(‏ والنسائي الحديث رقم: (54057)» والطبري 
في جامع البیان: ٠٤٠١١۰۳/۱۲‏ . 

.۳٠۳/۲ طخالصة يوم القيامة) قرأ نافع بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. النشر‎ )١( 


وز الاق 





كقولك: قال فلان لفلان كذاء ل 
قاله عنه وإن لم يخاطبه به. 

لوَقالتْ الهم لُاخْرَلهُمْ 
ا ا 8 :9 

ا ا TS‏ 
لم يكن لكم علينا فضل في الويمان | بهت وانتسفتروا عنها لا فخ لهم أبراب الشتاء ولا منطلوق ج 
والتقوى يوجب أن يكون عذاينا ايت ف م E‏ 
أشد من عذابكم » بل نحن وأنتم | 
سواء. طقَدُونُوأ ألْعَدَابَ»6 من قول 


RE,‏ ري اد 


أولاهم لأخراهم» أو من قول الله | تخر ب 
00 

«لاآ تُفْنَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاء» ل 
فيه ثلاثة أقوال: 





أحدها: لا يصعد عملهم إلى السماء. 

والثاني: لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء. 

والثالث: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين. 

طحَنَّ يلج الْجَمَلْ فى سَمّ الْحِيَاطٍه أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة» 
والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا فلا يدخلونها أبدا. 

طيِيَاة4 فراش . عراش أغطية. 

لا نُحَلِفْ نَفْساً إلا إل وْسْعَهَا» جملة اعتراض بين المبتدإ والخبر ليبين أن ما 
يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة. 


لوَتَرَعنَا ما فى صَدُورِهِم يِن يله أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا 
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ا ننزعه منه في الجنة وصاروا إخوانا 
م 1 أحباباء وإنما قال نزعنا بلفظ 
الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه 
في المستقبل حتى عبر عنه يما يعبر 
عن الواقع » وكذلك كل ما جاء بعد 
هذا من الأفعال الماضية في اللفظ 
وهي تقعم في الآخرة كقوله: 
«وَتادَئ أَصْحَلبٌُ الْجَنَّة» راد 
أَضحَلبُ الأغرّافي»ه واد 
أ ألتّار) وغير ذلك. 
' بع هَدَلنًا يهددا# إشارة إلى الجنة أو 
إلى ما 00 من الإيمان والتقوى «أن تَلْكُمْ الجن ولان قَدْ وَجَدْنَا» و«أن 
لعن و«أن سَنَُ»: يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة» 
فيكون فيها ضمير» أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول. 
ما وَعَدَنَا رَبُنَا حَمّ© حذف مفعول (وعد) استغناء عنه بمفعول وعدناء أو 
لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب. «قَأَذَنَ مُوَوّنْ» أي أعلم معلم وهو ملك. 


1 


E 


ES 


| شیو 0 احا ل ال اجا رَحْمَةٍ 

ل اذخلوا الْجئة جه لا وف عَلَيْكُمْ ولا اننم تَحرّئوق دي ون 

ER E 5‏ 1 يئا[ 
رمم الله قالوأ إن م آله حَوْمَهْمَا على الْكَفِِينَ 5 الدين 

ج ارا دِينَهُمْ فر ليا طرفي احير نشك a‏ . 


DI 


ETS 





«وَبَيْنَهُمَا حِجَاب6 أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو أرجح؛ لقوله: 
صرب بَيْنَهُم یسور4 . «الْأغرَافِع قال ابن عباس”"': هو تل بين الجنة والنارء 
يا و : حجاب بين الجنة والنارء وقيل: سور الجنة. رجا هم أصحاب 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 1٤٦۷۷/١١۲‏ بسند حسن وتمامه: «حبس عليه ناس من أهل 

الذنوب». 


(۲) ذكره الطبري: ٤٤4۹/١١‏ بصيغة التمريض» وذكره أبو حيان في البحر المحيط بدون سند: 
٤‏ وكذلك المحرر الوجيز: ٤۷١/۲‏ . 


غ الاق 1۲ ڃزب ۱١‏ 





الأعراف» ورد في الحديك: أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فلم يدخلوا الجنة ولا النارء وقيل:”" هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم 
فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة. 9يَعْرِقُونَ كَل 
يمه أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم» ويعرفون أهل النار 
بعلامتهم من سواد وجوههمء أو غير ذلك من العلامات. ادزا أضحب الْجَنَةٍ 
أن سَقَمُ عَايْڪ: أي سلم أصحاب الأعراف على آهل الجنة. لم يَدْخْلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ4 أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من 
بعل . 

لوَإِذًا ضر قث أَبْصَارْمُة» الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا أصحاب النار 
دعوا الله أن لا يجعلهم منهم. 

وتا أَصْحَلبٌُ الأغرَافٍ رجَالا) يعني من الكفار الذين في النار قالوا لهم 
ذلك على وجه التوبيخ ٠‏ #جَنْغكُ:» يحتمل أن يريد جمعهم للمال أو كثرتهم. 

رمَا كُنتم تش ڪرو أي استكباركم على الناس» أو استكباركم على الرجوع 

إلى الحق» فما ها هنا مصدرية وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية. 

«أمنؤلآ, أنَّدِينَ أَنْسَئْئْ4 من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار 
والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة » وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا 
يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم» فظهر خلاف ما قالواء» وقيل: هي من كلام الملائكة 
خطابا لأهل النارء والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف. اذلو الْجَنَّة» 
خطاب لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره: قد قيل لهم ادخلوا 
الجنة» أو خطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. 


. الطبري في جامع البيان: ۲ 6 » وابن كثير في تفسيره: 0/7 بسند ضعيف‎ )١( 
. وابن كثير في تفسيره: ۳ بسند ضعيف‎ » ٤۲ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )۲( 
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TT‏ أن أَفِيصُوأ عَلَيْنَا مِنَ آلْمَآء4 
5] دليل على أن الجنة فوق النار. #أؤ 
8 يئا رَرَقَكُمْ آله من سائر 
٣‏ الأطعمة |لأك بة. 
TE‏ واد سر 


سه اام 4 سنوی غَلَى العش نے الیل لله 2 25م ترس ومه 
E‏ «قَالْيَوْمَ نسل أي نتركهم. 
لبد فيا وَالشْنْسَ وَالْقَمَرَ وَالُجُوم شرا يأثروء 8 جوع 


وأ ألا له الخلق الات ر اه رب الْعنلمِينَ دري كا كما تَسُوأ» الكاف للتعليل. 
]2 © اذغوا رڪم تَضَدْعا و خن إنه لا بث النقيين ا 
: 5] وما كان أ عطف كما 
لساك ا نسوا آي لنسيانهم وجحودهم . 


| تلهم بڪتلب) يعني 
5 القرآن. #قَصَّلتَلهُ قَصلْتله عَلَى عِلْم» أي 





«هل يَنظرُونَ إلا ري4 أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه من 
ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. #قذ جَآءَتْ رُسَلُ رَيَنَا يِالْحَيَ» أي قد تبين 
وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق. 

«اسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍِ4 حيث وقع» حمله قوم على ظاهره منهم ابن أبي زيد 
وغيره» وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله: ئم شوى إلى آلسّمَآءِ»# ولو كان كذلك 
لقال ثم استوى إلى العرش وتأولها الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك 
والقدرة. والحق الإيمان به من غير تكييف › فإن السلامة في التسليم ولله در مالك 
''' في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» 


(00 


بن أنس 


.6 انظر مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص:‎ )١( 
(؟) هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك» أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ 
.*70/5 وأبو نعيم في حلية الأولياء:‎ ۳ 


رمم 
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والسؤال عن هذا بدعة» وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق 
والحسن البصري”'"'» ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل 
أمسكوا عنه» ولذلك قال مالك: السؤال عنه بدعة. «يُغْش الَّيْلَ التّهَارَغ أي يلحق 
الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل» ويحتمل الوجهين هكذا قال الزمخشري» 
وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه» فتغطي ظلمة الليل 
ضوء النهار 9يَطْلْبَهء حَنِيئآ4 أي سريعا والجملة في موضع الحال من الليل أي 
يطلب الليل النهار فيدركه. ألا له انْحَنْقْ وَالْأْن» قيل: الخلق المخلوقات» 
والأمر مصدر أمر يأمرء وقيل: الخلق مصدر خلق والأمر واحد الأمورء كقوله: 
إلى آله تصِررُ الأمور» والكل صحيح. برك من البركة وهو فعل غير منصرف 
ولم تنطق له العرب بمضارع . 

تضرع رخفي مصدر في موضع الحال» وكذلك «خَوفاً رطتعاً) وخفية 
من الإخفاء» وقرئ خيفة من الخوف. ظالْمُعْتَدِينَ4 المجاوزين للحد» وقيل: 
هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه. 

لرَادْعُوهُ خَرْفآ وَطمَعاً جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما 
قال الله تعالى: «وَيَدْجُونَ رَحمَتَه وَيَخَافُونَ عَذاة» فإن موجب الخوف معرفة 
سطوة الله وشدة عقابه » وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه» قال تعالى: 
(تیۓ عِبَادِىَ أَنَىَ اتا الْهَمُورُ ليَحِيمْ © وَأَنّ عَدَاِ مُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيم4» ومن عرف 
فضل الله رجاه» ومن عرف عذابه خافه» ولذلك جاء فى الحديث: «ولو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»”" إلا أنه يستحب أن يكون اليك طون عر شلد 
00 لم أعثر عليه ٠‏ 
)١(‏ طوَْْيَة4 روى أبو بكر بكسر الخاء» وقرأ الباقون بضمها. النشر: ۲۹۲/۲. 
(۳) هذا اللفظ لا أصل له في الحديث المرفوع كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة» ولكنه ثابت 

عن بعض السلف » انظر كشف الخفاء للعجلوني: 117107/7» ولكن المعنى وارد في الأحاديث- 
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الخوف» ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات» وأن يغلب عليه الرجاء عند 
حضور الموت لقوله سل ييرم «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالی»' » واعلم أن الخوف على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر 
فوجود هذا كالعدم. 

والثانية : أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. 

والثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز وخير الأمور 
أوسطيًا: 

والناس فى الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العامة من الذنوب» وخوف 
الخاصة من الخاتمة » وخوف خاصة الخاصة من السابقة » فإن الخاتمة مبنية عليها. 

والرجاء على ثلاث درجات: 

الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته › فهذا هو 
الرجاء المحمود. 

والثانية : الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور. 

والثالثة: أن يقوى الرجاء حتى يبلغ إلى الأمن فهذا حرام. 

والناس فى الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة رجاء ثواب الله » ومقام 
= الصحيحة» ففي البخاري: أن رسول الله سيير قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 

نعله» والنار مثل ذلك4» رواه البخاري الحديث رقم: (1177) قال العلماء: الخوف والرجاء 

كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه » وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقصء 

وإذا ذهيا جميعا صار الطائر في حد الموت. كشف الخفاء: ٠٠١۷/۲‏ . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۲۸۷۷) كتاب الجنة وصفة تعيمهاء وأبو داود في سننه 
الحديث رقم: .)۳١١۳(‏ 
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الخاصة رجاء رضوان الله » ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. 


- 


إن رَحْمَتَ الله قريب مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر 
عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم» أو الترحم» أو العفوء أو لأن تأنيث الرحمة 
غير حقيقي» أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره: شيء قريب» أو على تقدير 


النسب أي ذات قرب» وقيل: قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها. 


رياح شرآ4 قرىئ" الرياح بالجمع لأنها رياح المطر وقد اطرد في القرآن 
جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب» ومنه ما ورد في الحديث: «اللهم 
اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا). وقرئ بالإفراد والمراد الجنس» وقرئ”" نشرا 
بفتح النون وإسكان الشين وهو على هذا مصدر في موضع الحال» وقرئ بضمها 
وهو جمع ناشر» وقيل: جمع منشور وقرئ: بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف 


)١(‏ طالرّيَاحَ» قرأ المكي والأخوان وخلف بإسكان الياء التحتية من غير ألف بعدها على الإفراد» 
والباقون بفتحها وألف بعدها على الجمع . النشر: ١76٠/7‏ 

(۲) ضعيف جدا وهو جزء من حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة: ما هبت الريح إلا جنا النبي 
صَإْنْعئِويَسَرٌ على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 
ريحاء قال ابن عباس في كتاب الله تعالى <تأرْسلْنا لهم يآ صَرْصَ رآ یام لتد فصلت: 
7 وقال تعالى: <[ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ألرَيحَ الْعَقِيِم4 الذاريات: ٤١‏ » وقال تعالى: وَين ءالو أَنْ 
يُوْسِل آلرَيَاحَ مُمَشِرَاتٍ4 الروم: ٤٦‏ المسند: ۰144/1 والبغوي في معالم التنزيل: ۳۷١/٤‏ وفي 
رواية أخرى كان النبي ليرا إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه وجنا على ركبتيه ويديه وقال: 
«اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به» اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». الطبراني في الكبير: 
١؛»‏ وكل هذه الروايات واهية » وأخرجه النووي في الأذكار: .14/١‏ 

(۳) قال ابن الجزري: واختلفوا في <نُشرة4 هنا والفرقان والدمل فقرأ عاصم بالباء الواحدة وضمها 
إسكان الشين في المواضع الثلاثة» وقرأ ابن عامر بالنون وضمها إسكان الشين» وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف بالدون وفتحها وإسكان الشين » وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين النشر: 
ا 
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: من الضم كرسل ورسل» وقرئ 
غ1 بالباء في موضع النون من البشارة. 
تين يت رَحْمَيَِ» أي قبل 
المطر. «أقنّث» حملت. #سَحَابآ 
0 !]| يِقالا» لأنها تحمل الماء فتنقل به. 
ك «شفتد» الضمير للسحاب. ليتر 
| ميت يعني لا نبات فيه من شدة 


3 1 سخا ديهز ااه مین 5 القحط وكذلك معناه حيث وقع. 
أ يَلقُوْمٍ اغُْدُوأ اله ما لكُم يِن لَه یرد 2 ا ۹ 
3 انلا تتقرن © قال التو الْدِينَ كَفْرُوا من ويي إن 8 طتَأنرَلنًا به ألْمَا# الضمير 


كييك ويه 2 فال نزم © أ للسحاب أو البلد على أن تكون 
ب التلمين اك 
HEYE 1‏ م حو الباء ظرفية . «حَدَالِكَ خْرِجٌ 
E‏ تمثيل 1 الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض» وقد وقع 
ذلك في القرآن في مواضع منها: حَدَالِكَ النُسُورُ4 وداي ك الْخْرُوجْ». 





لوَالْبَلَدُ نّيب هو الكريم من الأرض الجيد التراب. والدے خَبْتَ» 
بخلاف ذلك كالسبخة ونحوها. «يإذن ربو عبارة عن السهولة والطيب» والنكد 
بخلاف ذلك » فيحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى 
الذي قبلها في المطرء أو تكون تمثيلا للقلوب» فقيل: على هذا: الطيب قلب 
المؤمن » والخبيث قلب الكافرء وقيل: هما الفهم والبليد. 

يَنْ إقه عَيْرْهُ.4 قرأ الكسائي بالخفض”" حيث وقع على اللفظء وقرأ غيره 
بالرفع على الموضع ٠‏ 9عَدَابَ يَوْم ليم يعني يوم القيامة» أو يوم هلاكهم. 


دلق ين إله غير در قرأ أبو جعفر والکسائي يخ يخفض الراء وكسر الهاء بعدهاء وقرأ الباقون برفع 
الراء وضم الهاء. النشر: of‏ 5 
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الم أشراف الناس. 

«لَيْس بى صَكَلَه إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم ؛ لأن الضلالة أخص 
0 أعندك تمر ؟ فنقول: ما عندي تمرة» فتعم بالنفي . 

ك4 قرئ”" بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو في موضع رفع 
صفة لرسول» أو استئناف. «اوَأَعْلَمْ مِنَ اله مَا لآ تَعْلَنُورَ أي من صفاته ورحمته 
وعذابه. 

«أوَ عَجِبْتُمْ» الهمزة للإنكار والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف كأنه قال: 
أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر من ربكم على رَجُل يَنكْنْ»؛ أي على لسان 
رجل منكم . 

لن املك يتعلق بمعه» والتقدير: استقروا معه في الفلك» ويحتمل أن يتعلق 
بأنجيناه. لعَمِينَ» جمع عم؛ وهو من عمى القلب. 

«أَحَامُئْ» أي واحد من قبيلتهم وهو معطوف على ظتُوحا4: وطشُودا» بدل 
منه» أو عطف بيان » وكذلك أخاهم صالحا وما بعده» وما هو مثله حيث وقع. 

الْمَلآ نّذِينَ حَدَرُوا4 قيد هنا بالكفر لأن في الملا من قوم هود من آمن وهو 
مرثد بن سعيد»ء بخلاف قوم نوح فإنهم لم يكن فيهم مؤمن » فأطلق لفظ الماح . 

«أييرث» يحتمل أن يريد أمانته على الوحي» أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة 
والصدق. 

لخْلََآءَ مِنْ بَعْد قوم و أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا 
«وَرَادَكُمْ فم الْخَلْق بَضْطة» كانوا عظام الأجسام فكان أقصرهم ستون ذراعا 
وأطولهم مائة ذراع ءالآ أن نعمه حيث وقع. 


(۱) أيلغكم: قرأ أبو عمرو بإسكان الباء وتخفيف اللام » والباقون بفتح الباء وتشديد اللام. التيسير: ١4١‏ 


شو اجان 1۹ حت 15 


GE 21 ELA AS IEEE 


#قالوأ أَجِنْتَنَا لِتَعْبُدَ آله 


ا استبعدوا توحيد الله مع 


؟] هود: قد وََعَ عَلَئْحُم» أي حق 


ان من الصَدِفِنَ © قال قذ ولع ليم ت 
06 يخس ل 0 فى شتاو سَمَيْشْمُوهَا 


ْ إ| عليكم ووجب عذاب من ربكم 
2 وغضب. اُجَادِلوتنے فى أَسْمَاء 
CE‏ سَحَيِْتْمُوهَا4 يعني الأصنام أي 
و تجادلونني في عبادة مسميات 


لزم E eT‏ أسماء» ففي الكلام حذف» وأراد 
ن مم خليوء ثاقة مه لمطم اة قكزوقا تال ن أزضر ا قوله: ينرم أن 4: 
ال َل تَتَشوها 7 الف عذابا بيخ 1 بعوله ٠‏ مُوهَا انتم م وََابَاوْكُم 


جعلتم لها أسماء» فدل ذلك على 
ا 
فقولكم باطل» فالجدال على القول الأول في عبادتهاء وعلى القول الثاني في 
تسميتها آلهة » والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى» وعلى القول الثاني 





التسمية . 
دار ذكر في الأنعام. 


َة د ين يَبَكُدْ» أي آية ظاهرة وهي الناقة» وأضيفت إلى الله 5 تشريفا لهاء أو 
لأنه خلقها من غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عيالتاح أن يخرجها لهم من 
صخرة وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة 
وهم ينظرون» ثم نتجت ولداء فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون. طلَكُمْ ءَيه 
أي معجزة تدل على صحة نبوءة صالح» والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو 
تأخر لكان صفة. ولا تَمَسُوهَا بسر أي لا تضربوها ولا تطردوها. 





شو لافنا 





وَيَوَأَحُمْ فم الأزض» كانت 
أرضهم بين الشام والحجازء وقد 
دخلها رسول الله عيبي 
وأصحابه فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن 
يصيبكم مثل الذي أصابهم)'" 
اتَنَحِدُونَ مِن سْهُولِهَا فُصورآ) و 
تبنون قصورا في الأرض البسيطة 


َتَنْحِنُونَ لجال يوت أي سقط نا انور کو لتب 
ٍ 5 عات ا 0 اك ك 





تنجرون بيوتا في الجبال» وكانوا 

يسكنون القصور في الصيف والجبال E‏ الشتاءء ا بيوتا على الحال وهو 

كقولك: خطت هذا الغوب قميصا. 
للِمَنْ دَامَنَ مِنْهُدْ» بدل من الذين استضعفوا. 
3إا ہالّدے ءَامَنشُم بء كَلفْرُونَ» إنما لم يقولوا إنا بما أرسل به كما قال 

الآخرون ؛ لثلا يكون اعترافا برسالته. 
لتَعَقَرُوأْ ألنّاقة4 نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا بهء وإن لم يفعله إلا 

واحد منهم » وهو الآ * 

)١(‏ البخاري الحديث رقم: (4177)» والحديث رقم: »)٤10۸(‏ وهو في مسلم يلفظ «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم» الحديث رقم: (۲۹۸۰)› والمسند الحديث رقم: (01/00)» وابن 
حبان الحديث رقم: (51949). 

(۲) وهو أشة شقى الأولين ففي الحديث» قال رسول الله يرسا لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: 


عاقر الناقة» قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: قاتلك» المعجم الكبير 
رقم: (۷۳۱۱)»› وکنز العمال رقم: (7514179). 


ومع 
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11272 1 12111121 ش 
ا : هقان جَوَاب كَرييء إلأ أن الوا أطخو 0 «التَجِقَة# الصيحة ‏ حيث 
8 من ن رتم إِنهُمْ الاش تَتَطهْرُوة 2 قأنجيئه 
راخلد إلا نرات َائث يِن الْغْليرِينَ 9 u‏ 
(] غلبم ثطراً انلز مقي ساق عاي نخر 


وقعت» وذلك أن الله أمر جبريل 


TTT TKR 
لباك ا لي کک‎ 


اك 
اا 


فصاح صيحة بين السماء والأرض 
© فماتوا منها. جَلئِيِيِنَ4 حيث وقع 
2 أي: قاعدين لا يتحركون. 

طقَتَوَلَ عَنْهُمْ»4 الآية يحتمل أن 
رن توليه عنهم وقوله لهم حين 
تد عقروا الناقة قبل نزول العذاب 
8 | بهمء لأنه زو أنه خرج حينئذ 
الو E‏ 1 من بين أظهرهم» أو يكون ذلك 

د د 0 وهو ظاهر الآية» وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع 
5 وقوله: لا تُحِبُونَ التَصِحِينَ4 حكاية حال ماضية. 

«إذ قال لِقَوِيِدء» العامل في إذ أرسلنا المضمرء أو يكون بدلا من لوط . لتا 
سَبَقَكُم يهَا يِن أَحَدٍ يِنَ الْمَلَيِيِنَ4 أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكمء ومن 
الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو للجنس. 

لوَمَا حَانَ جَرَابَ فيي الآية أي: أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى 
الأمر بإخراجه وإخراج أهله. تاس يَتَطَهَرُونَ4 أي يتنزهون عن الفاحشة. 

«ِيِنَ الَْيِرِينَ» أي من الهالكين» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فهلكواء 
أو من الباقين من أترابهاء يقال: غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي» وإنما قال من 
الغابرين بجمع المذكر تغليبا للرجال الغابرين. 

«وَأَْطَرْنًا عَلَيْهِم مطرآ» يعني الحجارة أصيب بها من كان منهم خارجا عن 


. ٤۹۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
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Ta بي يم‎ ST: 


1 و وس‎ TE i E N E E 9 


بلادهم وقليت البلاد بمن كان 
فيها . 


8 


8 


نة من رب أي 1 
ظاهرة» ولم تعين في القرآن آية أل 
شعيب. «قأؤفوأ الْصَيْلَ ا 
كانوا ينقصون في الكيل والوزن | 
فبعث شعيب ينهاهم عن ذلك» 
والكيل هنا بمعنى المكيال الذي 2ز لل الت رع نے بل 


1 | اھ تيت ةاسئ عل قَوْمٍ َفِرِين 9 وما أزسلنا بي قزهو من © 
يكال به مناسبة للميزان كما جاء في 2 تم ا أخلن 8 بالتأتام و لی تو ب 


هود المكيال والميزان» ويجوز أن أك حن عقوأ و 
يكون الكيل والميزان مصدرين. 
9لا تَفْعُدُوأ كَل ِرَاطٍ تُوعِدُونَ4 قيل: هو نهي عن السلب TT‏ الطريق › 
وكان ذلك من فعلهم» وقيل: كانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع 
شعيب» ويوعدونهم إن اتبعوه. وَتَصدُونَ4 أي تمنعون الناس عن سبيل الله وهو 
الإيمان والضمير في به للصراط أو لله. (زتئُِوتهَا جا ذكر في آل عمران. 


«أؤ لتَعُودٌنٌ فى لَيّتا) أي ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة 
الكفرء فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك»› فيقتضي 
قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم» ثم 
خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها وذلك محال؛ فإن الأنبياء معصومون من 
الكفر قبل النبوءة وبعدهاء فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: قاله ابن عطية» وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار فلا تقتضي تقدم 
ذلك الحال الذي صار إليه. 


Ê 





a 
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والثاني: قاله الزمخشري» وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون 
شعيب » وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في 
قولهم: طلَنُخْرجَنّكَ يَشْعَيْبُ وَالَدِينَ ءَامَنُوأْ مَمَكَ» فغليوا في الخطاب بالعود 
الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يجاب عن قوله: إن عَدْنًا فى مِلَّتِكُم4» رمَا 
يَكُونْ لتا أن نّعُودَ فِيهَا». 

لقال اَلَو تًا كَلرهِينَ4 الهمزة للاستفهام والإنكار» والواو للحال تقديره: 
أنعود في ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها ونحن کارهون. 

«قد إِفْتَرَيْنَا عَلَى آله حَدِباً إن عدْنًا فى مِنْتَحْم» أي إن عدنا فيها فقد وقعنا 
في أمر عظيم من الافتراء على الله » وذلك تبرأ من العود فيها وما يَكُونٌ لتا أن 
نَعُودَ فِيها إلا أن يَّمَآءَ اله رَبْنَاك هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله 
وإسناد الأمور إليه» وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء 
من عود وتركه ؛ فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. فإن قلت: إن ذلك يصح في 
حق قومه وأما فى حق نفسه فلا فإنه معصوم من الكفر» فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعا وتأدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره» كقول نبينا مَإئضرة: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك»" مع أنه قد علم أنه يثبته رتا افخ بَيْتتا) أي 
احكم. 

«كأن َم يَمْنَوْأْ فِيهَا) أي كأن لم يقيموا في ديارهم. 

تَِحَيْف ءَاسَئْ عَلَىْ قَرْم حَلفِرِينَ» أي كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما 

©بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّدَآءِ» قد تقدم. طبَدَّلْنَا مَحَانَ السَّيِتَةٍ الْحَسَنَةِ» أي أبدلنا البأساء 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (701717)؛ وأحمد: 545/7 » والطبري في جامع 
البيان: /رقم: (١وكة)..‏ 


ر شود الاين 





والضراء اختبارا لهم في 
الحالتين. طحَنَّ عَمَّوا» أي كثروا 
ونموا فى في أنفسهم وأموالهم. E‏ 
اه مس ۶ا2ت ؟ 27 ۱5 سآ أ 8 با : 7 
> أي | 
صر والس 5 اا سس باو 


قد جرى ذلك لأبائنا ولم يضرهم فهو تیلو 4 ن تعد أفيهاآن لز نتاه أصيتدهم 3 
بالاتفاق لا بقصد الاختبار. ا بع على لوبهم كَهُمْ لا يَسمغون ي 3 


يلك الق غلك زلف اف 1 


پر ڪلت م السمَاءِ إو 
لاض » أى با الزرع. 3 
وَالْأرْض» 00 مل وَجَدْنا 0 وجَدْنَا 0 0 

«أؤ أمِنَ» من قرأ بإسكان ليبن دإ لم تعذنا ن تغيهم ثوتئ بكاتلينا إلى زغزة | 
الواو فهي أو العاطفة» ومن قرأ تو ل 
بفتحها فهي واو العطف دخلت 
E‏ ابرع ESSE‏ 

«أقأيئوأ مَكْرَّ ال أي استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر. 

أو لَمْ ي يَيْدِ» أي أولم يتبين. «لِنَذِينَ يَرِنُونَ الأرْض» أي يسكنونها. «أن لو 
تَمَآءُ» هو فاعل أولم يهد» ومقصود الآية الوعيد. #وَتَطْبَعْ عَلَى فُلوبهة» عطف 
على أصبناهم لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع على معنى الوعيد» وأجاز 
الزمخشري E‏ الأرض » أو على ما دل عليه معنى أولم يهد 





كأنه قال: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم. 
وما وَجَدْنَا لْاحْتَرِهِم يِن عَهْدٍ» الضمير لأهل القرى» والمعنى وجدناهم 
ناقضين للعهود. 


(1) أو أي قرأ المدنيان والمكي والشامي بإسكان الواو» وورش على أصله من نقل حركة الهمزة 
إلى الواو مع حذف الهمزة. النشر: ٠٠/۲‏ والبدور الزاهرة في القراآت العشر المتواترة ص 
4" » وانظر التيسير » ص: ۰۸۱ 


شر اکان 316 جزب ۱۷ 





1 مح يج ب لقم ب حَقِيقٌ عَلَنَ أن لأ اول عَلَى 
ف شم ایی تے تم انيل © كال اش بدا © امه إلا CR‏ عل 
ك ئى غص | 5 


ي بالتشديد على أنها ياء المتكلمء 
© ال الحلا ہی لنم يرقزق إو ذا تدا فالمعد ظا 9 قال: 

4 ا لا 8 لمعنى ظاهر وهو أن موسى 

عن 40 نی a‏ ا 5 1 58 5 


e ET‏ ا الحق » وموضع أن لا أقول على هذا 
ت لجرا إد مغلا شن الليمن دل قال تعن sS‏ 0 6 
لمن انلزن @ ا 5 رفع على أنه خبر حقيق» وحقيق 
8] مبتدأ أو بالعكس» ومن قرأ على 
ê‏ 2 سَحَرُوأ أَغْينَ الاس انعقوم E‏ پیخړ عهلمم بی E‏ 5 3 5 
وي .ات إن خوت لو ا يضر 2 با مومع أن 3 أقول e‏ 
2 5 بحرف الجر» وحقيق صفة لرسول» 
0 8] وفي المعنى على هذا وجهان: 
أحدهما: أن على بمعنى الباء فمعنى الكلام رسول حقيق بأن لا أقول على الله 
إلا الحق. 





والثاني: أن معنى حقيق حريص » ولذلك تعدى بعلى. 

قد جِنْنْكُْم بِبَيّنَةْ يّن رَبَكُذْ» أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصاء أو 
جنس المعجزات. ازل ميم بَن إسْرَآوِي» أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض 
المقدسة موطن آبائهم» وذلك أنه لما توفي يوسف ع5 غلب فرعون على بني 
إسرائيل واستعبدهم حتى أنقذهم الله على يد موسى ١‏ وكان بين اليوم الذي دخل فيه 
يوسف مصر واليوم الذي دخلها فيه موسى أربعمائة عام . 

لوَنَرْعَ يده فَإِذًا هى بيصا وكان موسى اتلم شديد الأدمة فأظهر يده 
لفرعون د ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن أو أشد 


(۱) طحقيق على قرأ نافع بالياء المشددة المفتوحة بعد اللام» والباقون بألف بعد اللام. المصادر السابقة. 


شو الجن 11٦‏ حوب ۱۷ 


بياضاء وقيل: إنها كانت منيرة شفافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون 
بدنه ٠‏ «اللتلظري:ة» مبالغة في وصف يله بالبياض » وكان الناس يجتمعون للنظر 
إليها والتعجب منها. 

َال آلْمَلاً مِن قَوْم فِرْعَوْنَ إنّ هلدا لَسَلحِرُ عَلِيةِ حكي هذا الكلام هنا عن 
الملا وفي الشعراء عن فرعون كأنه قد قاله هو وهم» أو قاله هو ووافقوه عليه 
كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك. 

ليْرِيدُ أن يُخْرِجَكُم يِنْ أَرْضِكُ:» أي: يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل» 
وقيل: المراد إخراج بني إسرائيل» وكانوا خداما لهم فتخرب الأرض بخروج 
الخدام والعمار منها. مادا تَأَمْرُونه من قول الملا أو من قول فرعون وهو من 
معنى المؤامرة أي المشاورة » أو من الأمر وهو ضد النهي . 

«أزجي» من قرأه'" بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته» فمعناه أخرهما 
حتى ننظر في أمرهماء وقيل: المراد بالإرجاء هنا السجن» ومن قرأ بغير همز 
فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي 
أطمعه» وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان» وأما إسكانها فلعله أجرى فيها الوصل 
مجرى الوقف. حشري يعني الشرط » أي جامعين للسحرة. 

«وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَْنَ4 قيل: هنا محذوف يدل عليه سياق الكلام» وهو أنه 
بعث إلى السحرة. 

إن لتا لآجرأ» من قرأه بهمزتين فهو استفهام» ومن قرأه”"' بهمزة واحدة 
)١(‏ قال الداني: ابن كثير وهشام «أرجئه» هنا وفي الشعراء بالهمز وضم الهاء ووصلها بواوء وأبو 

عمرو بالهمز والضم من غير صلة» واين ذكوان بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء» وقالون بغير 

همز ويختلس الكسرة » وورش والكسائي يغير همز ويصلان الهاء بياء » وعاصم وحمزة بغير همز 

ويسكنان الهاء» والهاء في الوقف ساكنة بلا خلاف إلا في مذهب من ضمها سواء وصلها أو لم 


يصلها فإن الروم والإشمام جائزان فيها. التيسير» ص: ٠.۸١‏ 
(۲) قرأ المدنيان والمكي وحفص بهمزة واحدة مكسورة على الخبر والباقون بهمزتين الأولى- 


سم 


شیر الجا 1۷ حِدب ۱۷ 


فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة» والأجر هنا الأجرة طلبوها 
من فرعون إن غلبوا موسى فأنعم لهم فرعون بهاء وزادهم التقريب منه والجاه عنده. 

طوَإِنَحُمْ لَمِنَ الْمْنَرَيِيِنَِ4 عطف على معنى نعم كأنه قال: نعطيكم أجرا 
ونقربكم» واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين 
ألفاء وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل . 

9يَلمُوسَئْ إمّا أن تُلْقِىَ وَإِمَا أن نَكُونَ نَحْنْ الْمْلْقِينَ4 خيروا موسى بين أن 
يبدأ بالإلقاء أو يبدؤوا هم بإلقاء سحرهم» فأمرهم أن يلقواء وانظر كيف عبروا عن 
إلقاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء 
المتمكنون فيه. 

رَاستَرمبومُمْ4 أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر. 

«أن أن عَصَاكَ» لما ألقاها صارت ثعبانا عظيما على قدر الحبل» وقيل: إنه 
طال حتى جاوز النيل. نَمَف أي تبتلع. نا يَأْفِحُونَ»# أي ما صوروا من 
إفكهم وكذبهم» وروي: أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيهم ومد 
موسى يده إليه فصار عصا كما كان » فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحرء وليس 
في قدرة البشر فآمنوا بالله وبموسى اتام . 

«الَاقَطْعَنَ اديك الآية وعيد من فرعون للسحرة » وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك » 
لکن روي: أنه أنفذه عن ابن عباس" وغيره» وقد ذكر معنى من خلاف في العقود . 

«قالوأ إِنَا إلئ رَيَنَا مُنقَلِبُونَ4 أي لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى ربنا. 

«وَمَا تَنِقِمْ مِنّا إلا أن دَامَنَا» أي ما تعيب منا إلا إيماننا . 


= مفتوحة والثانية مكسورة . البدور الزاهرة ص178. 
)١(‏ ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳٤/۱۳‏ رقم: (179657). 


شوو العاف 


للِيْفْسِدُوأْ ىم الأزز4 آي 
يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا إن 
دينه «وَيَدَرَة4 معطوف على إلا 
ليفسدواء أو منصوب يإضمار أذ إن 
بعد الواو ريتك قيل: إن 
فرعون كان قد جعل للناس أصناما | 
يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبرء 9 O‏ موی لِقْوْيهِ اشتممئرا ا 
فلذلك قال: أنا ربكم الأعلى» اضيا 0 رايت و 
فآلهتك على هذا هي تلك 000 
وقرأ علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس : وإلهتك اي |[ 
عبادتك والتذلل لك. 

ظإنَ الْأرْض إِلّي تعليل للصبر الذي أمرهم به يعني أرض الدنيا هنا وفي قوله: 

وي يَسْتَخْلِنَكمْ ف الأزض4» وقيل: يعني أرض فرعون فأشار لهم موسى أو 

بالنصر في قوله: «[يُورها مَنْ يمَآءْ مِنْ عِبَادِِ.4 ثم صرح في قوله: عَسَئ 
رَبْكُمْ4 الآية. «قِيَنظرَ حَيْفَ تَعْمَنُونَ4 حض على الاستقامة والطاعة. 

طيالسِنِينَ# أي الجدب والقحوط . 


طقإدًا جَآءَنْهُم الْحَسَنَُ» الآية إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه لنا 








وبسعدنا ونحن مستحقون لهء وإذا جاءهم الجدب والشدة تطيروا بموسى» أي قالوا 


١678/0 صحيح عن ابن عباس الطبري في جامع البيان: ۳۹/۱۳ وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
أما قراءة علي وابن مسعود فذكرها ابن حيان في البحر المحيط» بدون سند: 2719/4 وقال: إنها‎ 
. ٥١۸/۲ قراءة جماعة من الصحابةء وابن عطية فى المحرر الوجيز:‎ 








شر الج 514 حب ۱۷ 
















ا ا م م GEE‏ 


© قإذا جَآَنْهُمْ الْحَسَنَهُ قالوأ لتا علدهء إن ثُمِبْهْم ية هذا هذا بشؤمه. فإن قيل: لم قال إذا 
زوا ينوسئ وتن عا ألا إلا طليرهم ند الله لسن + اجا الج ا وتعريفت 
EE‏ له 
34 | الحسنة» وإن تصبهم سيئة بإن 
۳ وتنكير السيئة ؟ فالجواب: أن وقوع 
| الحسنة كثير والسيئة وقوعها نادر» 









سو | فعرف الكثير الوقوع باللام التي 
ا ا © ن ر للعهد وذكره بإذا لأنها تقتضي 
:| تائرلتتهم ل اليم بائهم سقائوا يديت واوا عنةا || التحقيق وذكر السيئة بإن لأنها 
يم عيبن ن 59 وَأوْرَننَا الْقَوْمَ الْدِينَ كَائوأ يضفو يشتضعفون 9 :5 
3 يه لاس وَمَغْارِبَهَا آلب 5 مه TT‏ تفتضي الشك ونكرها للتعليل 3 
٥‏ الا نَا طَليرْهُمْ عند آم أي 
و إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم 
مووي و ا اب HOD‏ 
الإنسان» ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. 
طمَهْمَا» هي ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة» نحو: أينماء ثم قلبت الألف 
هاء» وقيل: هي اسم بسيط غير مركب والضمير في به عائد على مهماء وإنما قالوا 
من آية على تسمية موسى لها آية » أو على وجه التهكم. 
لتأَرْسَنْنَا عَلَيْهِم لوان روي" أنه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى 
هدم بيوتهم » وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة» وقيل: هو الطاعون. وَالْجَرَاد» هو 
المعروف أكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. 
طوَائْفْمز4 قيل: هي صغار الجراد» وقيل: البراغيث» وقيل: السوس» وقرئ” 
)200 أثر حسن أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲ » وابن أبي حاتم في تفسيره: ه]وغ 6 . 


(۲) قال ابن عطية: وقرأ الحسن «القمل» بفتح القاف وسكون الميم فهي على هذا القمل المعروف. 
المحرر الوجيز: 0511/7. 1 


شوو الجن ° TY‏ حرب ۱۷ 





القمل 5 القاف والتخفيف فهي على هذا القمل المعروف» وكانت تتعلق 
بلحومهم وشعرهم. 9وَالصٌّفَادِعَ4 هي المعروفة كثرت عندهم حتى امتلأت بها 
فرشهم وأوانيهم » وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فمه. رالد صارت 
مياههم دما فكان يستقي من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيخرج ما يلي 
القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء. 

«وَنَمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ جر أي العذاب وهي الأشياء المتقدمة وكانوا مهما 
نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم» فلما كشفه عنهم 
نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. يما عَهِدَ عِندَكَ»4 بدعائك إليه ووسائلك› 
والباء تحتمل أن تكون للقسم وجوابه لنؤمنن لك» أو يتعلق بادع لنا أي توسل إليه 
بما عهد عندك . 

نى اليم البحر حيث وقع. 

لالْقَوْمَ انّذِينَ حَانُوأً يُسْتَضْعَفُود» هم بنو إسرائيل. طمَمَارِقَ الأضٍ 
َتَغَارِبَهَا4 الشام ومصر. 9بَرَكَُا فِيَا4 أي بالخصب وكثرة الأرزاق. َنَم 
حَلِمَتُ رَبَكَ الْحْشئَئ عَلَى بَنْم إِسْرَآءِيزَ» أي تمت لهم واستقرت والكلمة هنا ما 
قضى لهم في الأزل» وقيل: هي قوله: وريد أن نّمْنّ عَلَى آلّذِينَ اسْتْضْعِنُوا فى 
الأزض» . 

لوَمَا حَانُوأ يَمْرِسْرنَ» أي يبنون» وقيل: هي الكروم وشبههاء فهو على 
الأول من العرش» وعلى الثاني من العريش . 

#قالوأ يَمُوسَى ]جْعَل لَنَا إتهآ» أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء 
أصنامهم. ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى 
قوله: وذ تَتَفْنَا الجَجَ[ٌ*4. 

ىبز من التبار وهو الهلاك. 


شوو الجن ۷ 3 جرب ۱۷ 





e ٣‏ وما بعده مذكور في 
| البقرة. 

ا 9 يزقزق شوقوئ ل ا لوَوَاعَدْنَا موس لَلَثِينَ 
33 أنثتسقم تيوق اوشم وق ام تلا من 25 | € روي أن الثلاثين هي شهر 
؟| ذي القعدة» وأن العشر بعدها هي 
ف ع العشر الأول من ذي الحجة» وذلك 
٤‏ تفصيل الأربعين المذكورة في 
ا إلى ل قز إنتَقدٌ تكائك ؤت تر 2 © البقرة. #مِيقَاتٌ رَبَدِء؟ أي ما وقت 
الام الا م © له من الوقت لمناجاته في الطور. 
| «اخْلئْنٍ» أي كن خليفتي على 





SST 00 

.)( 

الشاعر : 
وأبرح ما يكون الشوق يوما إذادنت السديار من الديار 


واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا 
لم يسألها موسى » فإن الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل 
عليه » وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤية بوجهين: 
أحدهما: أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل الذين طلبوا 
Ts‏ ومعه هذا البيت: 
حلست إلى الأصَيبيَّة الس غار وشاقك منهمٌ قرب المَرَّارٍ 


وبر مايكون د يوماً إذادَنَتٍ الديارٌ من الديار 
الأغاني: 4517/١‏ ط دار الفكر. 


شیر الزن 1۲۲ جرب ۱۷ 


الرؤية ظقَمَاوا أن اله جَهْرَة4 » فقال موسى ذلك ليسمعوا الجواب في المنع فيتأدبوا. 

والآخر: أن معنى أرني أنظر إليك عرفتي نفسك تعريفا واضحا جلياء وكلا 
الوجهين بعيد والثاني أبعد وأضعف ؛ فإنه لو لم يكن المراد الرؤية لم يقل له: 
«انظز إلى آلْجَبَل# الآية. 

قَالَ لن تَرَلنم» قال مجاهد"" وغيره: إن الله قال لموسى لن تراني؛ لأنك 
لا تطيق ذلك» ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق 
الصبر لهيبتي أمكن أن تراني أنت» وإن لم يطق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت» فعلى 
هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لموسى» وقال قوم: المعنى: سأتجلى لك على 
الجبل» وهو ضعيف يبطله قوله: «قكمًا تَجَلَّنْ رَبُهه ِنْجَبَلِ». 

فإذا تقرر هذا: فقوله تعالى: لن تراني نفي للرؤية وليس فيه دليل على أنها 
محال » فإنه إنما جعل علة النفي عدم إطاقة موسى الرؤية لا استحالتهاء ولو كانت 
الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجر وإغلاظ › كما قال الله لنوح قلا تَسْقَلنٌّ 
الس للك يه عِلْمٌ َظك أن ُو مِنَ الْجَلهلِينَ» فهذا المنع من رؤية الله إنما 
هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك» وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع 
الرؤية كتاب الله وسنة رسوله صلتتييرمار فلا ينكرها إلا مبتدع» وبين أهل السنة 
والمعتزلة في مسألة الرؤية نزاع طويل» وفي هذه القصة قصص كثيرة تركته لعدم 
صحته» ولما فيه من الأقوال الفاسدة. 
والدك والدق: أخوان وهو التفتت . و دكاء يالمد والهمز أي أرضا دکاء» قيل: 
ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره» وقيل: تفتت حتى صار غباراء وقيل: ساخ في الأرض 
)١(‏ ضعيف جدا أخرجه الطبري في جامع البيان: .٠١١۹۰/۱۳‏ 


(۲( الداني: الكوفيون #جعله دكاء» بالمد والهمز من غير تنوين والباقون بالتنوين من غير همز. 
التيسير» ص .٠١١‏ 


شو الجن 1۳ زب ٠‏ 


gE‏ مض وأفضى إلى البحر 9وَحَرٌ مُوسىٰ 
8 چ ؟] صقا أي مغشيا عليه. ُبث 
.| إلئلك4 معناه تبت من سؤال الرؤية 
ا في الدنيا وأنا لا أطيقها. رتا اول 
جار الْمُؤْينِينَ4 أي أول قومه أو أول 
© زمانهء أ المبالغة ذ 
0 0 عابنا سقَائراً ء َلْهَا ا زمانه» و على وجه لمبالغة في 
َالْدِينَ سبوا بقائليِنا وَلِقاء أدَلأخِرَةٍ حرطت أغحَالهم هز السبق إلى الإيمان. 
بُجْززة إلأ ما حَائُوأ ټغتلوق (إ ٠‏ واخ قم وى 7 1 
من تغدوء ِن حُلِيَهمْ جلا جسدآ ل حار ألم رؤا أنه : | «إضْطَفَيْتُكَ عَلَى ألنّاسٍ 
O El E‏ 
ددا وه وَحَانُوا ظَالِيمنَ وناك 8 اد 
2 ]ابه اضر :قاذ ج الل قن 
“ا شاركوه في الرسالة» واختلف: هل 
كلم الله غيره من الرسل» أم لا؟ والصحيح أنه كلم نبينا محمدا مايرم ليلة 
الإسراء. لنَحُدْ مَا ءَانَيْنَُكَ» تأديبا أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا 
تطلب غير ذلك. 





طرَكَتَبْنَا لذ فى الأنرًاح€ أي ألواح التوراة وكانت سبعة» وقيل: عشرة 
وقيل: اثنان وقيل: كانت من زمردء وقيل: من ياقوت» وقيل: من خشب. ين 
َل سَ4 عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم » وكذلك تفصيلا 
لكل شيء» وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول كتبناء وموعظة بدل منه. 
طتَحْدْهَا بِمَُة© أي بجد وعزم والضمير للتورية. طيَأَحْدُوأ بأَحْسَنِهَا» أي فيها ما 
هو حسن وأحسن منه» كالقصاص مع العفوء وكذلك سائر المباحات مع 
المندوبات. ظسَاوْرِيكُمْ دار الْفَسِقِينَ4 أي دار فرعون وقومه وهو مصرء 
والمعنى: أريكم كيف أقفرت منهم لما هلكواء وقيل: منازل عاد وثمود ومن هلك 








شد الا TY‏ حب ۱۷ 


۹ اه = 5 )0 
من الامم المتقدمة ليعتبروا بها وقيل: جهنم وقرأ ابن غا سأورثكم بالغاء 
المثلثة من الوراثة » وهي على هذا مصدرء لقوله: واؤرفتلھا نے إشْرَآوِيل». 
لسَأْصْرف عَنْ َايَلِتِىَ آلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ف الأزض) الآيات يحتمل هنا أن يراد 
بها القرآن وغيره من الكتب» أو العلامات والبراهين» والصرف يراد به صدهم عن 
فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم » وقيل: الصرف: منعهم من إبطالها. 
لوَلِقَآءٍ أدَلأخِرَةٍ» يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به» أي 
ولقاؤهم الآخرة» أو من إضافة المصدر إلى الظرف. 
طوَانَحَدَ قَرْمْ مُوسَْ» هم بنو إسرائيل. ين بَعْدِهء» أي من بعد غيبته في 
- ل )۲( 
الطور. لمن حُلِيَهمْ6 بضم الحاء والتشديد جمع حلي » نحو ثدي وثدى » وقرى”" 
بكسر الحاء للإتباع » وقرئ بفتح الحاء وإسكان اللام » والحلي هو: ما يتزين به من 
الذهب والفضة. #جَسّداآ» أي جسما دون روح» وانتصابه على البدل. لله 
حْوَارُ4 الخوار هو صوت البقر» وكان السامري قد قبض قبضة من تراب من أثر فرس 
جبريل يوم قطع البحر» فقذفه في العجل فصار له خوار» وقيل: كان إبليس يدخل في 
جوف العجل فيصيح فيه فيسمع له الخوار. طلم يَرَْأ أنه لآ يُحَيِْمْهُمْ» رد عليهم 
وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. «إتَحَدوة) أي اتخذوه إلها فحذف المفعول 
الثاني للعلم به» وكذلك حذف من قوله: طوَاتْحَدَ قَوْمْ مُوسَْ». 
سقط ف أَيْدِيهِمْ» أي ندمواء يقال: سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد» 
أو وقع فيما يكره. 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ قسامة بن زهير «سأورثكم» قاله أبو حاتم » ونسبها المهدوي إلى ابن عباس. 
المحرر الوجيز: 6171/1. 
(۲) «حليهم) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء واللام وتشديد الياء وكسرهاء وقرأ يعقوب بفتح 
الحاء وإسكان اللام وكسر الياء مخففة » والباقون بضم الحاء وكسر اللام والياء مشددة. النشر: 
ام وانظر التيسير» ص cAY‏ والبدور» ص ‘۳A‏ 


شو الزن 10 جب ۱۷ 





: #أسِنا» شديد الحزن على 
الح ا سر لوسر ما فعلوه» وقيل: شديد الغضب» 
ا أي أيه تخد ال ال انق ۸ اذ العو 0 1 

۱ 1 كقوله: فلما آسفونا. #بِئْسَمَا 
| خلشترن» أي قمتم مقامي» 
2 وفاعل بئس مضمر يفسره ماء واسم 
2 م لفن توف ١‏ والتفائلن 
١‏ رای تفيق ترا ل اك بن تشين لكر زم ١.‏ ف 1 
8 زلا سَععَت عن توسى لصب أخد الألّاح وني تشخيةا ا | بذلك: إما القوم الذين عبدوا 
3 هئ وَرَختة ِنَم يرهم مهموق لزي واتار موسئ © | العجل مع السامري حيث عبدوا 


6 


3 فوته يِن دغلا سي تلت لنكتهع ن8ل رب از 


أ غت أهلظتهم ن قل إا تيكتا يما قعل الشذهاء ب 8 غير الله في غيبة موسى عنهم» أو 
١‏ لذج ا تك نين عنقا تفي تد تتا ات رؤساء بني إسرائيل كهارون كتاج 
١‏ ينا اك زازخنتا نا نت خير e‏ کک و ا د 
العجل. ٠‏ «أعجائة ا از نر رټ معناه أعجلتم عن أمر ربكم» وهو انتظار موسى 
حتى يرجع من الطور فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى كه قد مات 
فعبدوا العجل. هوَأَلْقَى الْألْوَاحَ» طرحها لما لحقه من الدهش والضجر غضبا لله 
من عبادة العجل. #وَأَخَدٌ برس جي أي شعر رأسه. يجُه إلَيْهِ4 لأنه ظن أنه 
فرط في كف الذين عبدوا العجل. «إبْنَ 4۶ كان هارون شقيق موسى › وإنما دعاه 
بأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو وقرئخ:”'' ابن أم بالكسر على الإضافة إلى ياء 
المتكلم وحذفت الياء» وبالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدا 
فبني ٠‏ ولا تَجْعَلْنِ مَعَ آلْقَوْمْ الظّلِيِينَ4 أي لا تظن أني منهم» أو لا تجد علي في 
نفسك ما تجد عليهم » يعني أصحاب العجل . 
عَضَتٌ ين َيَهِمْ وَذلّ4 أي غضب في الآخرة» وذلة في الدنيا. 





(1) ابن آم قرأ ابن عامر وشعبة والأخوان وخلف بكسر الميم» والباقون بفتحهاء ووقف عليه 
حمزة بالتحقيق فقط من طريق الحرز لفصل ابن عن أم. النشر 705/1 


م 


شور الجن 215 جوب ۱۷ 





«ولمًا سَحَتَ عن مُوسى الْقَضْبُ» أي سكن» وكذلك قرأ بعضهم› وقال 
الزمخشري: قوله سكت مثل» كأن الغضب كان يقول له: ألق الألواح» وجر 
برأس أخيك» ثم سكت عن ذلك. وف تُسْحَيَهَا4 أي فيما ينسخ منها والنسخة 
فعلة بمعنى مفعول. ظلِرَيّهِمْ يَرْهَبُونَ4 أي يخافون» ودخلت اللام لتقدم المفعول 
كقوله: للرؤيا تعبرون»؛ وقال المبرد: تتعلق بمصدر» تقديره: رهبتهم لربهم ٠‏ 

واتار موس قَرْمَك» أي من قومه. طسَبْعِينَ رَجْل4 حملهم معه إلى 
الطور فيسمعون كلام الله لموسى » فقالوا: أرنا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة» عقابا 
لهم على قولهم» وقيل: إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل» أو لسكوتهم على 
عبادته والأول أرجح»› لقوله: ظقَمَاوا أا لله جَهْرَة قأَحَدَنْهُمُ الصّاعِئَهُ بظطليهةي› 
ويحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماءء والأول أظهرء لقوله: له بَعَْتَدَكُم يِنْ 
غد مَرْيِكُم4. ل عِنْتَ أخلتهُم يِن قبل وَإيَاى» يحتمل أن تكون لو هنا 
للتمني أي تمنوا أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك ؛ لأنه خاف من تشغيب بني 
إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين» ويحتمل أن يكون قال ذلك على 
وجه التضرع والاستسلام لأمر اللهء كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت» 
فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاءء ويحتمل أن يكون قالها على وجه 
التضرع والرغبة» كأنه قال: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت» لكنك عافيتنا 
وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتناء وأحي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة 
ِأنْهْلِصْا يما قعل السْنَهَآءْ ينا أي أتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل 
السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العجل » فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ 
من فعل السفهاء» ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. إن مِىَ إلا فِنْتَئْكَ» 
أي الأمور كلها بيدك. 9نْضِلٌ يها من تقَآء نهد من قآ ومعنى هذا اعتذار 
عن فعل السفهاء» فإنه كان بقضاء الله ومشيئته. 


)١(‏ الكشاف: .١65/١‏ وأضاف هذه القراءة الشاذة لمعاوية بن قرة. 


شر الک 1۷ حِرْب ۱۷ 





1 و مُدْنَالَيِكَ4 أي تبنا 
58 وهذا الكلام الذي قاله موسى 
ا الرْصَزة ا هم بقاينبتا يوق 5 جام ا عو كله استعطافت 
| اليم يأيغوق الرّشول البةة الق الي تجذرئة إت ورغبة إلى الله وتضرع إليه» ولا 
3 © يقتضي شيئًا مما توهم الجهال فيه 
الأمئل يا من الجفاء في قوله: ظأَنْهْيِكُنَا يمَا 
؟] قعل التْمَهَآه عا لأنا قد بينا أنه 
ار چ لل 8 الاش إن رشول اتْاليِهُمْ ِ إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من 
با اێ لار للد 0000 ا له يم 1 
© فعل السفهاء. طقَالَ عَذايىَ ١صِيبُ‏ 
:]| يوء مَنْ أَهَآء» قيل: الإشارة بذلك 
hesenan!‏ إلى الذين أخذتهم الرجفةء 
ا أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرئ”" من أساء بالسين وفتح الهمزة 
من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف. طوَرَحْمَت وَسِعَتْ كل 
سو يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل 
شيء» لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنياء 
ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء لأن الرحمة في الآخرة 
مختصة بالمؤمنين » ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق» فيكون عموما في 
الرحمة وفي كل شيء. نسَأَكْئْبَهَا لِنَّذِينَ يَتَفُونِ4 إن كانت الرحمة المذكورة 
رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد 
التي » وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم لأن الله نصرهم على جميع 
الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان» ومكن لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم› 
© ةا ورا لعن وي و بن فقا قي اللا نيل و لسري ا 
ام 





ر 


یر الجا 1۲۸ جب ۱۷ 





وإن كانت على الإطلاق» فكقوله: سأكتبهاء تخصيص للإطلاق. «وَالَدِينَ هُم 
ِقايَليِنَا يُؤْيِنُونَ4 أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء» وليس ذلك لغير هذه الأمة. 

«الَدِينَ يَنِهُونَ آلرَسُولَ4 هذا الوصف خصص أمة محمد مايرا قال 
بعضهم: لما قال الله: #وَرَحْمَي وَسِعَتْ ل شَْءِ» طمع فيها كل أحد حتى إبليس » 
فلما قال: هتَسَأَكْئْبهَا لِنَّذِينَ يَتَمُونَ4 يئس إبليس لعنه الله» وبقيت اليهود 
والنصارىء فلما قال: «الَدِينَ يَتّبِعُونَ آلتَسُولَ» الآية: يئس اليهود والنصارى. 
البح أي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب» وذلك من أعظم دلائل نبوءته 
]كبري ؛ لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك قال تعالى: 
رمَا نت نلوا من يلو ين قلي وَلا تحط بَِرنِكَ إذآ لأَْتَات الْمبْوالوق» قال بعضهم: 
الأمي منسوب إلى الأم؛ وقيل: إلى الأمة. الد يدوت وبا عِندَهُمْ بي 
لتَّوْرَلةٍ وَالأنجيل» ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل» وكذلك الضمير في 
عندهم ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته» ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل 
وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا محمد مايرم : 

فمن ذلك: ما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي 
مايرا : (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق؛ لا 
تجزي بالسيئة السيئة » ولكن تعفو وتصفح › ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا: لا إله إلا اله » فيفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا»"" . 

ومن ذلك: ما في التوراة» مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق بأيديهم إلى 
الآن: إن الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه: 


)00( البخاري في صحيحه: 2)١١70(‏ والطبري في جامع البيان: الع دق والبغوي في معالم 
العنزيل: 88/7. 
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إسحاق» فقال إبراهيم: يارب ليت إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم لك 
ذلك قد استجيب لك في إسماعيل » وأنا أياركه وأنميه وأكبره وأعظمه بماذ ماذ» 


وتفسير هذه الحروف محمد ٠.‏ 


ومن ذلك: في التوراة: إن الرب تعالى جاء في طور سيناء» وطلع من صاعر› 
وظهر من جبال فاران» ويعني بطور سيناء: موضع مناجاة موسى تله وصاعر: 
موضع عيسى » وفاران هي مكة موضع مولد نبينا محمد صَإْئْئعَدِيٌَ ومبعثه » ومعنى ما 
ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء الثلاثة المنسوبين 
لتلك المواضع» ويفسر ذلك ما في كتاب أشعيا خطابا لمكة: قومي فأزهري 
مصباحك» فقد دنا وقتك» وكرامة الله طالعة عليك» فقد تخلل الأرض الظلام وغلا 
على الأمم المصاب» والرب يشرق عليك إشراقا ويظهر كرامة عليك تسير الأمم إلى 
نورك» والملوك إلى ضوء طلوعك» ارفعي بصرك إلى ما حولك» وتأملي فإنهم 
مستجمعون عندك › وتحج إليك عساكر الأمم. وفي بعض كتبهم: لقد تقطعت السماء 
من بهاء محمد المحمود» وامتلأت الأرض من حمده» لأنه ظهر بخلاص أمته. 

ومن ذلك: في التوراة أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى 
لها ملك فقال لها: يا هاجر: أين تريدين؟ ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من 
سيدتي سارة» فقال لها: ارجعي إلى سارة وستحبلين وتلدين ولدا اسمه إسماعيل» 
وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» وتكون يد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع » ووجه دلالة هذا الكلام على نبوءة محمد سلتييرما: أن هذا الذي 
وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع » وأن يد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع » إنما ظهر بمبعث النبي محمد صَإْتَعَيِديَ وظهور دينه وعلو كلمتهء ولم 
يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد مروا . 

ومن ذلك في التوراة أيضا: أن الرب يقيم لهم نبيئا من إخوتهم» وأي رجل 
لم يسمع الكلام الذي يؤديه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منهء ودلالة هذا الكلام 
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ظاهرة بأن أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق» وقد انتقم الله من اليهود الذين 
لم يسمعوا كلام محمد ايريا : كبني قريظة » وبني قينقاع » وغيرهم . 

ومن ذلك: في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عييالتلج: وقد أجبت دعاءك 
في إسماعيل وباركت عليه» وسيلد اثني عشر عظيماء وأجعله لأمة عظيمة. 

ومن ذلك: في الإنجيل: أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم 
وسيأتيكم الفارقليط الذي لا يتكلم من قبل نفسه» إنما يقول كما يقال له» وبهذا 
وصف الله سبحانه نبينا محمد مايرا في قوله: وما يَنطِىْعَنِ الْهَوَئ 29 إن هُوَ 
إل وَحْْ يُوحَ»» وتفسير الفارقليط: أنه مشتق من الحمدء واسم نبينا محمد 
ملاتتيبرم: محمد » وأحمد» وقيل: معنى الفارقليط الشافع المشفع. 

ومن ذلك: في التوراة: أن مولده بمكة» ومسكنه بطيبة» وأمته الحمادون» 
وبيان ذلك: أن أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارا كثيرة في كل يوم وليلة . 

وعن شهر بن حوشب مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار» وهو من اليمن من 
حمير: أن كعبا أخبره بأمره وكيف كان ذلك» وقال: كان أبوه من مؤمني أهل التوراة 
برسول الله مشر » وكان من عظمائهم وخيارهم. 

قال كعب:(" وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من التوراة 
وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدخر عني شيئا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة دعاني 
فقال: يا بني قد علمت أني لم أكن أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إلا أني حبست 
عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يبعث» وقد أظل زمانه» فكرهت أن أخبرك بذلك فلا 
آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتتبعه» وقد قطعتهما من 
كتابك وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطينت عليهما فلا تتعرض لهما ولا 
تنظرهما زمانك هذاء وأقرهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي» فإذا خرج 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه: ۰1٦/١‏ ومعالم التنزيل: 785/7» وفي المصابيح: 47/5 »2 وهو في 

الدر المنشور: «7/7/اه. 
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فاتبعه وانظر فيهما فإن الله يزيدك بهذا خيراء فلما مات والدي: لم يكن شيء أحب 
إلي من أن ينقضي المأتم حتى أنظر ما في الورقتين» فلما انقضى المأتم: فتحت 
الكوة ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما محمد رسول الله ابرم خاتم النبيئين » 
لا نبي بعده مولده بمكة ومهاجره بطيبة» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر 
ويصفح » أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف» وعلى كل حال»ء 
وتتذلل بالتكبير ألسنتهم» وينصر الله نبيئهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهم 
بالماء» ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم» ويأكلون قربانهم في 
بطونهم ويؤجرون عليها» وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب» وهم أول من 
يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم » وهم السابقون المقربون والشافعون المشفع لهم 
فلما قرأت هذا قلت في نفسي: والله ما علمني شيئا خيرا لي من هذاء فمکشت ما 
شاء الله حتى بعث النبي ماتيا وبيني وبينه بلاد بعيدة منقطعة لا أقدر على 
إتيانه ؛ وبلغني أنه خرج في مكة فهو يظهر مرة ويستخفي مرة» فقلت: هو هذاء 
وتخوفت ما كان والدي حذرني وخوفني من ذكر الكذابين » وجعلت أحب أن أتبين 
وأتبت فلم أزل بذلك حتى بلغني أنه أتى المدينة» فقلت في نفسي: إني لأرجو أن 
يكون إياه وجعلت ألتمس السبيل إليه» فلم يقدر لي حتى بلغني أنه توفي رسول الله 
ميرد » فقلت في نفسي: لعله لم يكن الذي كنت أظنء ثم بلغني أن خليفة قام 
مقامه » ثم لم ألبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده» فقلت في نفسي لا أدخل في هذا 
الدين حتى أعلم: أهم الذين كنت أرجو وأنتظرء وأنظر كيف سيرتهم وأعمالهم » 
وإلى ما تكون عاقبتهم؟ فلم أزل أدفع ذلك وأؤخره لأتبين وأتثبت حتى قدم علينا 
عمر بن الخطاب» فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما 
صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر» فحدثت نفسي 
بالدخول في دين الإسلام» فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل من 
المسلمين يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية: طِيَأَيُهَا آلّذِينَ اوتوأ الْحكِيَاتَ 
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َامِنُوأ يما تنا مدقا لما مَعَڪُم يّن قَبْلٍ أن نُطْمِسٌ وُجُوهآ قَتَرْدهَا عَلَى أَدْبَارِعَا أؤ 
تلْعَتَهُمْ كما لَعنّا أضحلب السّبْبٌ وَكَانَ أ أنه فْغُولا)» فلما سمعت هذه الآية 
خشيت والله ألا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي» فما كان شيء أحب إلي من 
الصباح » فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت» وقال كعب لعمر عند 
انصرافهم إلى الشام: يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي 
كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم 
بالمؤمنين شديد على الكافرين» سره مثل علانيته وعلانيته مثل سرهء وقوله لا 
يخالف فعله» والقريب والبعيد عنده في الحق سواء» وأتباعه رهبان بالليل أسد 
بالنهار» متراحمون متواصلون متباذلون فقال له عمر: ثكلتك أمك» أحق ما تقول ؟ 
قال: إي والذي أنزل التوراة على موسى» والذي يسمع ما تقول إنه لحق» فقال 
عمر: الحمد لله الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد سيير برحمته التي 
وسعت كل شيء. 

ومن ذلك" كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله ميم وكان من 
ملوك العرب بالشام فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة 
بن عمر إني مقر بالإسلام مصدق»› أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مریم عي فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه 
وسجنه » فقال: والله لا أفارق دين محمد أبدا فإنك تعرف إنه النبي الذي بشر به عيسى 
ابن مريم » ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاء»» فقال قيصر: صدق والإنجيل . 


(r) ۰ . 1 0‏ 0 85 
ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري ومسلم ' من كتاب رسول الله سلاتبيرعا إلى 


)١(‏ منقطع ذكره ابن هشام في السيرة: ۲۳۸/٤‏ وابن كثير في البداية والنهاية: 41/0 عن ابن 
إسحاق بدون إسناد. 

(۲) هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي الحديث رقم: (0)» 
وفي مواضع أخرى منه» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ةف 06 وأبو داود الحديث رقم: 
(015)» وأحمد: 2771/١‏ وغيرهم. 
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هرقل » وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه تيا فلما أخبر بها علم أنه رسول 
لله » وقال: إنه يملك موضع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. 

ومن حديث زيد بن أسلم“ عن أبيه وهو عندنا بالإسناد: أن عمر بن 
الخطاب نة حرج في زمان الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام» 
قال: فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي » فذهبت أنازعه 
فقيل لي: لا تفعل فإنه لا نصف لك منه» فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى 
فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال: أنقل ما ههنا فجعلت أنظر كيف أصنع » فلما كان من 
الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منهء فقال: أئنك على ما أرى ما نقلت 
شيئاء ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت: واثكل أمك يا عمرء أبلغت ما 
أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته فنثرت دماغه ثم واريته في التراب 
وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير» فسرت بقية يومي وليلتي من الخد إلى 
الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت بفنائه فخرج إلي رجل منه فقال لي: يا عبد الله 
ما يقعدك هناء فقلت أضللت أصحابي فقال لي: ما أنت على طريق وإنك لتنظر 
بعيني خائف » فادخل فأصب من الطعام واسترح» فدخلت فأتاني بطعام وشراب 
وأطعمني ثم صعد في النظر وصوبه فقال: قد علم والله أهل الكتاب أنه ما على 
الأرض أعلم بالكتاب مني » وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير 
وتغلبنا عليه» فقلت: يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب» فقال لي: ما اسمك؟ 
فقلت: عمر بن الخطاب» فقال: أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري هذا وما 
فيه» فقلت: يا هذا إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرهاء فقال: إنما هو كتاب في 
رق فإن كنت صاحبنا فذلك» وإلا لم يضرك شيء» فكتب له على ديره وما فيه 
فأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي ثم أوكف أتانا فقال لي: أتراها؟ فقلت: نعم» قال 
سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك فإذا بلغت مأمنك فاضرب 


. ٦٤/۷ ضعيف جدا أخرجه ابن عساكر كما في البداية والنهاية:‎ )١( 
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وجهها مدبرة فانهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي» قال: فركبتها فكان كما قال» 
حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز فضربتها مدبرة وانطلقت معهم 
فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير 
العرس فلما رآه عرفه فقال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه» ثم أقبل على أصحابه 
فحدثهم بحديثه فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: هل عندكم من نفع 
للمسلمين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين» قال: إن أضفتم المسلمين ومرضتموهم 
وأرشدتموهم فعلنا ذلك» قال: نعم يا أمير المؤمنين فوفى له عمر رضي الله عنه 
ورحمه. 

وعن سيف يرفعه”" إلى سالم بن عبد الله قال: لما دخل عمر الشام تلقاه 
رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق أنت صاحب إيلياء» والله لا 
ترجع حتى يفتح الله إيلياء. 

ومن ذلك" أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله ]كبك » 
وكان رسول الله بيار قد أرسله إلى عمان واليا عليهاء فجاءه يوما يهودي من 
يهود عمان فقال له: أنشدك بالل من أرسلك إلينا؟ فقال له رسول الله اتيرس فقال 
اليهودي والله إنك لتعلم أنه رسول الله ؛ قال عمرو اللهم نعم» فقال اليهودي: لئن 
كان حقا ما تقول لقد مات اليوم» فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك 
اليوم الذي قال له اليهودي: إن النبي مر يزار مات فيه. ثم خرج فأخبر بموت 
النبي يزار وهو في الطريق » ووجده قد مات في ذلك اليوم سيير وبارك 
وشرف وكرم. 

ومن ذلك: أن وفد غسان" قدموا على رسول الله اتيم فلقيهم أبو بكر 
(1) ضعيف ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 4/9. 


(؟) الطبقات: ۰۲۹۲/۱ وابن الأثير: ۲۷۲/۲. 
(۳) لم أجده. 
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الصديق » فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من غسان» قدمنا على محمد لنسمع 
كلامه فقال لهم: انزلوا حيث تنزل الوفودء ثم اثتوا رسول الله لتیار فكلموه 
فقالوا: وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فت ار ره إنه ليطوف بالأسواق 
ويمشي وحده ولا شرطة معه ويرغب من يراه منه» فقالوا لأبي بكر: من أنت أيها 
الرجل؟ فقال: أنا أبو بكر بن أبي قحافة» فقالوا أنت تقوم بهذا الأمر بعده» فقال 
بو يكر الآمر إلى اللهء فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل 
الكتاب بصفته» وأنه آخر الأنبياء؟ ثم لقوا رسول الله ليرا فأسلموا. 

طيَأَمْرَهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَلهُمْ عَنٍ الْمُنكَرٍ» يحتمل أن يكون هذا من وصف 
النبي ييرم في التوراة فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في 
يجدونه» أو تفسير لما كتب من ذكره» أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير 
مذكور في التوراة والإنجيل. طوَيْجِلُ لَهُمْ الطَّيْبَاتِ وَيُْحَرّمْ عَلَيْهِمُ الْحْبَتَيتَ» 
مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال» وأن الخبائث هي الحرام» ومذهب الشافعي 
أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير» وأن الخبائث 
هي المستقذرات كالخنافس والعقارب وغيرها. «وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِضرّف:» وهو مثل 
لما كلفوا في شرعهم من المشقات» كقتل الأنفس في التوبة» وقطع موضع النجاسة 
من الثوب» وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم كتحريم الشحوم» وتحريم 
العمل يوم السبت» وشبه ذلك. طوَعَرَّرُوة4 أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو. 
وَاتبَعُوأْ ألنُورَ آلَّذِ انزِلَ مَعَدْ» هو القرآن أو الشرع كله ومعنى معه مع بعثه ورسالته. 

«إنّ رَسْولُ نالُم جَمِيعاً» تفسيره قوله ملتڪبر: «وكان كل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة)”'' فإعراب جميعا حال من الضمير 


00 جزء من حديث صحيح طويل أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: «(Tro)‏ ومسلم في 
صحيحه الحديث رقم: »)٥۲۱(‏ والنسائي: 7١9/١‏ » وأحمد: .٠٠٤/۳‏ 


شو الان 





في إليكم لے لث مُلْكُ j‏ 
السَمَنوَاتٍ والأزض) نعت لله أو 3 
منصوب على المدح بإضمار فعل عبن 
أو مرفوع على أنه خبر ابتداء 
و 
هي الكتب التي أنزلها الله عليه 
وعلى غيره من الأنبياء. 

وين قزم مُوسَئ امَةُ» هم 
الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم 0 0 
عصر موسى» أو الذين آمنوا بمحمد 

«رَقَطََتهُم) أي فرقناهم. ا السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في 
العرب» وانتصابه على البدل من اثنتي عشرة لا على التمييز فإن تمييز اثنتي عشرة 
لا يكون إلا مفرداء وقال الزمخشري على التمييز لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. 
طقَائبَجَمَتْ» أي انفجرت إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار» وقال القزويني: 
الانبجاس أول الانفجار. طوَظَئَلنَا عَلَيْهِمْ الْمَمَاِ4 وما بعده إلى قوله: يما حَانُوأ 
يَظْلِمُونَ» مذكور في البقرة. 





تنبيه: وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة 
البقرة في قوله: <ِانْنَجَرَثُْ» و«ِالبَحَسَتْ ث* وقوله: ىذ قُلْنَا 'دْخْلواً». 
ا وه ° 5- 4 9 و2 
لود قي لَهُمْ انوأ وقوله: طوَحُلوأ» بالواو وطقكلوا» بالفاء فقال 
الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض » وعللها شيخنا 
الأستاذ: أبو جعفر بن الزبير فى كتاب «ملاك التأويل» وصاحب «الدرة» بتعليلات 





لمع 
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ا لاسر تدمح زنع الجا بلا ل وم Gere e‏ 


للم 


3 وإذ قالث هم يَنْهَمْ لِم يطو قزما الله مُهْيِسْهُمْ ا 3 
و مُعَدُِهُمْ عَدَابآ ديد قالوأ مدره إل رم 00 
8 شو 9 قلمًا سوأ ما دروا وء أنجَيتا الْدِينَ يهر 2 . 

عن اشتم الت لين طلئوا يقذابي بيس بتا سقائرا ؟ و CIE‏ أي اسأل اليهود 


نة ( قلئا عكزا عن ما هرا خنه فلت تفم مغرلا | على جهة التقرير والتوبيخ. عن 
يرق يبي © قلا تالق رثك لتنعكن َلنيم إلى قث | ر 0 
أ الفتدته من رئيم شزة العذاب إن ربك تشريخ اليدب أ أَلْقَْيَة قيل: هي إيلياء» وقيل: 

هي طبرية» وقيل: مدين #حَاضِرَة 


ر ائه تفرذ جيم © وقطنتهخ بي الاذض احا نهم | 
آلبَخر قريبة منه أو على شاطئه. 
3إ يَعْدُونَ فى لسَبتِ» أي 





| منها قوية وضعيفة» وفيها طول» 
فتركناها لطولها. 






20 
0 












5 یځو و وَمِنْهُمْ دوق الك وَبَلوْئهُم ِالْحَسَنَتٍ وَالسَّهَقَاتٍ ُ 
3 لعلّْهُمْ ترجغرة 5 قخلت ين غين خلت ررر السهتب 2| 
7 3 تأخذوق عَرَضٌ هلدا الأذئئ وَيَهُولوقَ سَمْهْفْرُ لتا وإن يَأَتِهِمْ 8 
١‏ عرض ْله يَأَخْدوةٌ ألم يُؤْخْد عَلَيْهم يمكال السعِتب أن 4 
8ن ا تقولرا عَلَى آله إلا الْحَقٌ وَذَرشوا ما فِمهِ وَالدّارُ ا 8 
ا ل يُحَسَصُوق 3 








يتجاوزون حد الله فيه وهو 
© اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه 
9 سا وموضع إذ بدل من القرية والمراد 
1 وهو بدل ا اشتمال ال أو منصوب بكانت ت أو بحاضرة. إإذ أيهم حِيتَانْهُمْ يَوْمَ 
سَبْيَهم شر م ا 
ابتلاء لهم إذ كان صيدها عليهم حراما في يوم السبت» وتغيب عنهم في سائر الأيام 
وسبتهم مصدر من قولك: سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت» ومعنى شرعا: 
ظاهرة قريبة منهم» يقال: شرع منا فلان إذا دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب 
بيعدون» أو بدل من إذ يعدون. 

وإ الث همَة مَنْهُمْ لِمَّ تَعِظونَ قَْمأ» الآية افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: 
فرقة عصت يوم السبت بالصيد» وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم» وفرقة سكتت 
واعتزلت فلم تنه ولم تعص» وأن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان 
العاصي » قالوا للفرقة الناهية: لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم» فقالت 
الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية › 
واختلف في الثالغة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان. 
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«یعداب يير» أي شدید» وقرئ""' بالهمز وتركه وقرئ على وزن فعيل 
۳ 

وعلى وزن فيعل وكلها من معنى البؤس. 

«قَلمًا عَتَوْاْ عن ما نُهُوأ عَنة أي لما تكبروا عن ما نهوا عنه. ظقُلْنَا لَهُمْ 
حُونُوأ يِرَدَةَ خَسِبِينَ» ذكر في البقرة» والمعنى: أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد 
فعتوا بذلك فمسخوا قردة» وقيل: فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسواء والعذاب 
البئيس هوا لمسخ . 

لوَإِدْ تَأدّنَ رَبُل4 عزم وهو من الإيذان بمعنى الإعلام. طلَيَبِعَكَنَ عَلَيْهِمْ4 
الآية أي يسلط عليهم ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد. 

وَتَطّعْتَلِهُمْ فى الأرْضر» أي فرقناهم في البلاد ففي كل بلدة فرقة منهم فليس 
لهم إقليم يملكونه. «ِيَنْهُمُ الصّليځور) هم من أسلم كعبد الله بن سلام» أو من 
كان صالحا من المتقدمين منهم طبِالْحَسَئَاتِ وَالسّيَقَاتِ» أي بالنعم والنقم. 

لتَحَلف مِنْ بَمْدِهِمْ خَنْفْ»# أي حدث بعدهم قوم سوء» والخلف بسكون 
اللام ذم ويفتحها مدح › والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين » وقيل: المراد 
النصارى . طيَأْحْدُونَ عَرَّض خلا الأذئّئ» أي عرض الدنيا. لرَيَفُولُونَ سَيْفْفَرٌ كنا 
ذلك اغترار منهم وكذب. «وَإن يَأَتَهِمْ عَرَضْ ية يَأْحْدُوه» الواو للحال أي 
يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم. طييئَاقُ التب أن لا يَفُولُوا عَلَى 
آله إلا نحي إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لناء وإعراب أن لا يقولوا عطف 
بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له» أو تكون أن حرف عبارة وتفسير. 

9وَائدِينَ يُمَسَكُونَ بالحِتب» قرىئ" بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى 
)١(‏ بعذاب بئيس) قرأ المدنيان وزيد عن الدجواني عن هشام بكسر الباء وياء ساكنة يعدها من غير 


همزء وقرأ ابن عامر إلا زيداً عن الدجواني كذلك إلا همز الياء. النشر .٠٠۷/۲‏ 
(۲) «يمسكون»4 فروى أبو جعفر بتخفيف السين وقرأ الياقون بتشديدها. النشر: .٠٠۸/۲‏ 








حزب ۱۸ 





| را ىقبا وان ى عاس چ الذين يتقون أو مبتدأ وخبره و ل 

1 سرس ن‎ EE E 
ضغ أجْرّ الْمُصْلِحِينَ4 وأقام ذكر‎ |] 

المصلحين مقام الضمير؛ لأن 

المنطلرن © لايك صل االأبت Diir‏ | 1 الملحين. رهم الاين بكرن 

. كل تزيم © اله تيه بو ام ينها ا | بالكتاب‎ ١ 

ٍِ الشيطان فصان يِن الغارِينَ 00 وَلَوْ هغا ا‎ ١ 

8 ييا و أخْلد ال الان 0 و فتلا لوَإِذْ نَتَفْنَا آلْجَبَلّ ق4 


:| أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني 


2 ايك مكل الئزم الدِينَ سَگئوا 0 قاقصص ب 
!] القض عَلْهُم بتنطروة 20 سا تكلا ارم ابيز 0 إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة 
E‏ 6 6 - اتا e‏ مَنْ يهد 0 حين أبوا من ٠‏ أخذها ¢ وقد تقدم في 


تقد انوي تخ 4 البقرة تفسير الط و«خكدوأ تا 





بِرَبَكْ 4 الآية في معناها قولان: 

أحدهما: أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذرء وأخذ 
عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه» روي هذا المعنى عن النبي 
صا ا من طرق كثيرة › نهو هوهه هم وومةه و وهو وه ووو و ووه وو ووو و وم و اميه 


)١(‏ هذا حديث صحيح » وقد تضمن هذا الحديث قضيتين: 
-١‏ استخراج ذرية آدم من صلبه. 
۲ الإشهاد عليهم هناك يأنه ريهم . 
الأولى: عن ابن عباس رنريعنة عن النبي مايرا قال: «أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم 
بتعمان ؛ يعني عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم قبلاء 
قال: «ألشث رڪم الوأ ټل هتا أن 7 تَقُولواأ يَوْمَ الْقِيَامَةِإِنا كُئًا عَنْ ندا طَلفْلِِنَ © أو تَفُولُواً- 


مع 
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وقال به جماعة من ال 2 وغيرهم . 


والثاني: أن ذلك من باب التمثيل» وأن أخذ الذرية عبارة عن إيجادهم في 
الدنياء وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته فشهدت بها 
عقولهم فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم فقالوا بلسان الحال: 
بلى أنت ربناء والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه 
بظاهرهاء فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخرء وإنما تطابقه بتأويل» وذلك أن 
أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم» ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم» 
والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم» كقوله: «وَلَقَدْ خَلَفْتََكُمْ ذم 
صَوَرْنَكُ:4 الآية» وعلى تأويل لقد خلقنا أباكم آدم من صورته» وقال الزمخشري: 
إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود» والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي 
موسر » والصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسبما ذكرنا. 
«قالوأ بَلى سَهِدْنَا4 قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم فإن تقديره: أنت 

ربناء فإن بلى بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد 
الاستفهام تقتضي الإيجاب» وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي» ولذلك قال ابن 
عباس“ في هذه الآية: لو قالوا نعم لكفرواء وأما قولهم: شهدنا فمعناه شهدنا 
= إِنَما فر مَابَآؤْنا ينبل وَصْنًا رة يِنْبعْدِهِمْ أنتهْلِصُتَا يما َعَلَآلْمْطِلو24 [سورة الأعراف آية 

۲ 1097]» وصححه الحاكم انظر المستدرك. 2707/١‏ والطبري في جامع البيان: 277/117 

وأحمد في المسند: ۲۷۲/۱ ش 

الثانية: قال الحاكم في الموضع الثاني: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي ٠‏ وقال 

الهيشمي في المجمع: ۷ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وصحح إسناده أحمد شاكر » 

والألباني في الصحيحة: .٠۱۸٤4/ ٤‏ 
)1( ممن قال بذلك ابن عباس وابن عمرو وأبي بن كعب» الطبري في جامع البيان: ۳ وابن 


أبي حاتم في تفسيره: ۱٣۱۳/١‏ . 
فق لم أجده مسندا. 
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بربوبيتك فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهم بذلك عند الله » وقيل: إن شهدنا 
من قول الله والملائكة أي شهدنا على بني آدم باعترافهم٠‏ «أن تَفُولواأ يَوْمَ ليده 
في موضع مفعول من أجله أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوا فهو من قول الله لا من 
قولهم. وقرئ7'" بالتاء على الخطاب لبني آدم ويالياء على الإخبار عنهم. 

«إزائل عَلَبِهِمْ تبأ آنه ١َاتيتله‏ مَايلتِنَا قانسَلَح مِنْهَا4 قال ابن مسعود'" هو 
رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عَياتَ إلى ملك مدين داعيا إلى اللهء فرشاه 
الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه ففعل» 
وأضل الناس بذلك» وقال ابن عباس" : هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعم بن 
باعوراء كان عنده اسم الله الأعظم فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون 
سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الأعظم على موسى وعسكره فأبى » فألحوا عليه 
حتى دعا عليه ألا يدخل المدينة ودعا عليه موسى» فالآيات التي أعطيها على هذا 
القول هي: اسم الله الأعظم» وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من 
الشريعة» وقيل: كان عنده من صحف إبراهيم» وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص”“: هو أمية بن أبي الصلت» وكان قد أوتي علما وحكمة وأراد أن يسلم قبل 
غزوة بدر ثم رجع عن ذلك ومات كافراء وفيه قال النبي صلتيبرار: «كاد أمية بن 
أبي الصلت أن يسلم6”*' فالآية على هذا ما كان عنده من العلم والانسلاخ عبارة 


(1) أن تقولوا أو قولواء فقرأ أبو عمرو بالغيب فيهماء وقرأ الباقون بالخطاب. النشر .۳٠۸/۲‏ 
(۲) صحيح» عن ابن مسعود وهو من الإسرائيليات أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠۳/۱۳‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: »٠١٤٤۷/۱۳‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1717/6 بإستاد حسن. 
)٤(‏ أخرجه النسائي في تفسيره: 011/١‏ › والطبري في جامع البيان: ٠٠۵/۱۳‏ . 
(5) صحيح» وهو من حديث أبي هريرة يرويه عنه أبو سلمة قال النبي مَؤْتَعدِيءَ: أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة الشاعر: 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل... 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7841)) ومسلم في 
صحيحه الحديث رقم: (61؟751)» والترمذي في سننه الحديث رقم: .)۲۸٤۹(‏ 
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عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد. 

«وَلَوْ شِنْنَا لَرَقَعْتَهُ يهَا» أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده. 
تة أخْلَدَ إلى الأزض» عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله. 
«قتفلكء حَمَكَلٍ الْحَنْبِ4 أي صفته كصفة الكلب وذلك غاية في الخسة والرداءة. 
«إن تخيل عَلَئْهِ يَلَْثْ أؤ تزه يَنْهَثْ4 اللهث هو التنفس بسرعة وتحريك 
أعضاء الفم: وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحر والتعب» 
وهي حالة دائمة للكلب ومعنى: إن تخيل عَلَيْه4 إن تفعل معه ما يشق عليه من 
طرد أو غيره» أو تَنْرْحْهُ» دون أن تحمل عليه فهو يلهث على كل حال» ووجه 
تشبيه ذلك الرجل به: أنه إن وعظته فهو ضال» وإن لم تعظه فهو ضال» فضلالته 
على كل حال كما أن لهث الكلب على كل حال» وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه 
على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهئه حقيقة. ايك مَكَلُ الْقَوْم الَدِينَ 
حَدَّبُوأ بِايَتِنًا4 أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهد أو كصفة الرجل المشبه 
به ؛ لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا لم يهتدواء وشبههم بالرجل في أنهم رأوا 
الآيات والمعجزات فلم تنفعهم» كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عنده من الآبات. 

«سَآءَ مَقلاً ألْقَوْمْ الَدِينَ حَذَّبُوأ باينا وَأَنَمْسَيٌة» الآية قدم هذا المفعول 
للاختصاص والحصر. 

يرآ مِّنَ الجن وَالأنس» هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم 
فأخبر أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله: «هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا 
أبالي»”" . طلا يُبْصِرُونَ بټا) ليس المعنى نفي السمع والبصر جملة وإنما المعنى 
() عَنْ يي موس موھ عن الب ييل » قَالَ: إن ان تارك وا ا خلق. كم 


اكير › كَبَضَ مِنْ ط ميتو كين َا يجوز َة يدو الأخرَى » َقَالَ لي يتمينه: هَوْلاءِ 
لِلْجَنَهَ وَل الي » وَكَالَ لِلَذِي بيده الأخرى: مَؤُلاءِ للتار وَل ؟ أبالي» ٿم ردم في صلب آدمَ 5 قَهُمْ- 
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| نفيها عما ينفع في الدين. 

ويله الأشَآء الخشتئن» 
| قال رسول الله مِإْسضِييَ: «إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة» . 







م 


تیت ينا تتشت رجهم ن حبذ لآ تخلفوق ا ائلي لهم إن 0 







n 0‏ َك ا 0 وسبب نزول الآية: أن أبا 





8] جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة 
o‏ يقرأ فيذكر الله مرةء والرحمر 
SS‏ 


أخرى» فقال: يزعم محمد أن الإله 
eT‏ 











1 ط ع 





واحد» وها هو يعبد آلهة كثيرة» 
لج لبان ا ا 3 فنزلت الآية 5 مبينة أن تلك 
الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد» والحسنى مصدر وصف به» أو تأنيث أحسن» 
وحسن أسماء الله هي أنها صفات مدح وتعظيم وتحميد ظقَادْعُوهُ بهَا4 أي سموه 
بأسمائه» وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى» فأما ما ورد منها في القرآن 
أو الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعاء وأما ما لم يرد وفيه مدح ولا تتعلق به 
شبهة فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري 


= اسلو عَلَى ذَلِكَ إِلَى الآنَّ. مسند البزار الحديث رقم: »)۳٠۳۲(‏ ويمعناه رواه أبو داود 
الحديث رقم: »)۴٠۲٠(‏ وضعفه الألباني. 

ء)۲١۷۷( ومسلم في صحيحه الحديث رقم:‎ »)۲۷۳١( صحيح البخاري الحديث رقم:‎ )١( 
.)٠١٠( والترمذي في سننه الحديث رقم:‎ 

(۲) ضعيف جدا وروي بلفظ: أن رسول الله مايرا قال وهو ساجد يا الله يا رحمن فسمعه أبو 
جهل وهو لا يعرف الرحمن » فقال: محمد ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها مع الله آخر» يقال 
له الرحمن» فأنزل الله تعالى: «قل +ذغوا الله أؤ ادْغوأ الرخْمنَ یا ما تَدْغوأ مَل الْأسْمَآءٌ 
الحشتر:) [سورة الإسراء آية ]٠١4‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية رقم (40). 
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وغيره ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث » وقد ورد في 
كتاب الترمذي عدتها أعني تعيين التسعة والتسعين" واختلف المحدثون هل تلك 
الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي طلتيييا؟ أو موقوفة على أبي هريرة؟ 
وإنما الذي ورد في الصحيح كونها تسعة وتسعين من غير تعيين طوَدَرُوأ ألّذِينَ 
يُلْحِدُونَ فى أَسْمّآبدء» قيل: معنى ذروا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم»› 
ند منسوخة بالقتال» وقيل: معنى ذروا الوعيد والتهديد» كقوله: دزن 
مَنْ خَلَفْتُ و جيدآ» » وَذَرْنٍ وَالْمْحَذبِينَ4) وهو الأظهر لما بعده» وإلحادهم في 

ا ا ا 0 
به» وقيل: تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله » والعزى من العزيز. 

وَين خَلَفْنَا #533 الآية روي أن النبي ابر قال: «هذه الآية لكمء 
وقد تقدم مثلها لقوم موسى76". 

«سَتَسْتَدْرِجُهُم» الاستدراج استفعال من الدرجة» أي نسوقهم إلى الهلاك 
شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون» والإملاء هو الإمهال مع إرادة العقوبة. 

«إنّ حَيْدِِ مَتِينْ» سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره 
إحسان وباطنه خذلان. 

َنَم وا نا با تن جن يعني بصاحبهم النبي رسا » 
ص كين مس ا و لي لما بصاجيهم 
ين جنه معمولا لقوله: «أُوَلَمْ يته يَتَفَكَروأ4 فيوصل بهء والمعنى: أو لم يتفكروا 
فيعلمون أن ما بصاحبهم من جنة» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله: أو لم 
)١(‏ ضعيف» الترمذي في سئه الحديث رقم: .)٠٠٠۷(‏ 
(۲) ضعيف سبق تخريجه. 


(۳) ضعيف أخرجه ابن مردويه» الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: ٤۷۷/١‏ . 
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يتفكرواء ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا بقوله: ما بصاحبهم من جنة» والأول أحسن . 

3أ لَمْ يَنظرُوأ» يعني نظر استدلال. وتا خَلَقَ ال4 عطف على الملكوت 
ويعني بقوله: ين شَرْءِ» يعني جميع المخلوقات» إذ جميعها دليل على وحدانية 
خالقها. «وَأن عَسَى أن يُكُونَ قد إفتَربَ أجَنْهْْ4 أن الأولى مخففة من الثقيلة 
وهي عطف على الملكوت» وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى» وأجلهم 
يعني موتهم » والمعنى: لعلهم يموتون عن قريب » فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر 
فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل ٠‏ تبأ حَدِيث بَعْدَهْ الضمير للقرآن. 

ليَسْقَلُونَكَ عَن ألسَّاعَةِ» السائلون اليهود أو قريش» وسميت القيامة ساعة 
لسرعة حسابها كقوله: وما أمْرُ السّاعَةٍ إل حَلَمْجٍ الْبَصَرِ أؤ هُوَ أَفْرَبُ»4. ايان 
مُرْسَلهَا6 معنى أيان متى» ومرساها وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء بمعنى 
الثبوت. طقل إِنّمَا عِلْمُهَا عند ربح أي استأثر الله بعلم وقت وقوعهاء ولم يطلع 
عليه أحدا. (لا يُجَلِهَا لِرَمْيِهَا إلا هْرَ معنى يجلبها يظهرها فهو من الجلاء ضد 
الخفاء» واللام في لوقتها ظرفية أي عند وقتهاء والمعنى: لا يظهر الساعة عند 
مجيء وقتها إلا الله. «تَمُلَث فى ألسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضِ» في معناه ثلاثة أقوال: 

الأول: ثقلت على أهل السموات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها. 

والثاني: ثقلت على السموات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل 
الأرض . 

والثالث: معنى ثقلت أي ثقل علمها أي خفي . 

«يَشقلوئكَ حَأَئكَ حَفٌِ عَنْهَاك الحفي بالشيء: هو المهتبل به المعتني به» 
والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بعلمهاء وقيل: المعنى يسألونك عنها كأنك 
حفي بهم لقرابتك منهم» فعنها على هذين القولين يتعلق بيسئلونك » وقيل: المعنى 
يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها. 


ومع شر الها 





«ولؤ نث أغلم القيب إا 
لتقت م الْخَير» براءة من : 
علم الغيب » واستدلال على عدم را مِنّْهَا 5 
علمه. «وَمَا مَسّنِىَ آلسُوَهُ»# عطف لك * 
على لاستكثرت من الخيرء أي لو ا 0 
دك الت ف ناا مل كما ركز لشن ره تی لز 
ا نضرآ ولا انهم يَنصُرُونَ ( وإن نَدْغُوهُمْ إلى الف 

واحترست من السوء » ولكن لا 3 تقوم سَوَآءٌ E‏ قولخم 1 ا 
اي ار و 
والشرء وقيل: إن قوله: وتا مَسَنَىَ | 
اشر استثناف إخبار» و«الشوئ» ابا ۰ 
الل قف لى اذغواً تافز قلا نيرون ي 1ج 
على هذا هو الجنون واتصاله بما ([7» : امد 


قبله أحسن ٠‏ طلَقَوْم يُؤْينُونَ© يجوز أن يتعلق يبشير ونذير معاء أي أبشر المؤمنين 





وأنذرهم » وخص بهم البشارة والنذارة؛ لأنهم الذين ينتفعون بهاء ويجوز أن يتعلق 
بالبشارة وحدهاء ويكون المتعلق بنذير محذوف» أي نذير للكافرين» والأول 
ا 

لين َس واد يعني آدم. «رَوجَها) يعني حواء. يشن إلنها» 
يميل إليها ويستأنس بها. ظاتَمَشَّلِهَا4 كناية عن الجماع. «حَمَلَثْ حَمْلاً حَفِينآ» 
أي خف عليها ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من الأذى والكرب» 
وقيل: الحمل الخفيف المني في فرجها. طقَمَرّتْ بء قيل: معناه استمرت به إلى 
حين ميلاده» وقيل: معناه قامت وقعدت. «قَلَمًا أَنْقَلَت4 أي ثقل حملها وصارت 
به ثقيلة - لن َائَمْئَنَا صَالِحآ» أي ولدا صالحا سالما في بدنه. 


لقَلَمًا ءَاتَلْمَا صَالِحاً جَعَلَا لَك شِركا فِيمًا تتا أي لما آتاهما ولدا صالحا 
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كما طلبا جعل أولادهما له شرکاء فالكلام على حذف المضاف » وإقامة المضاف 
إليه مقامه» وكذلك: ييا دَاتَلهُمَا4 أي فيما آنى أولادهما وذريتهماء وقيل: إن 
حواء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن أطعتيني وسميت ما في بطنك عبد 
الحارث فسأخلصه لك» وكان اسم إبليس الحارث» وإن عصيتيني في ذلك قتلته 
فأخبرت بذلك آدم» فقال لها: إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة» فلما ولدت مات 
الولد» ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد» ثم 
حملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته» فقوله: جَعَلَا لثم شركآا فِيمًا 
َائَلهْمًا» أي. في التسمية لا غير لا في عبادة غير الله» والقول الأول أصح لثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه يقتضى براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو حال 
الأنبياء عليهم الصلاة و السلام. 

والثاني: أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته» لقوله تعالى: 
«قتَعللى آله عَم يُمْرِحُونَ» بضمير الجمع. 

والثالث: أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل 
بسند صحيح » وهو غير موجود في تلك القصة. 

وقيل: يِن نَفْس وَاحِدَةِ© هو قصي بن كلاب وزوجته » وَجَعَلا لم شزا 
أي سموا أولادهما 4 العزى» وعبد الدارء وعبد مناف» وهذا القول بعيد 
لوجهين: 

أحدهما: أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصى من قريش» والظاهر أن 
الخطاب عام لبني آدم . ۰ 

والآخر: قوله: 9وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجًَا) فإن هذا يصح في حواء لأنها خلقت 
من ضلع آدم» ولا يصح في زوجة قصي . 





چ 


شرو الجن م4 حِزْب 1۸ 


<أَيُمْرِحُونَ ما لآ يَخْلْىْ فيع وَمُمْ يُخْلَفُونَ4 هذه الآية رد على المشركين 
من بني آدم» والمراد بقوله: يما لآ يَخْلِىْ قرع الأصنام وغيرها مما عبد من دون 
الله » والمعنى: أنها مخلوقة غير خالقة والله تعالى خالق غير مخلوق» فهو الإله 
وعحذه ٠.‏ 

«وَلآ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ضرا وَل أَنفْسَهُمْ يَنصرُونَ4 المعني أن الأصنام لا 
ينصرون من عبدهم ولا ينصرون أنفسهم» فهم في غاية العجز والذلة» فكيف 
يكونون آلهة . 

#وإن تَدْعُوهُمْ إلى الْهْدَئ لآ يَنْبَعْوحُمْ» المعني: أن الأصنام لا تجيب إذا 
دعيت إلى أن تهدي» أو إلى أن تهتدى؛ لأنها جمادات. هسَوَآءُ عَلبِحُمْ 
أَدْعَوْئُمُوهُمْ أ أَنتُمْ صَلمِئُونَ4 تأكيد وبيان لما قبلهاء فإن قيل: لم قال: «أم أَنتْمْ 
صَلمِبُونَ4 فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة الفعلية» وهلا قال: أو صمتم؟ 
فالجواب: أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبر عنها بجملة 
اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك. 

إن الَّدِينَ تَدْغونَ ين دُونِ الله عِبَادُ أمْتَالَكُمْ» رد على المشركين بأن 
آلهتهم عباد» فكيف يعبد العبد مع ربه؟. لقَادْغْومُمْ قَلْيَسْتَجِيبُوا» أمر على جهة 
التعجيز . 

طألَهُمْ أجل يَمْهُونَ يهَا» وما بعده» معناه: أن الأصنام جمادات عادمة 
للحس والجوارح والحياة والقدرة» ومن كان كذلك لا يكون إلهاء فإن من وصف 
الإله: الإدراك» والحياة» والقدرة» وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن 
المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي» ولا تبطش» ولا تبصر» ولا تسمعء 
فلزمتهم الحجةء والهمزة في قوله: طألَيُ:» للاستفهام مع التوبيخ» وأم في 
المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة» ومعنى بل وليست عاطفة. قل ادْغوأ 
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EALERTS 
8 ]إن یھی الله اليه رل الْسعتب رَو يَعَوَلَى الصَلِحِنَ‎ 


ودين كذطوق ين دونو لا تشتيليفوق تضرم ولا تُنظِرُون» المعنى: استنجدوا 
۰ أصنامكم لمضرتي والكيد علي ولا 




















1 


أَنلْسَهُمْ ټنضروة 29 إن نوُم إلى آلهدئ لا تشتغوا 2 
وكرلهم تنطروق إل وَهْمْ لا تيروت () ٠‏ خد العفو وأمز نا 





ر بالغ وأفيسن عن الجلويين 8 تإئا تنزفئك بت تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا 
5 اقطان تزغ قاشتمذ بال إن سيمع غلبم © اذ 






الْدِينَ افوا ذا مَسْهُمْ طكينث مَنَ الشيْطان ترا j‏ تقدرون على مضرتي » ومقصد الآية: 
هم ثنصزوق 29 وَإخْرائهُم نيِدُرئهُم بى التي لم لي الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم» 
ا ينْصِرون 29 وإذا لم تأيهم باتو قالوا تولا اختبيتها 4| 1 و 
ا 20 !5| وعدم قدرت المضرة› 

لل لتا ليختا وحن إلن ين عو تةي بوا وعدم قدرتها على المضرةء وفيها 
]ود وَرَخمة قزم يؤيئو © وإذا فيك الفزةان | أيضا إشارة إلى أن التوكل على الله 
3 اشتيخوا لد نموأ لصم ترحخرة 20 امغر ذلك ل لاام ب وله ران غيرء الا 
ت ضرعا وَِيغة وَدُونَ آلجَهْر يِن القؤل يعدو 


ذأ يقدر على شيء» ثم أفصح بذلك 
25 في قوله: 

إن وَلِهَىَ ال الآية» أي هو حافظي وناصري منكم فلا تضروني ولو 
حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي» ثم وصف الله بأنه الذي أنزل الكتاب ويأنه 
يتولى الصالحين » وفي هذين الوصفين استدلال على صدق النبي ييور بإنزال 
الكتاب عليه » وبأن الله تولى حفظه ومن تولى حفظه فهو من الصالحين» والصالح 
لا بد أن يكون صادقا في قوله» ولا سيما فيما يقوله على الله. 

لوَائّدِينَ تَدْعُونَ يِن دُونِدء لآ يَسْتَطِعُونَ نَضْرَكُمْ» الآية» رد على 
المشركين وقد تقدم معناه. 

إن تَدعْوهُمْ إلى الْهْدَئ لا َشمَعُو) يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا 
لها وردا على من عبدها فإنها جمادات موات لا تسمع شيئا فيكون المعنى كالذي 
تقدم» أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون يعني سماعا ينتفعون به لإفراط 
نفورهم» أو لأن الله طبع على قلوبهم. وَتَرلهُم يَنظرُونَ إِلَئِكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُون4 إن 


كان هذا من وصف الأصنام» فقوله: ينظرون مجازء وقوله: لا يبصرون حقيقة لأن 
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لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئاء وإن كان من وصف الكفار فينظرون 
حقيقة ولا يبصرون مجاز على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون. 

لخد انعفر فيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر 
لا ما يشق عليهم ؛ للا ينفروا فالعفو على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم وهو 
ضد الجهل والتكليف كقول الشاعر: (خذي العفو مني تستديمي مودتي!"" 

والآخر: أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس من أموالهم» أو ما 
فضل لهم وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. 
ومز يِالْعْرْفٍ» أي بالمعروف وهو فعل الخير» وقيل: العفو الجاري بين الناس 
من العوائد» واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد. 

لوَأَغْرِض عَن الْجَبِنِينَ4 أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم واحلم 
عنهم » ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله سلالاييرمار جبريل عنهاء فقال: لا أدري 
حتى أسأل ثم رجع فقال يامحمد: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن لليف" وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه رار فيها 
بمكارم الأخلاق”” » وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحيح» وقيل: كانت مداراة 


)0( هذا شطر بيت » وهو بتمامه كما يلي: 
خذي العفو مني تستديمي مودتې ولا تنطقي في سورتي حين أفغضب 
نسبه ابن عطية لحاتم الطائي » كما في المحرر الوجيز: ٥1۳/۲‏ ؛ وبعده: 
فإني وجدت الحب في الصدر والأسى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
والبيتان ينسبان أيضا لأبي الأسود الدؤلي » كما ينسبان لشريح بن الحارث القاضي . 
(۲) شرح السنة للبغوي: ۲۷٦/١‏ » ومصنف عبد الرزاق الحديث رقم: ..)۲١۲۳۷(‏ 
(۳) قال ابن حجر في الفتح: 2161/4 وروي عن جعفر الصادق قال ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق منهاء وذكره القرطبي في تفسيره: .٠٤٥/۷‏ 


شر العف 1٥۱‏ حِرْب ۱۸ 





للكفار ثم نسخت بالقتال. 

#وَإِمًا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَّئْطنن تزغ نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق 
والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب فأمر الله بالاستعاذة منه عند ذلك كما ورد في 
الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله مَوْئَيرك: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

«طليفت يَنَ آلمّيْطَانِ» معناه لمة منه» كما جاء: «إن للشيطان لمة وللملك 
لمة» ومن قرأ(" طائف بالألف فهو اسم فاعل» ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو 
مصدرء أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت #تَدَكَّرُو# حذف مفعوله ليعم 
كل ما يتذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه» أو مراقبته» أو الحياء منه» أو 
عداوة الشيطان والاستعاذة منه» والنظر والاعتبار» وغير ذلك. ةا هُم مُبْصِرُون4 
هو من بصيرة القلب. 

لتَإِخَْائْهُمْ يُمِدُونَهُمْ فم لم4 الضمير في إخوانهم للشياطين وأريد بقوله: 
طائف من الشيطان الجنس » فلذلك أعيد عليه ضمير الجماعة » وإخوائهم هم الكفار 
ومعنى يمدونهم: يكونون مددا لهم» أي يعضدونهم وضمير المفعول في يمدونهم 
للكفار» وضمير الفاعل للشيطان» ويحتمل أن يريد بالإخوان الشياطين ويكون 
الضمير في إخوانهم للكفار» والمعنى على الوجهين: أن الكفار يمدهم الشيطان» 
وقرئ يمدونهم بضم الياء وفتحها والمعنى واحد» ولف انت يتعلق بيمدونهم » 
وقيل: يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الله أو في الشيطان. ثم لآ يُفْصِرُونَ4 
أي لا يقصر الشياطين عن إمداد إخوانهم من الكفارء أو لا يقصر الكفار عن غيهم؛ 
)١(‏ صحيح رواه البخاري الحديث رقم: (111): ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ›)4٩1۰(‏ 

والبغوي في شرح السنة: 17080/6. 

(۲) سنن الترمذي الحديث رقم: (۲۹۸۸)» والنسائي في السنن الكبرى الحديث رقم: »)11١51(‏ 


وصحيح ابن حيان الحديث رقم: (44۷). 
(۳) (طائف) قرأ البصريان وابن كثير والكسائي بياء ساكنة والباقون يألف بعد الطاء النشر 71١/1‏ 


یز الجا 10۲ حِرْب ۱۸ 





وفي الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يلزم من التزام» الصاد قبل الراء في 
مُبْصِرُونَ4 ولا يُفْصِرُونَ4. 

«وإذًا لم أيهم يتايو قالوأ لؤلا اجْتَبَيَِهَا4 الضمير في لم تأنهم للكفار 
ولولا هنا عرض وفي معنى اجتبيتها قولان: 

أحدهما: اخترعتها من قبل نفسك» فالآية على هذا من القرآن وكان النبي 
معديو يتأخر عنه الوحي أحيانا فيقول الكفار: هلا جئت بقرآن من قولك. 

والآخر: معناه طلبتها من الله وتخيرتها عليه» فالآية على هذا معجزة» أي 
يقولون: اطلب المعجزة من الله . 

#فل إِنّمَا ثيغ مَا يُوحَى إلى ين ربح معناه لا أخترع القرآن على القول 
الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني. هلدا بَصَآِئُ» أي علامات 
وهدى» والإشارة إلى القرآن. 

إا فر الْقُوْءَانُ فَاسْتَمِعُوأْ لف وَأنصِئُوأ# فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة. 

والثاني: أنه الإنصات للخطبة. 

والثالث: أنه الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاق وهو الراجح لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ عام» ولا دليل على تخصيصه. 

والثاني: أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة. 

للَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن 
لهذه الآية. 


«وَاذْكْر رَبَكَ فى نَفْسِكَ» يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسان» أو 
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الذكر باللسان سراء فعلى الأول يكون قوله: طوَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ4 عطف 
متغاير» أي حالة أخرى وعلى الثاني يكون بيانا وتفسيرا للأول. طيِالْعُدُوَ 
وَاءَلأصَالِ» أي في الصباح والعشي» والآصال جمع أصل والأصل جمع أصيل› 
قيل: المراد صلاة الصبح والعصر» وقيل: صلاة المسلمين» وقيل: فرض الخمس » 
والأظهر الإطلاق. 

إن الّذِينَ عِندَ رَبك هم الملائكة عليهم السلام» وفي ذكرهم تحريض 
للمؤمنين وتعريض بالكفار. وَل يَسْجُدُونَ4 قدم المجرور لمعنى الحصر أي لا 


يسجدون إلا له وحده. 


KER KR‏ نك 


سورة الأنفال 
نزلت هذه السورة في غزوة 
بدر وغنائمها”" . 


«يشتلوتكَ عَن الأنتال» 


1 سانا وعلن نهم براوق اي 3 
الخطاب لل : موس »> | وَمِمًا رَرْفْنَهُمْ فر دي اليك هُمْ الفؤيئرة خا 5 


ا ۴ 


OT 0 ۰‏ كما 3 
والسائلون: هم الصحابة, ا ١‏ رجت بعد وخ زر ررق سق ۰ ت سي 


هي الغنائم وذلك أن الصحابة كانوا | 


بدر ثلاث فرق: فر قة مع ال غه تكو تمي 


e في العريش تحرسه د‎ e 
1 20 وتؤنسه» وفرقة اتبعوا المشركين 2 لجن الخ اھا النخرئون‎ 
يقتلونهم ويأسرونهم» وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكره لما انهزموا» فلما‎ 
انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغتيمة من غيرهاء واختلفوا‎ 
فيما بينهم فنزلت الآية » ومعناها: يسئلونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقهاء وقيل:‎ 
الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه» وقد اختلف‎ 
لفقهاء: هل يكون هذا التنفيل من الخمس؟ وهو قول مالك» أو من الأربعة‎ 
الأخماس؟ أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس ؟. لفل الْأْنمَالُ لل وَالتَسُولٍ»‎ 
أي الحكم فيهما لله وللرسول لا لكم. طوَأَصْلِحُوأ دَاتَ بيك أي اتفقوا‎ 
وائتلفوا ولا تنازعوا وذات هنا بمعنى الأحوال قاله الزمخشري» وقال ابن‎ 





(1) صحيح من حديث عبادة أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: »)٠١١١(‏ وابن ماجه الحديث 
رقم: (۲۸۵۲)» وأحمد في مسنده: 2718/0 وقال ابن شاكر في تعليقه على الطبري: 
۳+ وهو خبر صحيح الإسناد. 

(1) قال الزمخشري: فإن قلت: ما حقيقة قوله: ياك ك بِئنِكَمْ4؟ قلت: أحوال بينكم » يعني ما بينكم من 
الأحرالء حتی تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» كقوله: هِبَِاتِ الصّدُور» [آل عمران: 44[ =e‏ 
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عطية: يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته » وقال الزبيدي: إن إطلاق 
الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. «وَأَطِيعُوأ اله ورول 
يريد في الحكم في الخنائم » قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا“ أصحاب بدر حين 
اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول الله رتيعز 
فقسمها على السواء» فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. 

#إِنّمَا الْمْؤْيِئُونَ» الآية» أي الكاملوا الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة 
والحصر. وَجلث فُلوبُهُة4 أي خافت» وقرأ أبي بن كعب”" فزعت. ظرَادَنْهُمْ 
إيمّانآ أي قوي تصديقهم ويقينهم» خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وإن زيادته إنما هي بالعمل. 


ت 


«لَّهُمْ دَرَجَلتْ» يعني في الجنة. 
ما أَخْرَجَكَ رَبْكَّ» فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتد! محذوف تقديره: 
هذه الحال كحال إخراجك» يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في 
حالة خروجك للحرب. 


والثاني: أن يكون في موضع الكاف نصب على أنه صفة لمصدر الفعل 


= وهي مضمراتها. لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين» كقولهم: اسقني ذا 
إنائك » يريدون ما في الإناء من الشراب. الكشاف: ١186/7‏ 

)١(‏ قال ابن عطية: وطذات» في هذا الموضع يراد بها نفس الشيء وحقيقته» والذي يفهم من 
«بينكم» هو معنى يعم جميع الوصل والالتحامات والمودات» وذات ذلك هي المأمور 
بإصلاحها أي نفسه وعينه» فحض الله كب على إصلاح تلك الأجزاء» فإذا صلحت تلك حصل 
إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم.. المحرر الوجيز: ٥۷۲/۲‏ . 

(۲) قد مضى تخريجه قبل قليل . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٥۷۳/۲‏ . 


م 
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المقدر في قوله الأنفال لله والرسول» أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل 
استقرار خروجك . 


والثالث: أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك. 


ين بَيْتِكَ» يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله لغزوة بدر. 9وَإِنٌ قريقآ مِّنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ لَحَلرِمُونَ4 أي كرهوا قتال العدو» وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام 
فيها أموال عظيمة ومعها أربعون راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي سبع فخرج 
بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم 
فنزل جبريل اتام فقال: يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما 
قريش » فاستشار النبي موي أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدوء 
فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فقال له سعد 
بن عبادة: امض لما شئت فإنا متبعوك» وقال سعد بن معاذ: والذي بعثك بالحق 
لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة اله . 
9يُجَادِلُونَكَ فى الْحَيَ بَعْدَ مَا تين كان جدالهم في لقاء قريش بإيثارهم لقاء 
العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالاء وتبين الحق هو إعلام رسول الله تيبر 
بأنهم ينصرون. طحَأَنمَا يُسَاقُونَ إلى آلْمَوْتِ» تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من 
لقاء قريش ٠‏ 
وإ يَعِدُكُمْ الله إخدى الطَّآبِمَتَيْنِ» يعني قريشا أو عيرهم» والعامل في إذ 
محذوف تقديره: اذكروا. انها ك4 بدل من إحدى الطائفتين- (وَتَوَدُونَ أن 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح: 77/90 سعد بن عبادة لم يشهد بدراء وعليه فإن هذه المقالة لسعد بن 
معاذ» كما روي من طرق أخرجها البيهقي في دلائل النبوة: /291 وتفسير ابن كثير: 11٤/۳‏ » 
وفيه: «ولئن سرت بنا حتى تأتي !بَرْكَ الغمادة من ذي يمن لنسيرن معك4. الطبري في جامع 
البيان: ۳۹۹/۱۳. 
(۲) الطبري في جامع البيان: ٠٠/1‏ » وابن كثير في تفسيره: ۱۷/٤‏ . 
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a. 2 IHS EE 
عم د عَيْرَ ذاتِ الشؤْحة تَڪُونُ ك4‎ ECE بوق 0 تجا تة ا‎ 5 
ن الْتَقِيضَة مرفي © و تا جَعله الله إلا نشرئ ن الشوكة: عبارة عن السلا سنت‎ 3 

3 وَلِْطمَونٌ بده فُلوبِكُمٌ ا ١‏ لكضز إلا ين ين ال |8 :3 
31 عَزِيرٌ حم 20 إا يُنْعِيِكُمْ النْعَاس أمتة ينه يتل م بذلك لحدتها» والمعنى: تحبون أن 


| تلقوا الطائفة التي لا سلاح لهاء 
| دهي العير. «أنْ يُّحِنّ آلْحَنً يعني 
:| يظهر الإسلام بقتل الكفار 
8 وإهلاكهم يوم بدر. 
0 «ِييْحِقٌ الْحَيَّ4 متعلق 
31 ترو رخفا قلا لومم الأذتار 50 ومن بوهم 1 بمحذوف تقديره: ليحق الحق 
ل ويبطل الباطل فعل ذلك» وليس 
الداع سام هده يد 4 14ل تكرارا للأول؛ لأن الأول مفعول 
يريد وهذا تعليل لفعل الله E‏ ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة 
وبالحق الثاني الإسلام» فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله: 
الا أي يبطل الكفر. 

«إذ تَسْتَغِيِئُونَ رَبَكُمْ4 إذ بدل من إذ يعدكم وقيل يتعلق بقوله ليحق الحق 
أو بفعل مضمر E‏ دعاؤهم بالغوث والنصر. «مُيِدّكُم» أي مكثركم. 
طمُرْدَفِينَ4 من قولك ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه» والمعنى: يتبع 
حي ا فمن قرأ" بفتح الدال فهو اسم مفعول» ومن قرأه بالكسر فهو اسم 
فاعل» وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضاء فمنهم 
تابعون ومتبوعون . 

#وَمَا جَعَلَهُ الله الضمير عائد على الوعد» أو على الإمداد بالملائكة. 

«إذ يُعْشِيكُمْ اعاس إذ بدل من إذ يعدكم» أو منصوب بالنصرء أو بما 





٠٠١/۲ مردفين قرأ المدنيان ويعقوب بفتح الدال والباقون بكسرها. النشر‎ )١( 
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عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره: اذكر» ومن قرأ" يغشاكم بضم 
الياء والتخفيف فهو من أغشى» ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشي المشددء 
وكلاهما يتعدى إلى مفعولين » فنصب النعاس على أنه المفعول الثاني » والمعنى: 
يغطيكم بهء فهو استعارة من الغشاء» ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي 
المتعدي إلى واحد» أي ينزل عليكم النعاس. ظأْمَنَةَ يِن أي أمناء والضمير 
المجرور يعود على الله تعالى» وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجلهء قال ابن 
مسعود”": النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو. وتر عَليڪُم مِنَ 
آَلسَّمَآءِ مآ تعديد لنعمة أخرى» وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل 
وصولهم إلى بدرء وقيل: بعد وصولهم فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية. 
«لَيُطِهَرَكُم بي كان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائرهم » 
وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهر ولا للوضوء. ريهب عَنَكُمْ رجرّ ليطن 
كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدم الماء» فقالوا: نحن 
أولياء الله وفينا رسوله » فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله المطرء وأزال عنهم وسوسة 
الشيطان. يزيط عَلَىْ لوب أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان 
وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها. طوَيْكَيَتَ به لادا الضمير في به عائد على الماء 
وذلك أنهم كانوا في رملة دعصة لا يثبت فيها قدم» فلما نزل المطر: تلبدت وترمت 
الطريق » وسهل المشي عليها والوقوف» وروى: أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق 

على المشركين فتبين أن ذلك من لطف الله . 
«إذ بو يحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذ المتقدمة» كما أنها بدل من 
)1١(‏ واختلفوا في «يغشيكم النعاس» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والشين وألف بعدها لفظاً 
«النعاس؟ بالرفع وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين» وياء بعدها «النعاس» بالنصب وكذلك 

قرأ الباقون إلا أنهم فتحوا الغين وشددوا الشين. النشر: 71١/7‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصدف: 575/١‏ كما في الزيلعي: ٢‏ والطبري في جامع البيان: 
۳ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۱۱٤/٩‏ بإسناد ضعيف. 
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التي قبلهاء أو يكون العامل فيه يثبت. ترا ألَّدِينَ َامَنُوأ© يحتمل أن يكون 
التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين» أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب قالوها إذ 
تصوروا بصور بني آدم» أو بإلقاء الأمن في نفوس المؤمنين. سال فى كُلُوب ألّذِينَ 
حَمَرُوأ لغب يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر 
تكميلا لتثبيت المؤمنين أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل. لقَاضْرِبُواً 
َوْقَ الأغْتاق© يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين» ومعنى فوق 
الأعناق: أي على الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق ؛ لأنه مذبح» والضرب 
فيها يطير الرأس» وقيل: المراد الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق» وقيل: المراد 
الأعناق » وفوق زائدة. لكل بَنَان» قيل: هي المفاصل» وقيل: الأصابع وهو 
الأشهر في اللغة» وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل عن القتال» 
فأمكن أسره وقتله. 

ايك بِأَنّهُمْ سا وأ الله سول الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدرء 
والباء للتعليل» وشاقوا من الشقاق › وهو العداوة والمقاطعة. 

ودَالِكُمْ تذوئرة» الخطاب هنا للكفار» وذلكم مرفوع تقديره: ذلكم العقاب 
أو العذاب» ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله: فذوقوه» كقولك: زيدا فاضربه. «وَأنّ 
ِنْحَفْرِينَ4 عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه» أو مفعول معه والواو 
بمعنى مع . 

لرخنآ» حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم» ومعناه: متقابلي 
الصفوف والأشخاص»› وأصل الزحف الاندقاع. قلا تُوَلُوهُمْ ألْأدْبَار نهي عن 
الفرار مقيد بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسبما نذكره في موضعه. 

طلوَمَنْ يُوَلّهِمْ يَرْمَيِذٍِ» أي يوم اللقاء في أي عصر كان. إلا مُتَحَرّآ بَقِتَالِ» 
هو الكر بعد الفر ليرى عدوه أنه منهزم» ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في 
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الحرب. أؤ مْتَحَيّاً إلئ يتو أي 
منحازا إلى جماعة من المسلمين» 
فإن كانت الجماعة حاضرة في حمر 
الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق» 
واختلف في التحيز إلى المدينة 
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1 دين دَامَئُوأ أيلمقوأ ات وَرَسولَمَم ولا ورا نهك 
والإمام والجماعة إذا لم يكن شيا انشغ تشتغرق 2 ولا تكرئوأ سالڍين فالا 
من ذلك حاضرا» وروی عن عمر زا صيغتا وشم ل يشتفون () ٠‏ إن كر الوا عند الله | 
بن الخطاب أنه قال: «أنا فئة لكل الشم ابم الدمن لا تغيلرن 9 وكز عي اله مهم وم 

00 0 0 2 0 ل 0 لتؤلوا وشم 0 5 3 
والفرار من الذنوب الكبائرء ا وم واطلثوأ أ اله ال تحر 5 5 ١‏ 
5 : شْ قله ك 00 © زارا يثنة لا مين الدين © 
وانتصب قوله متحرفا على الاستئناء إن 00 © 


0 4 أله حَيِيدٌ 0 
الزمخشري”: انتصب على الحال» وإلا لغوء ووزن متحيز متفيعل › رار كان علي 


تلم تَفْتُلُومُمْ» أي لم يكن قتلهم في قدرتكم؛ لأنهم أكثر منكم وأقورى» 
ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة. طوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4 كان رسول الله 
سلاتاعييراً: «قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الكفار 
فانهزموا» فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة ٠‏ لاء حَسَناً» يعني الأجر 
والنصر والغنيمة. 

لمْرَمّدْ» من الوهن وهو الضعف وقرئ““ بالتشديد والتخفيف› 


)١(‏ أخرجه اين أبي حاتم في تفسيره: 1171/0 وابن أبي شيبة في المصنف: ٥۳۷/٠۲‏ » والبيهقي 
في الكبرى: ۰.۷/۹ 

(۲) الكشاف: ؟/190. 

(۳) صحيح وهو من حديث حكيم بن حزام أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: .۲٠۳/۳‏ 

)٤(‏ ظاموهن كيد» قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو «موهن» بتشديد الهاء بالتنوين ونصب- 
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والمعنى واحد. 

إن تَسْتَفْتِحْوأ» الآية خطاب لكفار قريش وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن 
ينصر أحب الطائفتين إليه» وروي: أن الذي دعا بذلك أبو جهل فنصر الله المؤمنين 
وفتح لهم » ومعنى إن تستفتحوا: تطلبوا الفتح » ويحتمل أن يكون الفتح الذي طلبوه 
بمعنى النصرء أو بمعنى الحكم» وقيل: إن الخطاب للمؤمنين. طنَقَدْ جَآءَكُمْ 
اّنع إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى النصرء أو بمعنى الحكم أي قد 
جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسرء وإن كان الخطاب 
للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم؛ لأن الله حكم لهم» أو بمعنى 
النصر #وَإن تَنتَهُوأ» أي ترجعوا عن الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. 
«إن تَعُودُوأ تعد أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو القتال نعد لقتالكم والنصر 
عليكم. 

طول تَوَلَّوْأْ عَنْهْ4 الضمير لرسول الله مل ييي › أو للآمر بالطاعة. «وَأْنتُمْ 
تَسْمَعُونَ» أي تسمعون القرآن والمواعظ . 

«حَالَذِينَ قالوأ عتا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 هم الكفارء أي: سمعوا بآذانهم 
دون قلوبهم» فسماعهم كلا سماع. 


37 


ن شَرّ آلدَّوَآبَ4 أي كل من يدب» والمقصود أن الكفار شر الخلق» قال ابن 
قتيبة”'': نزلت هذه الآية في بني عبد الدار؛ فإنهم جدوا في القتال مع المشركين. 


= (كيد) وروي بالتخفيف من غير تنوين وخفض كيد على الإضافة » وقرأ الباقون بالتخفيف 
وبالتنوين ونصب كيد. النشر 11/5. 

)١(‏ صحيح عن قتادة كما في الدر: 47/5 » وجاء عن ابن عباس دون أنه سبب نزول» ففي 
البخاري: الحديث رقم:  )8714(‏ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» . قال: هم نفر من 
بني عبد الدار» والطبري في جامع البيان: 570/17 » وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱١۷۷/٥‏ . 
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يما شيف >4 أي إن 
للطاعة» وقيل: للجهاد لأنه يحيا 


ا ل e‏ 5 0 8 
لنصر یځو بين المرءٍ ا 0 لآ ووأ اله وَالرُسول وتكُوثوا ا 4 


َنْب قيل: يميته» وقيل: يصرف ا تغلنوق 20 واشلثوا نما الم وأزلائ سن أن 


| ية ولق ال ينقد اجر عويخ 2 تاق الدين عسوا‎ . 0 ٤ 
6 قله كيف بشاء» فيتقلب من الإيمان | 0 عم و تقر‎ 


إلى الكفرء ومن الكفر إلى | 
الإيمان» وشبه ذلك ٠‏ 


هِنَنَدٌ م مسج الذي طلئرا ا و © j‏ تنك عَلَيْهِمْ ءابنا الوأ قذ سَمِعْنًا 10 
ينكد خاي ك لا" اس 3 كاذ لفك بال کنا إن خطا ا سییر الارن © ر 


الظالمين وحدهم بل تعيب مهم | 
من لم يغير المنكر ولم ينه عن اأ ke HEEE E‏ 
الظلم وإن كان لم يظلم» وحكى E‏ ا E‏ طالب 
وعمار بن ياسر وطلحة والزبير» وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل» ودخلت النون 
في تصيبن لأنه بمعنى النهي . 


3ذ نتم قَبِيل» الآية أي حين كانوا بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في 





بدر وغيرها. 
2 4ل © ٠ “fe -. a (r . . 5 I‏ 
۶لا تَحُونُوأ آل نزلت في ندا حين أشار إلى بني قريظة أن 


ولفظها عام. لوَتَحُونُوأ أمَتِيِتُم» عطف على لا تخونوا أو منصوب . 


)١(‏ ضعيف مرسل عن الحسن الطبري: ٤۷۳/١١‏ قال الذهبي: ومن أوهى المراسيل عتدهم مراسيل 
الحسن. الموقظة فى مصطلح الحديث » ص: ۰۲۸ 

(۲) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
لإا 


شو الانال يلف جرب ۱۸ 





«يَجْعل نَكُمْ فُرْقَانآ4 أي تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن 
التقوى تلور القلب› وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة. 
وإ يَئْكْرُ بك النَّذِينَ حَمَروأ عطف على إذ أنتم قليل» أو استئناف» 
وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي 
الحديث بطوله. «إِيُثبنُوك) أي ليسجنوك. 
#قالوأ قذ سَمِعْتَا4 قيل: نزلت”'" في النضر بن الحارث» كان قد تعلم من 
أخبار فارس والروم» فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مثل 
هذاء وقيل: هي في سائر قريش . طأَسَاطِيرٌ الْأوَلِينَ4 أي أخبارهم المسطورة. 
لوَإِدْ الوأ ألنّهْمِ4 الآية» قالها النضر بن الحارث» أو سائر قريش لما كذبوا 
النبي اورم دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق » والصحيح أن الذي دعا 
بذلك أبو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابيهما''" وانتصب الحق لأنه خبر كان» 
وقال الزمخشري ": معنى كلامهم جحود» أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على 
إنكاره » ولكنه ليبس بحق فلا نستوجب عقايا» ولیس مرادهم الدعاء على أنفسهم» 
إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. 
رما حَانَ آله لِيُعَذَِهُمْ وَأنتَ فِيهن» إكراما للنبي تير وما حَانَ آله 
)١(‏ حسن وهو من أثر ابن جريج وسعيد بن المسيب أخرجه الطبري في جامع البيان: 0507/1 » 
وابن أبي حاتم في تفسيره: ©1589/6. 
(۲) البخاري في صحيحه الحديث رقم: )£12۸( ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ¥40(« 
والبغوي في معالم التنزيل: ۳ والواحدي في آسبابه» ص: ۰.۱۹۸ 
() قال الزمخشري: وهذا أسلوب من الجحود بليغ » يعني: إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا على 
إنكاره بالسجيل » كما فعلت بأصحاب الفيل» أو بعذاب آخر. ومراده نفي كونه حقاء وإذا انتفى 
كونه حقاً لم يستوجب منكره عذاباً فكان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أنه ليس بحق» 
كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقاًء فأمطر علينا حجارة. وقوله: (هُوَ الْحَقُ) تهكم 
بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: هذا هو الحق. الكشاف: 7٠١0/17‏ 


ضر اھان 





مُعَذَّيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَْفِرُون4 أي لو 

آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار 7 ْ 8 

o .‏ 8 لسن 0 لآ يَعْلَمُوقَ 0 7 وَمَا كَانَ م ما 

من العذاب» قال بعض السلف > عند البَيْتِ إلا مْضَآء وَتَضديَةٌ قذوفرا العذاب بنا 9 

كان لنا أمانان من العذاب» وهما: لتم تسْئْرْرة © إن الدِين 1 
أنرالهم ضا ھن سيل اه 

وجود النبي مايرم › والاستغقار. لرن علنهم ع حَشْرّة كم يُعْلَبُونَ وال 


فلما مات النبى لير ذهب ف جوم يخقزوة ® يتيز اك الى 2 و 


الأمان الواحد» وبقي الآخرء لل 1 ع اي ن الزة 
وقيل: الضمير في يعذبهم للكفار 8 عو 


وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين 
كانوا بين أظهرهم. 

وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذِْبَهُمْ ا4 ع ' 
المعنى: أي شيء يمنع من عذابهم وهم يصدون 5 8 ا من المسجد 
الحرام؟ والجملة في موضع الحال وذلك من الموجب لعذابهم. وما َانُوأ 
أزييَاءة.4 الج ال ا ا 


وما حَانَ صَلَاتْهُمْ عِندَ آلْبَيْتِ إلا مَْآءٌ وَتَصْدِيَة» المكاء: التصفير 
بالفم» والتصدية: التصفيق باليد» وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا 
عليهم صلاتهم ٠‏ 


#يُنَفِقُونَ ن أمْوَانَهُمْ4 الآية نزلت” '"' في اتفاق قريش في غزوة أحد» وقيل: إنها 





)١(‏ جاء هذا من أثر ابن عباس الطبري في جامع البيان: ٥۱۲/۱۳‏ › وابن أبي حاتم في تفسيره: 
06, وأبي موسى كما في الطبري: 17016 » وأخرج الترمذي في سننه رقم: )7١81(‏ قال 
رسول الله مِإْعدِوسَ: «أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذيهم وهم يستغفر ون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» قال الترمذي 
غريب » قال العلماء: له شواهد يصل بها إلى درجة الحسن. 

(۲) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤۳۲/۱۳‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: 21548/6- 
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نزلت” في أبي سفيان بن حربء فإنه استأجر العير من الأحباش فقاتل بهم النبي 
سني يوم أحد. «تكون عَلَنِهِمْ حَسْرَة4 أي يتأسفون على إنفاقها من غير 
فائدة » أو يتأسفون في الآخرة. دم يُعْلَمُون» إخبار بالغيب. 

«لِبَمِبرَ آله ألْحَبِِتَ يِن الطّيّبِ4 معنى يميز يفرق بين الخبيث والطيب» 
والخبيث هنا: الكفار والطيب: المؤمنون» وقيل: الخبيث ما أنفقه الكفارء والطيب 
ما أنفقه المؤمنون» واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغلبون» وعلى الأول 
بيحشرون. 9قِيَرْكْمَدرع أي يضمه ويجعل بعضه فوق بعض. 

إن ينتَهُوأ» يعني عن الكفر إلى الإسلام ؛ لأن الإسلام يجب ما قبلهء ولا 
تصح المغفرة إلا به. لوَإن يَعُودُوأ» يعني إلى القتال. «قَقَذ مَضَتْ سَنّتُ الْأَوَلِيرَ 
تهديد بما جرى لهم يوم بدر» وبما جرى للأمم السالفة. 


حَنَّن لآ تَكُون فِنْنَةُ الفتنة هنا الكفرء فالمعنى: قاتلوهم حتى لا يبقى 
كافر وهو كقوله مَوَْتدِيَةٌ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)7" . 


= وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر: 51/5 

)١(‏ ضعيف وهو عن سعيد بن جبير» قال نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من 
الأحابيش من بني كنانة فقاتل بهم النبي ملائيبرسا وهم الذين يقول فيهم كعب بن مالك: 

وجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش متهم حاسر ومقنع 
ثلالةآلاف ونحين نصية ثلاث ملين إن كثرنا فاريع 
الطبري في جامع البيان: 2670/17 وابن أبي حاتم في تفسيره: 1791/0» والدر المنثور في 
التفسير بالمأثور: 6 /57. 

(۲) صحيح متواتر أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: ›»)14۲٤(‏ ومسلم في صحيحه 
الحديث رقم: (۲۰)» وأبو داود في سننه الحديث رقم: »)١5657(‏ والترمذي في سننه الحديث 
رقم: (501)» والنسائي في سننه: 14/0» وأحمد في المسند: 11/١‏ قال السيوطي في الجامع 
الصغير: متواتر: ٠١7/١‏ » وقال المناوي: في الفيض: 184/7 معلقا على كلام السيوطي: لأنه 
رواه خمسة عشر صحابيا. 


شو الغا جرب 18 





لوَاغْلَمُوأ أَنَّمَا يمم ف 
شن لفظه عام يراد به الخصوص؛ || 
لأن الأموال التي تؤخذ من الكفارء 
منها: ما يخمس » وهو ما أخذ على أ : ل 
وج العا Sl‏ رو ل أئرآ كَانَ م ففرا 

ومنها: ما لا يخم بر ألا تيك من خلك عن نتو وتخت من حهى 


| ل سی غيم © 4 يحتف ا ي بدا 

يكون جميعه لمن أخذه وهر ما ع ليلا وَلَرْ الهم مسَثْمرآ لني لاو 4 

أخذه م٠‏ كان ۱ . ع الائ وَلِن لله سَلْمَ إن عَلِيمْ بات ١‏ 

دقش كاد يده لحري قن ل 0 

ّ ق قا تروهم د انز ي افخ فيلا ولس‎ ٠ 

إيجاف» وما طرحه العدو خوف کان أيهم ليَفْضِیَ اه أئرآ سان مَفْغولا إلى اله 

الغرق . نح الأمُورٌ ل ج تاها آلْذِينَ دَامَنُوأً 4 لفغ ية مط 
5 قائئواً للغرو انه E‏ 

ومنها: ما يكون جميعه 5 1 Lk RSH‏ 


للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف ey‏ السلمين» وهو الفيء الذي 7 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب. قن لَه حْمْسَك» الآية» اختلف في قسم الخمس 
على هذه الأصناف » فقال قوم: يصرف على ستة أسهم: سهم لله في عمارة الكعبة» 
وسهم للنبي وتيك في مصالح المسلمين» وقيل: للوالي بعده» وسهم لذوي 
القربى الذين لا تحل لهم الصدقة» وسهم لليتامى » وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل» وقال الشافعي: على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهما مختصاء وإنما بدأ 
عنده بالله لأن الكل ملكه» وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم لليتامى » والمساكين» 
وابن السبيل خاصة» وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته 
ويصرف الباقي في المصالح. #إن َم دَامَنثُم باش راجع إلى ما تقدم» 
والمعنى: إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس » واعملوا 
بحسب ذلك ولا تخالفوه. وما أَنرّلْنَا على عَبْدِنَا» يعني النبي صلاييرا » والذي 
أنزل عليه القرآن والنصر. طِيَوْمَ آلْفُرقان) أي التفرقة بين الحق والباطل» وهو يوم 





لز الاك 1۷ حِرْبٍ ۱۹ 





بدر. «الْتَقَى الْجَمْعَنِ» يعني المسلمين والكفار. 

د نتم يِالْعُدْوَةٍ ةِ أَلدَّنْيَا» العامل في إذ التقى والعدوة شفير الوادي» وقرئ 
بالضم والكسر وهما لغتانء والدنيا القريبة من المدينة» والقصوى البعيدة. 
وارب أَسْئل نة يعني العير التي كان فيها أبو سفيان» وكان قد نكب عن 
الطريق خوفا من النبي تيء وكان جمع قريش المشركين قد حال بين 
المسلمين وبين العير. طوَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لآخْتَلَفْتُمْ ف الْيِيعَدٍ» أي لو تواعدتم مع 
قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تج تجتمعوا معهم» أو لو تواعدتم لم 
يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه. 

«لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ4 أي يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة 
الحجة عليه» ويعيش من عاش بعد البيان له» وقيل: ليهلك من يكفر ويحيى من 

00 : : 
يؤمن » وقرئ '' من حيى بالإظهار والإدغام وهما لغتان. 

طإِذْ يُرِيكَهُمْ ال الآية» كان رسول الله تير قد رأى الكفار في نومه 
قليلا فأخبر بذلك أصحابه فقويت اسي «لَنَسِكه» أي جبنتم عن اللقاء. 

<وَإِذ يُرِيكُمُومُُ» الآية» معناها: أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين 
الأخرى» ليقع التجاسر على القتال. 

رِيحُكُؤ4 أي قوتكم ونشاطكم » وذلك استعارة. 

«وَلا تَكُوئوأ حَالّذِينَ خَرَجُوأ ِن دِيَارِهِم» يعني كفار قريش حين خرجوا 


)١(‏ قرأ ابن كثير والبصريان: (بالعدوة) بكسر العين فيهماء وقرأ الباقون بالضم فيهما. النشر: 2717/4/5 وقرأ 
الحسن بن أبي الحسن وقتادة وعمرو: (بالعدوة) بفتح العين» المحرر الوجيز: 077/7 . 

(۲) «من حي» قرأ المدنيان ويعقوب وخلف والبزي وأبو بكر بياعين ظاهرتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة 
وهي رواية عن قتبل... وقرأ مجاهد عن قنبل بياء واحدة مشددة» ويه قرأ الباقون. النشر: 711/75 

(۳) انظر تفسير البغوي: 18/7. 
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لبدر. بطر أي عتوا وتكبرا. د 

50 23 
عْمَالَهُمْ» 7 لما خرجت قريش عن 
إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة ا“ 
سراقة بن مالك» فقال لهم: E‏ 
جار لكم من قرمي › وكانوا قد 
خافوا من قومه ووعدهم بالنصر. 


تمر أي رجع إلى وراء. 


۴ 5 0 52-06 أى | ا ل عَذدَابَ لْحَرِيتيٍ 0 ايك 
يى ار ما لآ تَرَوْنَ4 داك إا قئتث أَنِدِيكُم َأ لله م ر 


الملائكة تقاتل . ستاب ل فزعزة 5 





يفول الْمُتَفِمُونَ4 الذين 
كانوا بالمدينة» وقيل: الذين كانوا مع الكفار» وهم نفر من قريش منهم: قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس ابن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن ربيعة بن 
الأسودء وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن أمية بن الحجاج» وكانوا قد 
أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. «غَرّ مَلؤُلآءِ 
هة أي اغتر المسلمون بدينهم» فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. 

ولو تَرَى إذ يَتَوَفَى الَّذِينَ حَفَرُوأ الْمَقِحَة» ذلك فيمن قتل يوم بدر. 
لوََدْبَارَمُمْ» أي أستاههم» وقيل: ظهورهم. طوَدُوفُوأ» هذا من قول الملائكة لهم 
تقديره: ويقولون لهم ذوقواء والقول المحذوف معموله معطوف على يضربون» 
ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة» أو يكون مستأنفا. 

طذَالِكَ بأ آل تقديره عند سيبويه الأمر ذلك» والباء سببية» والمعنى: أن 


الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي. 
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ڪَڌأپ) ذكر في آل عمران. 


:| طالَّذِينَ عَاهَدتٌَ مِنْهُمْ»# يريد 
افر 0 قزق و 0 "| بني قريظة. 

E 5‏ طيخ ب الخ ET‏ 

ِ الي ومع تي ها سن د و م فعل بهم من كر 

م مي م 0 E:‏ 

5 ا 5 

]1 قا تَحَائَنَ ين قزم حِيَائة» 

eT 1‏ تائْيذ إلنِهم» أي 

ا ا للا 3 د 5 2 

3 تعس E‏ مر رد العهد الذي بينك وبينهم » 

: لها ووسشل على لله إن خر الشميغ القن © | 1 م ا اد 
eNOS‏ ا والمفعول محذوف تقديره: فانيذ 


ا ٠ a‏ على سراي أي على معادلة» وقيل: معناه أن تستوي معهم في 
العلم بنقض العهد. 





ولك يه يبن الدِينَ كَنْرُوا سقو وأ» أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم. 
«إِنّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ» أي لا يفوتون في الدنياء ولا في الآخرة. 


لوَأَعِدُوأْ لَهُم» الضمير للذين ينبذ لهم العهدء أو للذين لا يعجزون» 
وحكمه عام في جميع الكفار. «يّن كُرَةِ» قال رسول الله مَوْسَْطِيوَرَ: «ألا إن القوة 
الرمي6”" . وين رَبَاطٍ الْحَئْزٍ»4 قال الزمخشري”": الرباط اسم للخيل التي تربط 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه الحديث رقم: »)۱۹١۷(‏ وأبو داود في 
سئنه الحديث رقم: (5514)» وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (۲۸۱۳)ء وأحمد: 2165/4 
والبغري في معالم التنزيل: ۳۷۱/۳ وابن حبان: ۷/٤‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: 
17 » واين أبي حاتم في تفسيره: 70-4/0» وعبد الرزاق في تفسيره: ۰۲/۱ ورجاله ثقات. 

(۲) قال الزمخشري: ويجوز أن يكون قوله: وَين رَبَاطٍ الْكَيْلٍِ4 تخصيصاً للخيل من بين ما يتقوى- 


شوو الاك 1۷۰ وب ۱۹ 


في سبيل الله وقال ابن عطية”: رباط الخيل جمع ربط أو مصدر. ظعَدُوَ آي 
وَعَدُوّكة€ يعني الكفار. لوَءَاخَرِينَ4 يعني المنافقين» وقيل: بني قريظة » وقيل: 
الجن لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل: فارس» والأول أرجح لقوله: مردوا على 
النفاق. الا تَعْلَمُوتَهُمْ اله يَعْلَمْوُد» قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن 
الله تعالى قال: لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد» وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: لا 
الناس » ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين. 


0 


«وإن جَنَحُوأ لِلسَلم قاجتخ لَيَا» السلم هنا المهادنة» والآية منسوخة ب 
القتال فى براءة ؛ لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. 


لوَأنْفَ بَيْنَ فُلوبهم» قيل: المراد بين قلوب الأوس والخزرج؛ إذ كانت 
بينهما عداوة فذهبت بالإسلام » واللفظ عام. 


ومن انبَعَكَ مِنَ الْمُؤْيِنِين» عطف على اسم الله وقال الزمخشري: مفعول 


إن ُن يِنَكُمْ عِشْرُونَ صَلبِرُونَ4 الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر 


= بهء كقوله: طوَجِبْرِيلَ وَميكَال4 [البقرة: 4۸] » وعن ابن سيرين وَمََْ: أنه سئل عمن أوصى 
بثلث ماله في الحصون؟ فقال: يشتري به الخيل › فترابط في سبيل الله ويغزي عليهاء فقيل له: 
إنما أوصى في الحصونء فقال: ألم تسمع قول الشاعر: (إنَّ الْحْصُونَ الْكَيْلُ لآ مَدَرُ الْقَرَى» 
الكشاف: .۲۲٠۰/۲‏ 

)١(‏ قال ابن عطية: «رباط الخيل) جمع ربط ككلب وكلاب» ولا يكثر ريطها إلا وهي كثيرة» 
ويجوز أن يكون الرباط مصدراء من ربط كصاح صياحا ونحوه؛ لأن مصادر الثلائي غير المزيد 
لا تنقاس » وإن جعلناه مصدرا من رابط فكأن ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر 
لهء فترابط المؤمنون بعضهم بعضاء فإذا ربط كل واحد منهم فرسا لأجل صاحبه فقد حصل 
بينهم رباطء وذلك الذي حض في الآية عليه. المحرر الوجيز: .٠٠٠/۲‏ 


رالانا ۷۱ حوب ۱۹ 





ووجود ثبوت الواحد للعشرة ثم 
نسخ بثبوت 0 للاثنين٠‏ 
0 6 0 ويه 5ش هاس 

اتلد مراع نابي او 2 باتهم قوم يَفْمَهُونَ4 ي 
انْتقلك من المُؤيبين (5) تناها التية: حَرّضٍ النؤيدين م يقاتلون على غير دين ولا بصيرة 


“على اتال إن يكن نلُم عِشْرُونَ م عزوق نرا فلا بق 
8 اين إن تكن ينُم يِاقة a‏ 7 


لتا كَانَ لتبحء أن يُكُونَ 

أسْرّئ» لما أخذ الأسرى يوم 
بدر 1 أبو بكر بحياتهم» وأشار 
عمر بقتلهه'" ‏ و الآبة عتابا 
| على استبقائهم'"". نی يُفْخِنَ في 


8 
حفف پرا 
يجنا 
2 
32 


م 
54 
ا 
ا ا 
ِ8 


E 


اا 


5 


7 00 





)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره قال: استشار رسول الله لتیار أبا بكر وعليًا وعمر فقال أبو بكر: 
يا رسول الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما 
أخذناه منهم قُوّةَ لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضداء فقال رسول الله 
مَؤْتاعدِةَ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟4 قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن 
مني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وثمكن 
حمزة من فلان ‏ أخيه ‏ فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم, فَهَوَى رسول الله شترا ما قال أبو بكرء ولم يهو ما 
قلت» وأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ غدوت إلى التبي ماتيا وأبي بكر 
وهما يبكيان» فقلت: يا رسول اللهء [أخبرني: ما يبكيك أنت وصاحبك؟› فإن وجدتٌ بكاء 
كيت » وإن لم أجد بكاء اكيت لبكائكما! قال النبي ملالاعييرا: للذي عرض علي أصحابك 

من أخذهم اما قد عرش هاي ماک ادن من مذة ال ب قريبة» وأنزل الله ق 
اما كَانَ ِنب أَنْ يَكُونَ َه أَسْرَى حَنَّى يُفْخْنَ في الأزض» تفسير القرآن العظيم: 18/4. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: 2)١971(‏ وأبو داود في ستنه الحديث رقم: 
© والترمذي في سننه الحديث رقم: (۳۰۸۱)» وأحمد في المستد: 270/١‏ والطبري 
في جامع البيان: 216774/17 وابن حبان: 21١4/1١‏ والبغوي في معالم التنزيل: 570/5 » 
وابن أبي حاتم في تفسيره: 21770/6 وغيرهم. 
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الأزض4 أي يبالغ في القعل . اه تیچ لتر E A OES EE STEERER‏ 
و * مسمس هت 3. 1 2 
#ْرِيدُونَ عَرَض آلدئيًا# عتاب لمن ا 5 
1 0 زه 3 2 اله مور ومع E‏ 8 
رعب في فداء ١‏ سری ا انك ينه وال عَلِيمْ خیم 22 Î ٠‏ آلَِينْ منوا 1 
رما روأ وَجَاهَدُوأ بأَمْوَالِهِمْ وَأَندُ م لى سيمل اله وَالَدِينَ 1 
2 5 5 8 وَهَاجَروا وجَاهدوا يامرَالِهم وَأنفسِهم والوين 
. و نه 0 | ص ا Fë‏ 
ولول تلب يِن لله سبق 34 او وُنْصَرُوً الآنيك بَعْضْهُمْ الآ تعض وَالِْينَ اموأ اا 
الكتاب ما قضاه الله فى الأزل من ولم مهَاجرُوأ ما لحم مِن ولاهم ن حزم حَدّى بها جروا ا 
العفو عنهم » وقيل: ما قضاه الله من قا اشتنش زو ب ؤس فلكم الكش الأ علق نو 


١ ,‏ تتم وتنتهم هم متاق وا يما َعملون تيز (72) الین € 
تحليل الغنائم لهم. #فِيمًا أخدتم» | تت تشهم زاء تن إلا تلعلرة تمض يثنا ي | 


يريد به الأسرى أو فداؤهم › ولما 


4 3 1 اتب 0 ونت ف اريك مم العؤيئرة حا 
نزلت الاية قال رسول اله إل لهم رة ررزة ریخ 2 اين انوأ من عد خاجروا أ 3 
تلالتيرمار: الو نزل عذاب ما نجا | أ جاخئرا متم ناباك ينعم ازلو الأنعام تغط 
أن بت يتن ب تب ان 38 ا ٤‏ 


منه غيرك يا عمر)7© 
«قحلوأ يجا غَنِمْتُمْ4 إباحة ا اه 
إن يعْلم اله فى فُلَوِيكُمْ خَيْراً» أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم 
ما أخذ منكم من الفدية؛ قال العباس7"©: في نزلت وكان قد افتدى يوم بدرء ثم 
أعطاه رسول الله سلالاعبيرمار من المال ما لا يقدر أن يحمله» فقال: قد أعطاني الله 





خيرا مما أخذ مني » وأنا أرجو أن يغفر لي. 

إن يُرِيدُوأ جيَانَتَكَ) الآية تهديد لهم. 

«إنَ الَّدِينَ ءَامَنُوأ© إلى آخر السورة مقصدها بيان منازل المهاجرين 
والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا والذين هاجروا بعد الحديبية» فبدأ أولا 
(۱) تأويل مختلف الحديث: 2168/١‏ والروض الأنف: .٠١۲/۳‏ 
(؟) صحيح عن ابن عباس الطبري في جامع البيان: ۷۳/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير: 


5 »: والحاكم في المستدرك: ۳۲٤/۳‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 
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بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي 
ولاية التعاون والتناصرء وقيل: هو ولاية الميراث ثم نسخت بقوله: ولوا 
الأزحام هم أؤئ يبتغض» ٠‏ «إن إِسَْنصَرُوحمْ» لما نفى الولاية بين المؤمنين 
الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا أمر بنصرهم إن استنصروا 
بالمؤمنين» إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهدء فلا ينصرونهم 
عليهم ٠‏ 

«إلا تفعلوة تحن فِنْنَةٌ فى الأزض* إلا هنا مركبة من إن الشرطية» ولا 
النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم » أو لحفظ الميثاق الذي في 
قوله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو النصر الذي في قوله: فعليكم النصرء 
والمعنى: إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة. 

لوَانَّذِينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ» الآية» ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم › 
والرزق الكريم في الجنة. 

ظوَالَّذِينَ ءَامَنُوأ مِنْ بَعْدُ4 يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان. 
طوَوْلُوأ الأزخام بَعْضْهُمْ أؤلئ يِبَعْض» قيل: هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين 
والأنصارء وقال مالك: ليست في الميراث وقال أبو حنيفة: هي في الميراث 
وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. فى كتنب اڳ أي 
القرآن › وقيل: في اللوح المحفوظ . 


eR‏ نهنا نكن 


ra |] 





سورة ئراءة 


وتسمى سورة التوبة » وتسمى 
أيضا الفاضحة ؛ لأنها كشفت را 










ت ا E REE‏ وق ش 
ل خش 71 E EN‏ و 
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المنافقين » واتفقت المصاحف 
والقراء على إسقاط البسملة من 
أولهاء واختلف في سبب ذلك» 
فقال عثمان بن عفان : اشتبهت ا 
معانيها بمعاني الأنفال وكانت تدعى 


3 ةط ا ين آلمُشر ڪين سْتَجَارَكَ فأجزة حن ل 


القرينتين في زمان رسول الله | ْ 
ساد ده ل 1 ا رلا الف م قزم لا يَعْلمُون د ا 


لايرس » فلذلك قرنت بينهماء 
ووضعتهما في السبع الطوال» وكان TE‏ قد اختلفوا: هل هما مورك 
أو سورة واحدة؟ فتركت البسملة بينهما لذلك”2» وقال علي 





]اج ان ااه افيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث رقم: (2»0787 والترمذي الحديث رقم: »)۳١۸١(‏ والنسائي في 
الفضائل الحديث رقم: (77)» وأحمد: 01/1/1١‏ » وأبو عبيد في الفضائل (586)» وابن حبان: 
0 والطبري في جامع البيان: ٠١7/١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۷/٤‏ قال الحاكم هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وضعفه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند: »744/١‏ وقال: في إسناده نظر كثير» بل هو عندي ضعيف جداء بل هو حديث لا 
أصل له» يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي » وفيه تشكيك بمعرفة سور القرآن العابتة 
بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف » وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل 
السورء كأن عثمان كان يتفيها برأيه ويثبتها برأيه» وحاشاه من ذلك » فلا علينا إذا قلنا إنه حديث 
لا أصل له» تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا حلاف فيهاء بين أئمة الحديث قال السيوطي في 
تدريب الراوي» ص: 44 » في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن يكون منافيا لدلالة 
الكتاب القطعية » أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي. 

(۲) قال القاضي أبو محمد وهذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذاء وروي عن= 





2 
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طالب : البسملة أمان» وبراءة نزلت بالسيف» فلذلك لم تبدأ بالأمان. 


طيَرَآءَةٌ مَنَ الله وَرَسُولِهء» المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين » وارتفاع براءة 
على أنه خبر ابتداء» أو مبتدأ. إلى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمْفْرِحِينَ» تقدير الكلام: 
براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» فمن وإلى متعلقان 
بالمحذوف لا ببراءة» وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله: عاهدتم لأن فعل 
الرسول يبرا لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين » وكان النبي 
مكنيد قد عاهد المشركين”" إلى آجال محدودة فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم 
عهده إلى مدته» ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل أربعة أشهرء 
وبعدها لا يكون له عهد. 


لقَسِيحُوأ فى الأزض» أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل 
لهم » واختلف في وقتهاء فقيل: هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم؛ 
لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة» وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تمام 
العشر الأول من ربيع الآخر؛ لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله 
مََاعيِيرَْ بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس » ثم بعث بعده علي بن أبي 
طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة» وقيل: يوم النحر. غَيْرُ مغجزے 
نو أي لا تفوتونه. 


= أبي بن كعب أنه قال: لاكان رسول الله مَؤْئءَيِيوسَمٌ يأمرنا بوضع يسم الله الرحمن الرحيم» المحرر 
الوجيز: 7/7. 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲ بسند ضعیف . 

(۲) صحيح أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (41/1)» والطبري في جامع البيان: 21١1/14‏ وأحمد 
في المسند: 2/4/١‏ والدارمي في ستنه الحديث رقم: )١1950(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الألباني في الإرواء: ١7/4‏ رجاله كلهم ثقات رجال 
البخاري فهو صحيح . 

(*) صحيح رواه أحمد: ۰٠٠١/١‏ والطبري في جامع البيان: ٠١7/15‏ » وقد سبق. 


شرو الوا 1٦1‏ جرب ١9‏ 


واا أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى اار4 
جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين » وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع 
الناس » من عاهد ومن لم يعاهد وللمشركين وغيرهم. «الْحَج الْأحْبَرٍ» هو يوم 
عرفة» أو يوم النحرء وقيل: أيام الموسم كلهاء وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين 
والجمل » وكانت أياما كثيرة. أن آله برےء يِنَ الْمْفْرحِينَ» تقديره: أذان بأن الله 
بريء وحذفت الباء تخفيفاء وقرئ"" إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول. 
لوَرَسُولة» ارتفع بالعطف على الضمير في بريء» أو بالعطف على موضع اسم 
إن» أو بالابتداء وخبره محذوف» وقرئ”" بالنصب عطف على اسم إن» وأما 
الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد» ويجوز على الجوار 
أو على القسم» وهو مع ذلك بعيد» والقراءة به شاذة. «قإن يئُم يعني التوبة من 
الكفر. 

«إلاً الّدِينَ عَاحدتّم يريد الذين لم ينقضوا العهد. 


«قإدًا إنسَلمَّ الْأَشْهْرُ الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم» فمن 
قال إنها: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها 
شوال ونقص رجب» وسميت حرما تغليبا للأكثر» ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني 
فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. «تافتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتّمُوهُمْ» ناسخة لكل موادعة في القرآن» وقيل: إنها نسخت أيضا طقَإِمًا مَنا 
يعد وَإِمَا فِدَآءٌ › وقيل: بل نسختها هي» فيجوز المن والفداء. ودوم معناه 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس طأن الله بريء» بفتح الألف» على تقدير بأن الله » وقرأ 
الحسن والأعرج: إن اله بكسر الألف على القطع إذ الأذان في معنى القول. المحرر الوجيز: 
Ar‏ 
(۲) قال ابن عطية: وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عرم «رسوله» بالنصب عطفا على لفظ 
المكتوبة . المحرر الوجيز: 8/7. 
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E 7‏ بتك 8 :"سه دي EAH ASSEN‏ عا 
© َي ڪون لِلْمْفْريِينَ عَهْدُْ عند الله وَعِندَ زسوليء لكا 
:إلا اليين عام ع و لحل مَرْصَدِ» كل طريق» ونصبه 
لطم م قاشتفيمواً َهُمْ إن آله يِب المتقِينَ 9 يد ا قوف الام ذه 

إن يُظهَرْواً عَلَيُِمْ لا يَزلبوا ية o‏ زو على الظرفية . لقن تَابُوأ» يريد من 


ا N e‏ تأت لوبهم ارم | ؛] الكفر» ثم قرن بالإيمان الصلاة 
ا 
1 ا والزكاة فذلك دليل على قتال تارك 
© الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر 
' 1 '] الصديق يتزع" » والآية في معنى 
تارا أنتائة دا قوله صَإتضبية: «أمرت أن أقاتل 
إل يضم تكايلرا أبكة الث نهم لا أبتاق لهم )+ الناس حت بقولوا لا إله إلا الله 
ا ن تشهرة 20 ألا ثقايلوة ازا ارا ا س حتى يقولوا لا إله | 
ا ره 0 | ويقيموا الصلاة ويؤتوا اليد 
3ران خد اجن الْمُشْركِينَ إِسْتَجَارَكَ» هو من الجوار› آي استأمنك فأمنه 
حتى يسمع القرآن ليرى: هل يسلم أم لا؟ لاثم أَبِيعْة مَأْمَتَم أي إن لم يسلم فرده 
إلى موضعه» وهذا الحكم ثابت عند قوم » وقال قوم: نسح بالقعال . 


الأسرء والأخيذ: هو الأسير. 





«حَيْفَ يَكُونْ لِلْمُنْرِحِينَ عَهْدُْ4 لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد. 
«إلاً أنّذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام© قيل: المراد قريش» وقيل: قبائل بني 
بكر. قمَا ِسْتَقَامُواً© ما ظرفية. 

َيف تأكيد للأولى» وحذف الفعل بعدها للعلم به» تقديره: كيف يكون 
لهم عهد. الآ يفوا أي لا يراعوا. إل وَل ذم الإل: القرابة» وقيل: 
الحلف » والذمة العهد. «وَأْحْئَرْهُمْ فَسِفُونَ»4 استثنى من قضى له بالإيمان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سيق تخريجه. 


حزْب ۱۹ 





«أيئّة اكه لكذر» أي رؤساء 


أهله » قيل: إنهم أبو جهل لعنه الله» أن 
وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» 


وأبو سفيان بن حرب» وسهيل بن 


)0 
عمرو» وحكى ذلك الطبري”' وهو 


ضعيف ؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد 
مات قبل السورة» | 


نزول هذه 


َا أي لا أيمان لهم يوفون بهاء 
وقرئ”" لا إيمان بكسر الهمزة. 
«لعَلّهُمْ يَنتَهُونَ4 يتعلق بقاتلوا. 


موأ يإِخْرَاجٍ 


إ وَيَغْفِضُدُورَ 27 زيمن ل 22 وَبلمِتِ طبظ لوبهم وَيَنُوبُ ٤‏ 
ا م أن أذ 
2 تْرَكرا وَلَمًا يلم الله الْذِينَ جَاهَدُوأ ينُم رلم يدوا | 3 


من دون له ولا رَسولِدء ولا آلمُؤْيد ينمت بسحا وال حيمز ينا | 
تع ة © تا ماق لِْمْفْرِينَ أن يُعْمْرُوا قتلجة 2 
ع قَلهدِينَ عن أنفيهم بِالْكُذْرٍ اليك حَبطث ات 


تج ا e‏ وک 2 إت a‏ جه ا 





عَمَنْ تن دان وله وان 2 افد ي مل ا 9 


9" اموا ا وَجَاهَدُوأ تیل لله ا سيا حِ 


م دَرَجَةٌ عند الله و هم النابزون 2 


َلرّسُولٍ» قيل: يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه 


بالخندق وأحد» وقيل: يعنى إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة» ثم خرج 
هو بنفسه. 9وَهُّم بَدَءُوحُمْ اول مَدَوِ؟ يعني إذايتهم للنبي ليوا والمسلمين 


يدنيم 


اشبأيديكُم€ يريد بالقتل والأسرء وفي ذلك وعد للمسلمين 


بالظفر. قزم مُؤْمِنِينَ» قيل: إنهم خزاعة » والإطلاق أحسن. 
طوَيَنُوبُ ال استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. 


«أْمْ حَسِبْثُه» الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب 


(1) الطبري في جامع البيان: ٦۲/۱٤‏ الأثر رقم: (1317914).. 
(؟) طلا أيمان لهم» قرأ ابن عامر يكسر الهمزة على أنه مصدرهء وقرأ الباقون على أنه جمع 


1/۲ 
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من الخبيث» وأم هنا بمعنى بل والهمزة. ويَعْلم أله أي يعلم ذلك موجبا لتقوم 
به الحجة. لوَلِيجَة» أي بطانة. 


ما حَانَ لِلْمْفْرِحِينَ أن يَعْمْرُوأْ مَسَلجِدَ آل أي ليس لهم ذلك بالحق 
والواجب» وإن كانوا قد عمروها تغليبا وظلماء ومن قرأ مساجد”" بالجمع أراد 
جميع المساجد» ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام. «عَلهِدِينَ عَلَْ أنئيهم 
ِانْكْئْرٍ» أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفرء وقيل: الإشارة إلى 
قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريكا هو لك . 


أَجَعَنْتُمْ سِقَايَة احج الآية سببها" أن قوما من قريش افتخروا بسقاية 
الحاج وبعمارة المسجد الحرام فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك» ونزلت الآية“ 
في علي بن أبي طالب » والعباس بن عبد المطلب» وطلحة بن شيبة افتخرواء فقال 
طلحة: أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه» وقال العباس: آنا صاحب السقاية» وقال 
علي: لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله ليبرا . 

للا تَتَجذوأ ءاسم الآية» قيل: نزلت فيمن ثبط عن الهجرة””'» ولفظها 
عام» وكذلك حكمها. 


)١(‏ أن يعمروا مساجد اله قرأ البصريان وابن كثير «مسجد الله» على التوحيد» وقرأ الباقون 
بالجمع » واتفقوا على الجمع بالحرف الثاني: «إنما يعمر مساجد الله» لأنه يريد جميع المساجد. 
النشر: 517/7 المصدر السابق. 

(۲) المحرر الوجيز: 709//7. 

(*) آخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (141/4)» وأحمد: ۰۲۹۹/٤‏ وابن حبان في صحيحه: 
:٠‏ والبغوي في تفسيره: ۰۲۲/٤‏ والواحدي في أسبابه» ص: ۰۲۰٠٤‏ والطبراني في 
الأوسط: .75/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٠١٦۳/١٠١‏ بسند ضعيف. 

)٥(‏ ضعيف علقه الواحدي في أسيابه » ص: 50» وعلقه البغوي في تفسيره: ۰۲٤/٤‏ وعزاه ابن 
حجر في الكافي الشافي: 5507/7 للثعلبي في تفسيره. 


شرو ارما 





طقَتَرَبَصُوأ© وعيد لمن آثر 1 
أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة ا 
والجهاد . «يأئرو.» قيل: يعني فتح | 


ا 0 ٠‏ ئا e‏ ازال الشف 9 
8 وَعَشِيرَئُكُمْ وَأَمْوَالُ اروها وَتِجَارَةٌ تون چ 


© يَأَيُهَا لي 


أو عقاب . 


لوَيَوْمَ ختين) عطف على تادا قان تز ةحب لمڪم ين له رولو 
: اجار بي بيده تدرا حل تن ا أن 
مواطن» أو منصوب بفعل مضمرء وار 


أحدهما: أن قوله: هل 
ع 5 00 حَررّئْك:ْ4 55 
بحنين» ولا يصح في غيره من 1 ]|1 ]1 | | |[ [ [ 11 ااا 
المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك . 

والآخر: أن المواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان» فيضعف عطف 
أحدهما على الآخرء إلا أن يريد بالمواطن الأوقات» وحنين اسم علم لموضع 
عرف برجل اسمه حنين » وانصرف لأنه مذكر. 





«إذ أَعْجَبَنْكُن حَدْرنَكُنْ4 كانوا يومئذ اثنا عشر ألفاء فقال بعضهم: لن 
تغلب: اليوم من فة فأراد الله إظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله 
يهار » حتى بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من 
تراب فرمى بها وجوه الکفار» وقال: «شاهت الوجوه)”" ونادى بأصحابه فرجعوا 
(1) البيهقي في الدلائل: 018/0 والطبري في جامع البيان: 180/1١54‏ بسند حسن وفيه إرسال. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (۱۷۷۷)» وأحمد في مسنده: ۰۲۰۷/۱ وفي فضائل 


الصحابة رقم: »)۱۷۷١(‏ والنسائي في الكبرى رقم: (015)» وابن جرير الطبري في جامع 
البيان: .٠١١۷۷/١٤‏ 


و البو ۸۱ جرب ١94‏ 





ر إليه» وهزم الله الكفار» وقصة حنين 
مذكورة و في السير. «يمًا رحبت حْبَتْ4 
:] أي ضاقت على كثرة اتساعهاء وما 


موق | هنا مصدرية. 
إيالله ولا ا لجر و خرّفوق تا حرم ا ِ لوَأنرَلَ جئودآ لَمْ تَرَوْهَا» 
1 راه 0 يَدِينُونَ ین ال من ت الین E‏ ا 


:1 لثم يَنُوبُ اله إشارة إلى 
إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين 
1 نتا المثركون تج 
SENE‏ : ع قيل: إن نجاستهم بكفرهم» وقيل: 
بالجنابة. اد يقر يَفْرَبُوأ الَْْجد e‏ نص على منع المشركين وهم عبدة 
الأوثان من المسجد الحرام» فأجمع العلماء على ذلك»ء وقاس مالك على 
المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر 
المساجد» فمنع جميع الكفار من جميع المساجد» وجعلها الشافعي عامة في جميع 
الكفار خاصة بالمسجد الحرام» فمنع جميع الكفار دخول المسجد الحرام خاصة» 
وأباح لهم دخول غيره» وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة» وأباح لهم دخول سائر المساجد» وأباح 
دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. لبَعْدَ عَايِهِمْ هلدا يريد عام تسعة 
من الهجرة» حين حج أبو بكر بالناس» وقرأ عليهم علي سورة براءة٠‏ «وَإنْ حِفْتُمْ 
عَيْلَة4 أي فقراء كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت 
بها إذا منع المشركون منهاء فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضلهء فأسلمت العرب 
د إلى مكة» ثم فتح المسلمون سائر الأمصار. 


ا a‏ ايك ا د يُضَامُونَ َو 
ا ؟ الذِينَ حَفْرُوأ ن قبل قائلهم الله أن يُؤْقَكُونَ 
3 الخلرا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرْبابآ مِّن دون 1 
0 اميخ أبن مَرْيَمَ ما ١يرو‏ إلا لِيَعمُدُوأ إنهآ وَاحِد 

0 ك هر ڪلت عا يغروق ' ® 


وقول 
® 


ع ا 
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«قَايَلوأ ألّذِينَلَا يُؤْيئُونَ بال وَلآ بالْيَوْم لأر أمر بقتال أهل الكتاب» 
ونفى عنهم الإيمان بالله» لقول اليهود عزير ابن الله » وقول النصارى المسيح ابن 
الله» ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اعتقادهم فيه فاسدء فإنهم لا يقولون 
بالمعاد والحساب. ولا يُحَرّمُونَ مَا حَيّمَ اله وَرَسْونْهْ» لأنهم يستحلون الميتة 
والدم ولحم الخنزير» وغير ذلك. ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَيَ»# أي لا يدخلون في 
الإسلام. يِنَ الّذِينَ ةوئوأ التب بيان للذين أمر بقتالهم» وحين نزلت هذه 
الآية خرج رسول الله ملتييرار إلى غزوة تبوك لقتال النصارى"". طحَتَّْ يُعْطوأ 
ألْجزْيَة# اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى» ويلحق بهم 
المجوس” "' لقوله مَإَْتتدِروءَة: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» واختلفوا في قبولها 
من عبدة الاوثان والصابئين» ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين» وقدرها 
عند مالك أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على أهل الورق» ويؤخذ 
ذلك من كل رأس. عن ير فيه تأويلان: 


أحدهما: دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك: بدا 


)١(‏ مرسل أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٠٠/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: 17178/5» والدر 
المتثور: 1717/5 » وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 1 

(۲( المجوس: عبدة الئار. 

(۴) أخرجه مالك في الموطا: ۲۷۸/١‏ ومن طريقه الشافعي في المسند: 2170/7 وأبو عبيد في 
الأموال» ص: ٤١‏ » والبيهقي: 84/9 » والبغوي: 4/4 » وعبد الرزاق في المصنف: 58/5 قال 
ابن عبد البر في التمهيد: ١١4/7‏ هذا حديث منقطع. ولكن يعضده حديث أن عبد الرحمن بن 
عوف شهد أن رسول الله بيرع أخذها من مجوس هجر. البخاري في صحيحه الحديث 
رقم: (0)8165 وأبو داود الحديث رقم: »)۳٠١٤(‏ والترمذي في سنه الحديث رقم: 
(حذمل)ء وأحمد في مسنده: ۱/1 


و (هجر) اسم يلد في البحرين» يذكر فيصرف وهو الأكثرء ويؤنث فيمنع من الصرف. [المصباح] . 
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الثاني: عن استسلام وانقياد » كقولك: ألقى فلان بيده. 

لوَهُمْ صَلغِرُونَ4 أذلاء. 

«وقاتي الْيَهُودُ عَرَيْرْ إبْنْ ال4 قال ابن عباس(" : إن هذه المقالة قالها أربعة 
من اليهود» وهم: سلام بن مشكم » ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس » ومالك بن 
الصيف . وقيل: لم يقلها إلا فنحاص » ونسب ذلك إلى جميعهم ؛ لأنهم متبعون لمن 
قالهاء والظاهر أن جماعتهم قالوها؛ إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب 
قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمها لهم» فقالوا ما علم الله 
عزيرا التوراة إلا أنه ابنه» وعزير مبتدأ وابن الله خبره» ومنع عزير التنوين لأنه 
أعجمي لا ينصرف» وقيل: بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا 
ضعيف» وأما من نونه فجعله عربيا. «وقَالتٍ التَصَلرَى الْمَسِيحٌ ابن ألو قال أبو 
المعالي: أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إلهء وذلك كفر شنيع. 
ليأَنْرَاهِهِمْ4 يتضمن معنيين: 

أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك. 

والثاني: أنهم لا حجة لهم في ذلك» وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن 
تكذبه: هذا قولك بلسانك . 

ليُضَامُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُواْ ن َب معنى يضاهون يشابهون» فإن كان 
الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله: «الَذِينَ كَثَرُواْ ِن تَبْزٌ» للمشركين من 
العرب إذ قالوا الملائكة بئات الله وهم أول كافر» أو للصابئين» أو لأمم متقدمة» 
وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي يزار من اليهود والنصارى» فالذين كفروا 
من قبل هم أسلافهم المتقدمون. طقَائَلَهُمْ ال دعاء عليهم» وقيل: معنا لعنهم 
الله. أبن يُؤْنَكُونَ4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب. 


(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة: ٥۷۹/١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: ٠119/81/5‏ 





«انخَلوأ أَخبَارَهُمْ وَرْهْبَاتهُمْ إن 3 حم ١‏ 
أزبابآ» أى أطا كما يطاع الر ی اک م ور ول كرة الْصَلفْرُونَ © هر آلي از 8 
ابا ي عو 2 ب ك2 
3 ّ 3 5 رولد بالْهْدى ا 0 وَلَوْ 
وإن کانوا لم يعبدوهم . َي َر آلْئشْرڪُونَ ٠ ea‏ يابا الذي 2 
: 5 8 يبرا يِن الأخبار الختا يالوق ارال ا 
والس الاحبا 4 
و ي4 معطوف على بار ذا الئاس بالتاييل تشوق عن ييل 1 ولت 
والرهبان. «وَمَا يروا إلا لِيَعْبْدُوا أك تيروت الاح وَالْفِسْة ولا بيولا لى صمي الهج 


ص قرفم عدا ألِيم © يَرْمَ يختئ غَلنهًا بى نا 
إنهآ واجدآ» أي أمرهم بذلك خوك شر بقاجتائين خثوم ا 


عيسى ومحمد اقاي . خا ما ا نولو م 


ليُرِيدُونَ أن يُطْفِفواً تور 7 
آي أي يريدون أن يطفئوا نبوءة 
محمد مرس وما جاء به من 8 
عبادة الله وتوحيده. ليأنْرَاهِهم» إشارة إلى لى أقوالهم ا : ساحر ê‏ وفيه 
أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا. 

«الِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ» الضمير للرسول مكرما أو للدين وإظهاره جعله 
أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب» وقيل: ذلك عند نزول عيسى 
ابن مريم حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام . 

«ليَأَحُلونَ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِزٍ» هو الرشا على الأحكام وغير ذلك. 
وَائّدِينَ يَكْيِرُونَ آلدَّهَب وَالْفِضَّة» ورد في الحديث: «أن كل ما أديت زكاته فليس 
بكنزء وما لم تؤد زكاته فهو كنز»”” » وقال أبو ذر”'' وجماعة من الزهاد: كلما فضل 
)١(‏ ضعيف جدا أخرجه البيهقي في السئن الكيرى: ۸۲/٤‏ وابن عدي في الكامل: ٤٠١/۳‏ › 

والطبراني في الأوسط: .٠١/۳‏ 
)۲( صحيح أخ رجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )5 001 والنسائي: 289 والطبري 


في جامع البيان: 1۷٦1/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1۷۸۹/١‏ وابن سعد في الطبقات: 
٤‏ والواحدي في آسبابه» ص: .۰ 





ع 


شرو ابوا 1A0‏ حِرْب :© 





عن حاجة الإنسان فهو كنز. ولا يُنفِقُونَيَا4 الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها 
المعنى » وقيل: هي الفضة واكتفى في ذلك بالذهب إذ الحكم فيهما واحد. 

ليَوْمَ يُحْمَئ» العامل في الظرف «أييم) أو محذوف. طعَآَيِهَا4 الضمير 
يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها. 

طإنْنَا عَشَرَ شرآ هي الأشهر المعروفة» أولها: المحرم وآخرها ذو الحجة» 
وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب يريت . 
لن تلب أله أي في اللوح المحفوظ › وقيل: في القرآن» والأول أرجح لقوله: 
يرم خَلَقَ السَّمَلوَاتٍ وَالْأَْضٌ». ينها أَريَعَةُ حر هي: رجب» وذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم. ايك الدِينْ الْمَيَمُ4 يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو 
الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره 
بعضهم. قلا تَظْلِمُوأ فِبهنٌ أنفْسَكُمْ» الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم 
تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرهاء وقيل: 
الضمير للاثنى عشر شهرا وهي الزمان كله والأول أظهر. راتوا الْمْفْرِحِينَ 
حَآنّة4 أي قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحريم القتال فيهاء وكافة حال 
من الفاعل أو المفعول. 

#إِنّمَاآلنَسِحَءْ» وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخرء وذلك أن العرب 
كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق 
عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه» وربما أحلوا 
المحرم وحرموا صفر حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة. طيُحِلُونَه عام 
وَيُحَرَمُونَهه عَامآ» أي تارة يحلون وتارة يحرمون» ولم يرد العام حقيقة . طلِيْوَاطِنُوأ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة: ۲ فتح الباري: 7١6/1‏ قال الحاكم: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 





شر الب 541 جرب ٠۰‏ 





عد مَا حَرَمَ 4 أي ليوافقوا عدد 


الأشهر الحرم وهي اة ا . E‏ 2 
E‏ 8 أمَا لع ا 
اتَيُحِلو 1 4 يعني تیه لقم الصَلفِرِينَ د اها آنّذِينَ اموا تا كأ 
إحلالهم القتال في الاشهر الحرم الُم إذا يل لَكُمْ إنفرُوا هى سيمل الله إنَاقلْتم إلى 
ت 5 اا کا ی ق | الأ رضم والحتذة لذت ين جر فت متا 5 
إنفِرُوأ4 عتاب لمن تخلف عن غزوة اعنم عدا ایا وتیل نا غرم 


تبوك. «إتَاقَلثْمْ إتى الأزض» عبارة 
عن تخلفهم وأصل اثاقلتم تناقلتم. ‏ | 

للا تنيروا بقن | 
شرط وجزاء وهو العذاب في الدنيا أل 
وفي الآخرة. 

#إلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرّهُ اله شرط وجواب والضمير لرسول الله معيو 
فإن قيل: كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه؟ فالجواب: أن المعنى إن لم تنصروه 
2 فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين» فدل بقوله نصره الله على نصره 

في المستقبل. «إذ أَخْرَجَهُ آَلَدِينَ كَمْرُوا4 يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى 

المدينةء وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. 
EO‏ الصديق. د يَقُولُ لِصَاحِيِدِء a‏ يعني أبا بكر . 
لإ اله متا يعني بالنصر واللطف. «قأنرّل اله سَحِيئَتَ علبي الضمير 
للرسول تیر : وقيل: لأبي بكر ؛ لأن النبي تيبر تزل معه السكينة» 
ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول ايريا . لرَأَيدَهْه يِجنُودٍ لّمْ تَرَؤْهَا6 
يعني: الملائكة يوم بدر وغيره. «وَجَمَلَ حَلِمَة الّذِيَحَنَرُوأ السُنكى» يريد 
إذلالها ودحضها. «وَحَلِمَةُ أله هى الْعُليَا4 قيل: هي لا إله إلا الله » وقيل: الدين 
كله . 


ا 


9 تة أله هی الفا وال عير ا ع © 0 
Avi IES‏ مجعم م 1 إن بعص م 





شیور الوا AY‏ جوب ٠۰‏ 


e‏ جانا r u‏ سم م 6 إنفِرُوأ قافا يقالا أمر 


تومي ا ee SEE‏ ا بالتنفير إلى الغزو» والخفة: 
لر بَعْدَثْ ا 000 و 1F‏ 3 9 استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة › 


ع والثقل: من يمكنه بصعوبة» وقال 
ر بعض العلماء: الخفيف 0-5 
ددا والتقيل الفقير» وقيل: 


ا 0 ا 25 Az‏ عجر م n E‏ : 5 

43 اليه وَأَنقْسِهِمْ واه غلبم بِالْمْتَقِينَ 050 5 إلى 5 50 و 

لرل تشتايئت الديت لا بؤيئرق با تانيكم ابو © الشاب والتقيل | 0 7 بل 
َو وَارْتَاثْ فوته قهُم في نيهم يَتَرَدْدُونَ 50 ٠‏ ل ارا i‏ الخفيف النشيط والعقيل الكسلان» 


و الخد ا لكر غا 8 آم حاتف كا 98 0 
ت 0 ا وهذه الأقوال أمثلة فى التبقز 
a‏ 3 1 + اشغ تن يد نڪمم ٣‏ والخفة ¢ وقيل: إن هذه الابة 


| منسوخة بقوله: «ليْسعَلى الصْعَمَاءِ 





ت 


لاغلى اتتا ١‏ ية. 
لز كَانَ عَرَضآ قريب الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة 
في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة 
وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال فثقلت عليهم» فأخبر الله في هذه الآية 
أن السفر لو كان لعرض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة لفعلوه. طبَعْدَتْ عَلَيْهِمْ 
الشّنّة» أي الطريق والمسافة. لوَسَيَحْلِنُونَ ياو» إخبار بغيب» وهو أنهم يعتذرون 
بأعذار كاذبة يحلفون. طيَهْيِكُونَ أَنفْسَهْمْ» أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم 
الكاذبة» أو تخلفهم عن الغزو. 
لعَمًَا آله عَنكَ لِمَّ أذنتَ لهذ الآية» كان بعض المنافقين قد استأذن النبي 
ميد في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم » فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم» 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسبابه» ص: ۲٠۸‏ بدون سند أنها نزلت في النافقين وكذا البغوي في تفسيره 
دون إستاد: 64/5. 


شی ال AA‏ جرب ٠۰‏ 





وقدم العفو على العتاب إكراما له رعيرع » وقيل: إن قوله: «عَقًا آله عَنكَ» ليس 
لذنب ولا عتاب ولكنه استفتاح كلام» كما تقول: أصلحك الله. حى يَتَبَيّنَ لَكَ 
لّذِينَ صَدَهُوأ وَتَعْلَمَ الْحَذِبِينَ» كانوا قد قالوا لنستأذنه في القعود فإن أذن لنا قعدناء 
وإن كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم» فحينئذ كان يقعد العاصي 
والمنافق ويسافر المطيع . 

الا يَسْتَأْوِنْكَ آنّذِينَ يَؤِْنُونَ باه الآية لا يستأذنك في التخلف عن الغزو 
لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

#وَازْتَابَتُ فُلوبُهُة€ أي شكت» ونزلت الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول 
والجد بن قيس. 

ولو أَرَادُوأْ ألْخْرُوجٍ» الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل 
أوانه. ظإنْيعَاتهُم» أي خروجهم. قكبطهم) أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم 
الكسل ٠‏ #وَقِيلَ افْعْدُوأ» يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى » وذلك 
عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض. 
طمَعَ الْقَلِعِدِينَ# أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذارء وفي ذلك ذم لهم 
لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء. 

َو خَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوِحُمْ إلا حَبَالا) أي شرا وفسادا. لاصوا 
أي أسرعوا السيرء والإيضاع: سرعة السيرء والمعنى: أنهم يسرعون للفساد 
والنميمة. «جَتَلَكُ:» أي بينكم. طيَنِهُونَكُمْ انينتة4 أي يحاولون أن يفتنوكم. 
لسَباعْونَ لَه قيل: يسمعون كلامهم» وقيل: يسمعون أخبارهم وينقلونها إليهم . 

لاتَقَدٍ إِبْتَعَأ الْفِئْتَة ن قب أي طلبوا الفسادء وروي أنها نزلت في عبد الله 
بن أبي ابن سلول وأصحابه من المنافقين”'". وَقَنّبُوأ لَك الامو أي دبروها من 


. 57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


شیور ابوا 1۸۹ جوب ٠۰‏ 





كل وجه» فأبطل الله سعيهم . 
ينهم من يّقُولُ ائڏن ل 
وَل فين لما دعا النبي نادوس 
الناس إلى غزوة تبوك قال الجد بن 
قيس: ‏ وكان من المنافقين ‏ ائذن 
لي في القعود”" ولا تفتني برؤية 
#] بني الأصفر؛ فإني لا أصبر عن 
یا م النساء. «طألآ فى الينْتة سَقطراي 
1ه - aS‏ 


یجن ۰ تا متخ اتل نه ل 5 أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها. 
1 3 #إن صب عَسَنَةٌ ْف 


8 الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه 


9 ا . 


9 ا الحو ا وَهُمْ غ مارفوة aD‏ 
إن بذ ټول ادن لى ولا تفي ألا نى الننْته سقطوأ إن 3 
74 جَهَلمَ لمج يال 2 مْرِينَ 9 إن تُصِبِك E‏ 


1 


ا 


201 


مصيبة rE‏ 4 َد أحَذئا أثرئاين 


ا 





0 و و 00 
المنافقين . 
فل هل تَرَبَّضُونَ يِنَاإِلاً إخدى الْحُستَيَبْر4 أي هل تنظرون بنا إلا إحدى 
أمرين إما الظفر والنصرء وإما الموت في سبيل الله » وكل واحد من الخصلتين 
حسن. يِعَذّاب يِن عِندِوء» المصائب وما ينزل من السماء» أو عذاب الآخرة. 
«أز بأيديتا# يعني القعل. «قَتَربّضوآ تهديد. 
«فل أنيفُوأً طَوْعاً أؤ كَزْمآا4 تضمن الأمر هنا معنى الشرط فاحتاج إلى 
07 معت جا رن م سيك لوعي الطبراني في الكبير: ۲۷٠/۲‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيرهء الحديث رقم: : (4۰۰) والدر: ۳/٤‏ وفيه: أخرج ابن جرير عن ابن عباس 


نرعن قال: قال الجد بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك بمالي» 
قال: ففيه نزلت: طقل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم» قال: لقوله أعينك بمالي: .۲۱۷/٤‏ 


بز الا 





جواب » والمعنى: لن يتقبل منكم ا EE‏ 
سواء أنفقتم طوعا أو كرها والطوع ا 


١‏ فى الإنفاق» أي لر تفزع 2 تخد 
والكره عموم قي .الم قء أي لن إن OR‏ ايه 
يتفبل على كل حال . أ تر 
زتا متعم أن فقيل ينهم | 
7 تَعَقَلنْهُمْ إلا أنَهُمْ حَفَرْراً4 تعليل 2 رَضْوأ م قم أله 0 وكالوأ االله سيو 


3 أله من قصلي ا الى أ رَاضِمُوقَ © ت 


لعدم بول فقاتهم . a‏ 
ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل 7 
ما منعهم» أو في موضع مفعول من 
أجله والفاعل الله . 





«إِنّمَا يُرِيدُ اله يكيف أت سس ع i‏ 
بهّا# قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائب» وقيل: E‏ ع أداء الزكاة . وَتَزْهَقَ 
أنفُسَهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ4 إخبار بأنهم يموتون على الكفر . 

وَيَحْلِفُونَ باه إِنّهُمْ لَِنكُن» أي من المؤمنين. طيَفْرَفُونَ4 أي يخافون. 
لو يَجِدُونَ مَنْجَعاً» أي ما يلجأ إليه من المواضع. «أؤ مَمَرَاتَ»4 هي 
الغيران في الجبال. «أَؤْ مُدَّخَلآ وزنه مفتعل من الدخول» ومعناه نفق أو سرب في 
الأرض ٠‏ 9يَجْمَحْونَ4 أي يسارعون. 

لوَمِنْهُم مّنْ يَلْمِرّكَ فى الصَّدَقَدي أي يعيبك على قسمتهاء والآية في 
المنافقين كالتي قبلها وبعدهاء وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا 
محمد فإنك لم تعدل » فقال رسول الله يرسا ˆ «ويلك إن لم أعدل فمن 


يعدل»” الحديث . 


(۱) صحيح أخر جه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7751)» ومسلم في صحيحه الحديث= 





٠۰ حِرّب‎ 14۱ RES 





ولآ رخ الاھ رب لهم ا اه وخير ل وجراب ار توف 
تقديره: لكان ذلك خيرا لهم . 

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ إِلْعُمَرَآء وَالْمَتلسين) الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات 
وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية» فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم» ومذهب 
مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام» فله أن يجعلها في بعض 
دون بعض » ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء» 
واختلف العلماء: هل الفقير أشد حاجة من المسكين» أو بالعكس؟ فقيل: هما 
سواءء وقيل: الفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله» والمسكين ليس كذلك. 
لوَالْعمِلِينَ عَلَيْهَا» أي الذين يقبضونها ويفرقونها. لوَالْمُوَلّمَةِ فُلوبُهُة كفار يعطون 
ترغيبا في الإسلام» وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم» واختلف: هل بقي 
حكمهم» أو سقط ؛ للاستغناء عنهم ؟ رف ألرقّاب) يعني العبيد يشترون ويعتقون. 
لوَالْمَرِسِين4 يعني من عليه دين» ويشترط أن يكون استدان في غير فسادء ولا 
إسراف . ون سيل اله يعني الجهاد» فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات 
الحرب» واختلف: هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ واي الشّيِيلٍ» 
هو الغريب المحتاج. «قَريصّة» أي حقا محدودا ونصبه على المصدرء فإن قيل: لم 
ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه حصر مصرف الزكاة 
في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله: 
«وَمِنْهُم مّنْ يمرك فم ألصَّدَقَتِ» الآية. 

لوَمِنْهُمْ أَلْذِينَ يُْدُونَ النِّحَ» يعني من المنافقين وإذايتهم للنبي مل ييي 
بالأقوال والأفعال. لوَيَفُونُونَ هُوَ ٩ذ‏ أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه» وروي: 


= رقم 2)٠١54(‏ وأيو داود الحديث رقم: (584/ا4)») والطبري في جامع البيان: »215411//1١5‏ 
ومعالم التنزيل: SoH‏ والواحدي في أسبابه» ص ۲۰۹ »> وأحمد في مسنده عع . 


شوو لبوا 14۲ حِرْب 2١‏ 





SS 
| 8 0 مَنْ بحاو ل وَرَسْولَر 1 ل نار جَهَنَمَ‎ 5 50 0 
ا لايك الجزى العيليم © تخدر النتيشرة أن د‎ 7 ٠. وقيل: عتاب بن قيس‎ 28 


فل طن ڪب ني أي هر ا تز علتيخ شرن تيلف بت لري ل اتترا 
يسمع الخير والحق. #ويؤين | 08 ا و ا 0 
لِلْمْؤْينِيِرَ4 أي يصدقهمء يقال: | 
آمنت لك إذا صدقتك ولذلك تعدى ذا ْ 
هذا الفعل باللام» وتعدى يؤمن ا تغطهم يِن بض i‏ 00 
بال بالباء خت بالرفع عطف | بدي ب 5 00 0 
على أذن وبالخفض على خير. ا ER es‏ 

تخرد يعني المناققين ٠‏ | پو ! 
وال وَرَسولة أَحَقٌ أن يُرْضُوةُ4 تقديره: والله أحق أن يرضوه e‏ كذلك» E‏ 
جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليهاء وقيل: إنما وحد الضمير لأن 


رضا الله ورسوله واحد. 


د بعد 
يل بعد 


24 


1 ف 53 


3 





مَنْ يُحَادِدٍ الله يعني: من يعادي ويخالف. #تَأنَ لث أن هنا مكررة 

تأكيدا للأولى» وقيل: هي بدل منهاء وقيل: التقدير فواجب أن له» فهي في موضع 
خبر مبتدإ محذوف. 

«يَخذز الْمُتفِفُونَ أن رل عَلَنِهِمْ» يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي 

صلاتيبرا » والضمائر: في عليهم وتنبئهم وقلوبهم» تعود على المنافقين» وقال 

الزمخشري: إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين» وفي قلوبهم للمنافقين» والأول 

أظهر . قل اسْتَهْر هزءوأ» تهديد. #إنّ لله مُخْرِحٌ م ما تَحذَرُونَ© صنع ذلك بهم في هذه 


(1) ذكرها الطبري في جامع البيان ۳۲٠/٠١‏ بصيغة التمريض » وابن أبي حاتم في تفسيره عن اين عباس 
۷ ۳۰ والمحرر الوجيز ٥۹/۳‏ » ونبتل بن الحارث حرفت فكتبت تنبل » وهو خطأ فلتصحح . 





EIR FES FETE‏ وجي 


EH‏ حك ع ETE TEE‏ ا 


السورة ؛ لأنها فضحتهم ٠‏ 

١‏ «إِنْمَا ‏ ڪا نَحُوضُ 
8 يه (0) ” 5 

ذه وَتَلْعَبُْ» نزلت © في وديعة بن 


1 ال ا الور جد ثابت بلغ النبى صَؤْائَتعيِرَ أنه قال: 
ا 5 


ا هذا بريد أن يفتح قصور الشام 
زشلفم اتد قتا ساق اك لد 0 هيهات هيهات! فسأله عن ذلك» 
أ قسن انوا أَنمْسَهُمْ تطيئرة @ والمؤيئوة 8 بر . 5 

فقال: إنما كنا ذ نلعب. 
ع وَالمْؤْيِنَتْ بَعْضْهُمْ ايء بَعْضٍ ن تامرو بِالْمَغْرُوفِ: 1 Di‏ 
ا 0 e e‏ د لك 
0 8 


UR 


إن يُعْفتَ عن طابِنَةٍ 
ينڪ كان رجل منهم اسمه 
5 0 شهيدا. 
لان يكونوا 9 ا 6 0 عن 0 29 (a‏ أي 
غفلوا عن ذكره. لقَتَسِيَهُمْ4 تركهم من رحمته وفضله. 

وعد الله الْمُتَنِفِقِينَ» الأصل في الشر أن يقال أوعد» وإنما يقال فيه وعد 
إذا صرح بالشر. لوَالْكُفَارَ» يعني المجاهرين بالكفر. 

حَانَذِينَ يِن فيك خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب» 
والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم» أو في موضع خبر مبتد! تقديره: أنتم 
كالذين من قبلكم. وحصت أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماءء ولا 
يقال إلا في الباطل من الكلام. اند خَاصُوأ» تقديره: كالخوض الذي 
خاضوا» وقيل: كالذين خاضوا فالذي هنا على هذا بمعنى: الجمع. 

طأَم يَأْتِهِمْ» الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. 


4 3 1 ١ 


9 د 
ع 


ا 


ا عزيا 2 9 وغد آله اتان ن كد 





)0( ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: 1 وابن أبى يي حاتم في تفسيره: : ATI‏ إسئاده 
صحيح لكنه مرسل ٠‏ 


شور ابوا 1۹٤‏ جب۰٠‏ 





وَالْمْؤْتَفِحَلتِ» يعني مدائن |8 
قوم لوط. #بالبَيتَتِ» 
بالمعجزات . 

لبَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءٌ بض > في | 
مقابلة قوله: المنافقون بعضهم من 
بعض» ولكنه خص المؤمنين 
بالوصف بالولاية. 

جت عَدْدٍ»* قيل: عدن 
هي مدينة الجنة وأعظمهاء وقال 
الزمخشري: هو اسم علم. 
طوَرِصْوَانٌ مِّنَ الله اتر أي 
رضوان من الله أكبر من كل ما ذكرء وذلك معنى ما ورد في الحديث: (إن الله 
تعالى يقول لأهل الجنة» أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا؟ 
فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبدا»" . 

#جَامِدٍ الْكُنَارَ وَالْمُتَنْتِيدَ»# جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين 
باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم» فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم كحكم 
الزنديق» وقد اختلف: هل يقتل» أم لا؟ طوَاغْلْظْ عليه الغلظة ضد الرحمة 
والرأفة » وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك. 

«يَخْلِفُونَ بال ما ال4 نزلت في الجلاس بن و فإنه قال: إن كان ما 





(1) البخاري الحديث رقم: (2)56144 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (7814)» والترمذي في 
سنته الحديث رقم: (2))5666 وأحمد في مسنده: ۳ والطبري في جامع البيان: 7863/15 » 
والبغري في شرح السنة: ۲۳٠/٠١‏ . 

(۲) صحيح من حديث بن عباس وكعب بن مالك» وزعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه 
الإسلام والخير. أخرجه ابن لأبي حاتم في تفسيره: 1847/5» وانظر الدر المنثور: 7841/4. 


بی الوا 140 جرب ٠۰‏ 


يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير» فبلغ ذلك النبي مايرم فقرره عليه » 
فحلف أنه ما قاله. «وَلَقَدْ قَالوأ حَلِمَة آلُفر4 يعني ما تقدم من قول الجلاس ؛ 
لأن ذلك يقتضي التكذيب. لوَحَفَرُوأ بَعْدَ إشلايهم» لم يقل بعد إيمانهم لأنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. كوأ يما لم ياوا 
هم الجلاس بقتل من بلغ تلك المقالة عنه» وقيل: هم بقتل النبي مايرم » وقيل: 
الآية نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول”" وكلمة الكفر التي قالها قوله: «(سمن 
كلبك يأكلك0”" وهمه بما لم ينله قوله: لين رُجَعْتَالى الْمَدِيئَةٍ لَمُخْرِجَنٌ الع 
ينها الالء «زما تَقَمُوأ إلا أن أَعْتَلهُمْ ال أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان 
حقه أن يشكروا عليه » وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي. قن ينُوبُواً4 
فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن إسلامه. 

طوَمِنْهُم هَن عَاهَدَ آل الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب» وذلك أنه قال: يا 
رسول الله ادع الله أن يكثر مالي» فقال له رسول الله مټیرمار: قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطيقه فأعاد عليه حتى دعا له» فكثر ماله فتشاغل به حتى ترك 
الصلوات» ثم امتنع من أداء الزكاة فنزلت فيه الآية» فجاء بزكاته إلى النبي 
مايرم فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال: إن الله أمرني أن لا آخذ زكاتك» ثم 
لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان”". 


)١(‏ مرسل أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠۳٠٤/٠٤‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۸٤۳/١‏ إسناده 
صحيح ورجاله ثقات إلا أنه مرسل . 

(۲) ابن أبي حاتم في تفسيره: 4/7 ۰۱۸٤‏ والطبري في جامع البيان: 7514/14. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۷۰/٠٤‏ وابن الأثير في أسد الغابة: 787/1 » وابن عبد البر 
في الاستيعاب: ٠۲٠1/١‏ وابن حزم في المحلى: ۲٠۸/١١‏ » وقال: لا يصح... وهذا باطل لا 
شك فيه » وضعفه ابن حجر جدا في تخريج أحاديث الكشاف: ۰۷۷/٤‏ وفي الفتح: 777/7 » 
وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة: 1٦/١‏ حديث طويل منكر بمرةء وقال الألباني في 
الضعيفة: رقم: )٤٠١۸١(‏ هذا إسناد ضعيف. 


شویرر الجا 545 جرب ٠۰‏ 


«بَخلواً بء إشارة إلى منعه الزكاة. 

«قَاعقَبَهُمْ بُح نِفَاقا» عقوبة على العصيان بما هو أشد منه. إلى يَوْم يَلْقَوْنَه 
حكم بوفاته على النفاق . 

اا و2 )0( ت 

لأنَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّرَعِينَ» نزلت في المنافقين'' حين تصدق عبد الرحمن 
بن عوف بأربعة آلاف» فقالوا: ما هذا إلا رياء» وأصل المطوعين المتطوعين 
والمراد به هنا من تصدق بكثير. وَالَّدِينَ لآ يَحِدُونَ إل جِهْدَمْمْ» هم الذين لا 
يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به » نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمرء 
فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا. «قَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ4 أي يستخفون بهم. 
سجر آله ِنْهُم» تسمية للعقوبة باسم الذنب. 

«اسْتَغْفِدْ لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِرْ : له يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون لفظه أمر ومعناه الشرط» بمعنى : إن استغفرت لهم أو لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم » كما جاء في سورة المنافقين. 

والآخر: أن يكون تخييرء كأنه قال: إن شئت فاستغفر لهم وإن شئت فلا 
تستغفر لهم» ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم وهذا أرجح لقول رسول الله سلالاعييرمار: 
«إن الله خيرني فاخترت»" وذلك حين قال عمر: أتصلي على عبد الله بن أبي وقد 
نهاك الله عن الصلاة عليه؟ 

سَبْعِينَ مر ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. 


(۱) مرسل من مراسيل مجاهد وقنادة أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۸٤/۱٤‏ بإسناد رجاله كلهم ثقات. 

(۲) الحديث أصله في الصحيحين البخاري الحديث رقم: 2)١516(‏ ومسلم الحديث رقم: 
(۱۰۸). 

(۳) صحيح أخرجه اليخاري في صحيحه الحديث رقم: (1717)» والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(70407)» والنسائي: 77/5 » وأحمد: 217/١‏ والطبري في جامع البيان: 5084/١5‏ . 


شی ای 14¥ جرب 9 





قرح الْمْخَلّمُونَ4 أي الذين 


8 خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه 
aT‏ 2 


ل 
م 
1 


وفي هذا تحقير تحقير وذم لهم ولذلك 
| لم يقل المتخلفون. «يتفقيي» 
5 فى بقعودهم. «حِكف رَسُول ا4 


3 سول اله وتوا أن ار بأنوايه اشغ ف ل 3 


ادي أي بعده حين خرج إلى تبوك 
5 فخلاف على هذا ظرف» وقيل: هو 
ل مصدر من خلف فهو على هذا 
8 مفعول من أجله. 8وَقَانُوأ لآ تَنَفِرُوأ 
٤‏ ف ألْحد» قال هذه المقالة: رجل 
| من بني سلمة“ ممن صعب عليه 





السفر إلى تبوك في الجر 
«تَلْيَضْحَصُوأ قليلاً وَلْيَنْحُوأ َير أمر بمعنى الخبر فضحكهم القليل 
في الدنيا مدة بقائهم فيهاء وبكاؤهم الكثير في الآخرة» وقيل: هو بمعنى الأمر أي 
يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. 
على التخلف. ل تَخْرْجُوأ م هن أدآ» قري لمع لها ريد وتوبيخ ٠‏ اول مر 
يعني في غزوة تبوك. ظقَافْمْدُوأ مَعَ الْخَلِفِينَ4 أي مع القاعدين وهم النساء 
والصبيان ٠‏ 
ولا نُصَلّ على أَحَدٍ يَنْهُم مَاتَ أبّدآ» ل ما بن أبي بن 
سلول وصلاة رسول الله انيرم عليه حين ان أ وروي: : أنه صلى عليه 


)۱( الطبري في جامع البيان: ٤٠١/٠٤‏ . 
(؟) صحيح البخاري رقم: (157)» والترمذي الحديث رقم: ›)۳١٠۹۷(‏ وتقدم قبل قليل. 


و عم 348 جرب 2١‏ 





فنزلت الاية“» وروي: أنه أ 
ييار لما تقدم ليصلى عليه لن ا 2 4 جو اودر ا 2 
E‏ ا أيهم الك لهُمْ ار اليك 5 
جاءه جبريل فجبذ ثوبه وتلا عليه َْهْمْ الثنيخوة © فا اھ ھن جع تفرك يدا 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا يها الْأَنْهَرٌَ خْلِدِينَ نَ قا ايك الْفْوْرُ الیم 0 
35 5 الْمْعَدْرُونَ من ت الأغراب لهو لَهُمْ و ا 
0 3 حَدَبُوا الله وَرَسُوكَك سَيْصِيبٌ الْدِييَحَئْرُوا مِنْهُمْ gi‏ 
يزار ولم يصل عليه . SS‏ 


الآية»ء فانصرف رسول الله 


راذا اتزلث شور قبل زرده ت على الدحرين ب عمل وله وز فم 9 11 
ا O‏ 59 ولا على الْدِينَ إ15 ا أتزك لِتَخْيلَهُمْ فلت لا أجذ © 
ر براءه» وا > : ع 3 
كما أخيلكُم عَليه تلوأ وَأهيْنهُمْ فيض ين الذنع خزنا | لي 
الإطلاق. «أن ١ايثوا»‏ أن هنا 1 000 ما شرن % ۰ 3 الشبيل خا على ١‏ 
ِنْيْدِ» أي أولوا الغنى والمال 
الكثير . 
لن الرَسُول4» الآية أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. 
لالْخَيْرَات» تعم منافع الدارين » وقيل: هي الحور العين لقوله: خيرات حِسَان». 
«وَجَآءَ الْمُعَذَّرُو4 هم المعتذرون ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها 
إلى العين» واختلف: هل كانوا في اعتذارهم صادقين» أو كاذبين؟ وقيل: هم 
المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجدء فوزنه على هذا المفعلون» 
وروي: أنها نزلت في قوم من غفار”". لوَقَعَدَ الّذِينَ حَدَيُوا اله وَرَشول4 هم 





(۱) في صحيح البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله نئت قال: أتى رسول الله للبوار عبد الله 
بن أبي بعد ما أدخل حفرته» فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وأليسه 
قميصه. الحديث رقم: 2»)١780(‏ وانظر الطبري في جامع البيان: ٤٠۷/١٤‏ . 

(۲) الطبري في جامع البيان: 4017/15 بسند ضعيف» والأحاديث الصريحة ترد ذلك. كما تقدم. 

)2( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 5 عن ابن إسحاق بسند ضعيف. 


ia 


شی البو 5414 حِرْب 2١‏ 


قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم» فكذبوا في دعواهم الإيمان. «ِسَيُصِيبُ 
نَّذِينَكَفَرُوأ ينه أي من المعذرين. 

«ليْس عَلَى الصّعَنَاءٍ وَلآ عَلَى الْمَرْضَئْ» هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة»› من ضعف البدن والفقر» إذا تركوا الغزو» وقيل: إن الضعفاء هنا هم 
النساء والصبيان وهذا بعيد. رلا عَلَى آلّذِينَ ل يَجِدُونَ مَا يُنَفِمُونَ© قيل: نزلت في 

e e 0.‏ ر 
بني مقرن " وهم ستة إخوة صحبوا النبي صلاتيير» وقيل: في عبد الله بن مغفل 

٠. 8 3065 CW. 

المزني ٠"‏ إا نصَحُوأ إل يعني بنياتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو. تا 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سيل وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله» ورفع عنهم 
العقوبة والتعنيف واللوم. 

ولا على آلَّذِينَ إا مَا أَتَرْكَ لِتَحْمِلَهُمْ» قيل: هم بنو مقرن» وقيل: ابن 
مغفل » وقيل: سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاؤون» ومعنى لتحملهم على الوبل 
وجواب إذا يحتمل أن يكون: ظقُنْتَ لآ أجدُ مَا أَحْمِلكُمْ» أو طتَوَلُواً». 

(إذًا رَجَعْمْمْ4 يعني من غزوة تبوك. لن نُؤْينَ لَكُمْ» لن نصدقكم. ين 
أَخْبَارِكُمْ» نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره: قد نبأنا الله جملة من 
أخباركم . 

«الأغرَابُ اَعَد حُفْرآ وَنِقَاق[4 هم أهل البوادي من العرب. لوَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا 
حُدُودَ مَا أَنزّلُ آله يعني أنهم أحق أن لا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة 
ومجالس العلم. 
)١(‏ في الطبري: 71/١4‏ » وابن أبي حاتم: 1877/7 عن أبي نجيح عن مجاهد: طولا على الذين 


إذا ما أتوك لتحملهم» هم بنو مقرن من مزيئة فجعل الآية التي فيهم هي: ولا على الذين...) 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: 47١/1١5‏ بسند ضعيف. 





وا مشج جا 
يُنْفِقٌ مرا آي تثقل عليهم الزكاة | كك 
والنفقة في سبيل الله ثقل المغرم | 1 د 9 ت 0 
الذي ليس بحق عليه «وَيَتَرَبَصُ ا قلت الهم انرشا عنقم تأغرشرا عَم فيا : 


ا || 1 يفل وَمَأوَلهُمْ جَهَنُمْ م جرا 
الدوًا ي ينتظر بكم 1 
يڪم ر 2 2 ټخلفوق لم لِتَرْصُوَأ عَنْهُمْ قإن تَرْضْوا ع 


مصائب الدنيا. ظعَلَيْهِمْ دَايرَةُ 6 ترشن شن النؤم القليفين تلا 
لسّرْيِ» خبر» أو دعاء . 3 دز ENS‏ يه يي 


وَصَلَرَاتِ الول أي 33 
د عطف على علي + © وين الأغراب من ين الله وَالَْوْمٍ الاجر 
دعواته وهو : 
OES 1 :‏ وي نا ين لزت جد أله ست ازول ألا ها فز 
قربات » أي يقصدون بنفقاتهم لمم 0 دك 
التقرب إلى الله واغتنام دعاء لاصو ROI‏ 
الرسول لهم ' وقيل: نزلت في بني مقرن. 

©وَالسَلِيِقُونَ الْأَوَنُونَ4 قيل: هم من صلى القبلتين» وقيل: من شهد بدراء 
وقيل: من حضر بيعة الرضوان. وَالَدِينَ نَبَعُوهُم4 سائر الصحابة ويدخل في 
ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة » بشرط اللاحسان ٠.‏ 

0 عَلَى آلتَِمَاقِ» أي اجترؤوا عليه » وقيل: : أقاموا عليه . #سَيُعَدٌ بهم 
ترَتيْنِ كُمَّ يُرَدُونَ إل عَدَابٍ عَظِيم» العذاب العظيم هو النارء وأما المرتان 1 
ا منهما: عذاب القبر» والأولى: عذابهم بإقامة الحدود عليهم ۰ وقيل: 
بفضيحتهم بالنفاق . 

مضع قو امام وا و 6 و 78 ا 0 7 4 7 
لوَءَاخَرُونَ أغْتَرَقُوأ بِدُنُوبِهِمْ» الآية قيل: إنها نزلت في أبي لبابة ‏ فعمله 


a 000000 


0 





(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: 401/١4‏ » والبيهقي في الدلائل: 2771/0 وابن بي حاتم في 
تفسيره: ۱۸۷۳/١‏ عن مجاهد مرسلا قال: نزلت في أبي لبابة إذ قال لبني قريظة ما قال وأشار 
إلى حلقه: أن محمدا ذابحكم إن نزلتم على حكم الله. بسند جيد. 


شر ابوا ۷۰۱ حِرْب 2١‏ 


1 TITER r LC Re حل وم‎ OA DO: EASE 


ك لقوق الازلوق ‏ ن المقاجيين ال لين ٤‏ الصاح الجهاد». بوعمله: اي 
3 لم نصيحته لبني قريظة » وقيل: هو لمن 
0 تخلف عن تبوك من المؤمنين» 
| فعملهم الصالح ما سبق لهمء 
2 وعملهم السيئ تخلفهم عن تبوك› 
ع وروي: أنهم ربطوا أنفسهم إلى 
© سواري المسجد وقالوا لا نحل 
8 أنفسنا حتى يحلنا رسول الله 
| لادء وقيل: هي عامة في 
الأمة إلى يوم القيامة » قال بعضهم: 
0 ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة 
8 من هذه الآية. 

لخد مِنْ 2 صَدَقَة4 قيل: نزلت في المتخلفين7'' الذين ريطوا أنفسهم 
لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله: إنا نريد أن نتصدق بأموالنا فنزلت هذه الآية» 
وأخذ ثلث أموالهم» وقيل: هي الزكاة المفروضة» فالضمير على العموم لجميع 
المسلمين. تُطَهَرُهُمْ وَتْرَحِيهم يهًا# خطاب للنبي ابرا في موضع صفة 
لصدقة » أو حال من الضمير في خذ. لوَصَلّ عَلَيْهة# أي ادع لهم. ڪن ن 
أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا 
علموا أن الله تاب عليهم. 

«ألم يَعْلَمُوأ أنَ اله هُوَ يَفْبَلُ ألتَوْبَة عَنْ عِبَادِه» الضمير في يعلموا للتائبين 
من التخلف› وقيل: للذين تخلفوا ولم يتوبواء وقيل: عام وفائدة الضمير المؤكد 
تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره لوَيَأْحْدُ الصَّدَفَاتِ» قيل: معناه يأمر 






2 
4+ ا‎ HEISE 3) 


020( حديث حسن أخرجه البيهقي في الدلائل: مإكلاتى والطيري في جامع البيان: ٤٥٤/١٤‏ » وابن 
أبي حاتم في تفسيره: 5 . 


2 شک الا 





بهاء وقيل: يقبلها من عباده. 


لوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر أشي 


9 ا .الحتقٌ رال يهد إِنَهُمْ لسقاينو دعن 0 1 


قيل: هم الثلاثة الذين خلفوا قبل کک ميس على التّقَْئ ِن أل ټوم أ 


ّ 9 0 “= 845 a, 
ت‎ E. 2 أن يتوب الله عليهم › وقيل: هم 8 تقوم فيه فيه 5" يُحِبْرنَ‎ 
ين بنوا مسجد الضرارء وقرئ چ آله وَرِصْوَ و‎ 


مرجئون بالهمز وتركه وهما لغتان خرب مار فَانْهَارَ بی نے ثار چ HF‏ لا نفيت ت 
الوم الطييين 020 لا ترّال ننتائهم اليه بترا ج 
ومعناه التأخير. ' 


3 ة بى لوبهم إلا أن فطع لوبهم اله عَلِيم ا 


ا 


انّدِينَ انخَدُوأُ مشجدا» 
قرئ الذين بغير واو صفة لقوله: 
وآخرون مرجون» أو على تقدير: 
هم الذين» وهذه القراءة جارية على وپور 0-6 
م اين دل ارا ارت ل ا EET‏ 
عطفا على: طوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ4 وهذه القراءة جارية على قول من قال في 
المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا. «ضِرَارآ وَكُفرآ) كان بنو عمرو بن عوف من 
الأنصار قد بنوا مسجد قباء» وكان رسول الله يبرا يأتيه ويصلي فيه» فحسدهم 
على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف » وينو سالم بن عوف» فبنوا مسجدا آخر مجاورا 
له ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء» وذلك هو الضرار الذي قصدوا 
وسألوا من رسول الله مَوْشْيِيَةَ أن يأتيه ويصلي لهم فیه» فنزلت عليه فيه هذه 


الآية” . وَتَفْرِيقاً مع بَيْنَ الْمْومِنِية# أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء. 





(1) لمرجون) قرأها بهمز مضمومة ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء ويعقوب والباقون بغير همز. 
النشر ٤1١/١‏ . 

(۲) «والذين اتخذوا» قرأ المدنيان وابن عامر (الذين) بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل المدينة 
والشام» وقرأ الباقون بالواو وكذا هي في مصاحفهم . النشر: 5157/1. 

() مرسل أخرجه الطحاوي في المشكل: 2177/15 والطبري في جامع البيان: 477/١4‏ » ورجاله 


رجال الصحيح . 


شیر الوا 7*٠‏ حِزْب١2‏ 


#وَإِرْصادآ لِمَنْ حَارَبَ آله وَرَسولَةٌ ين بر4 أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله» 
وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله يوار الفاسق» وكان من أهل 
المدينة فلما قدمها رسول الله ستيار جاهر بالكفر والنفاق» ثم خرج إلى مكة 
فحزب الأحزاب من المشركين» فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف» فلما أسلم 
أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك" » وكان أهل مسجد 
الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد» والإشارة بقوله 
من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب. لوَليَحْلِمُنَ إن أَرَدْئَالً الْحْسْئ» أي الخصلة 
الحسنى وهي الصلاة وذكر الله » فأكذبهم الله في ذلك. 

للا تَقُمْ فِيهِ أَبَدآ» نهي عن إتيانه والصلاة فيه» فكان رسول الله سيوم 
لا يمر بطريقه. 9انَمَسْجِدُ ابس عَلَى التَّفْوَ» قيل: هو مسجد قباء» وقيل: مسجد 
النبي مايرا بالمدينة » وقد روي ذلك عن رسول الله ەيى . فيه رِجَالٌ 
يُحِيُونَ أن يُتَطَوْرُوأ4 كانوا يستنجون بالماء» ونزلت في الأنصار على قول من قال إن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة» ونزلت في بني عمرو بن عوف 
خاصة”" على قول من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. 


لأقَمَنْ ايس ينيائ عَلَى تَقْوَى مِنَ اه وَرِضْوَانٍ خَيِرُ آم من هيس ينيائ 
عَلَىْ شَنَا جُرْفي هار الآية استفهام بمعنى التقرير» والذي أسس على التقوى 
والرضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء» والذي أسس على شفا جرف هار هو 
مسجد الضرار» وتأسيس البناء على التقوى والرضوان: هو بحسن النية فيه » وقصد 
وجه الله » وإظهار شرعه» والتأسيس على شفا جرف هار: هو بفساد النية» وقصد 


. من طريق ابن إسحاق بسند منقطع‎ ۲٠۹/۰ أخرجه البيهقي في الدلائل:‎ )١( 

(۲) الطبري في جامع البيان: 817/14 ٠‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ١١/رقم: »)١1١56(‏ والحاكم في المستدرك: 1۱۸۷/١‏ 
وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي. 





شرو الجا a:‏ حِرْب 2١‏ 


الرياء» والتفريق بين المؤمنين » فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البارع» ومعنى 
شفا جرف: طرف حفرة» ومعنى هار: ساقط » أو واه بحيث أشفى على السقوط› 
وأصل هار هائر فهو من المقلوب ؛ لأن لامه جعلت في موضع العين. طقَانْهَارَ يوء 
فى تار جَهَتّمَ4 أي طاح في جهنم» وهذا ترشيح للمجاز؛ فإنه لما شبه بالجرف 
وصف بالانهيار الذي هو من شأن الجرف» وقيل: إن ذلك حقيقة وأنه سقط في نار 
جهنم وخرج الدخان من موضعه» والصحيح أن رسول الله يي أمر بهدمه 
فهده”" . 

لا يَزَالُ بُنْيَائُهُمْ الد بَنَْأ رِيبَة فى ويه أي لا يزال في قلوب أهل 
مسجد الضرار ريبة من بنيانه» أي شك في الإسلام بسبب بنيانه لاعتقادهم صواب 


فعلهم ' أو غيظ بسبب هدمه ٠‏ | أن تَُطْعَ قوتي أي إلا أن يموتوا. 


إن الله إسْتَرَئ مِنَ الْحُؤْيِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَائَهُم» قيل: إنها نزلت في بيعة 
العقبة”"'» وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة» قال 
بعضهم: ما أكرم الله ؛ فإن أنفسنا هو خلقهاء وأموالنا هو رزقهاء ثم وهبها لناء ثم 
اشتراها منا بهذا الثمن الغالي» فإنها لصفقة رابحة. قالوق فى سَمِيلٍ أت جملة 
في موضع الحال بیان للشراء. ظقَاسْتَئِشِرُوا يِبَنِعِكُمْ لے بَايَعْتُم بي قال 
بعضهم: ناهيك عن بيع البائع فيه رب العلى» والثمن جنة المأوى» والواسطة 


١709/0 ضعيف أخرجه البيهقي في الدلائل:‎ )١( 

(۲) روى لري نة مد بن ك اقرش وغ ق قال عبد الله بن رواحة لرسول الله 
صلالييرتار: اشترط لربّك ولنفسك ما شئت! قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسّكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك» فماذا لنا؟ 
قال: الجنة! قالوا: ربح البيعٌ » لا ثقيل ولا نستقيل! فتزلت: إن الله اشترى من المؤمنين) الآية. 
الطبري في جامع البيان: ٤‏ ء؛ والواحدي في آسبابه» ص: ۰ بسند ضعيف جدا.. 








ور ا Y6‏ حِزْب ۲۱ 





«التَآبِبُونَة4 وما بعده 
أوصاف للمؤمنين الذين اشترى الله 


ا اق لابح وَالْدِينَ :امثوا أن يسْتَمْقِرُوا 0 منهم أنفسهم وأموالهم ر هنم 
اقل ازى فزتئ بن تعد تا كتين لهم انف التائبون. #السَّآبِحُونَ» قيل: معناه 
أضحب الججيم 090 رتا سا إنيفناز إنررهيم 02 
8 5 إلا عن ُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إاة قلغا قلعا تَبَدنَ لثم أ 5 
عد لله ترا ينه إن إنراهيم لازا ت أي ذهب. 
1 َحَانَ الله قا : 1 


الصائمون» ويقال ساح في الأرض 


لتا ڪَانَ لِنَّيِمَءِ وَالّذِينَ 
دَامَنُوأ أن يُسْتَغْفِرُوأ لِلْمُفْرِكِينَ» 
نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما 
امتنع أن يقول: لا إله إلا الله عند 
0 موتهء قال له رسول الله ىرسا : 
«والله لأستغفرن لك ما 0 أنه عنك»› فكان يستغفر له حتی نزلت هذه الآبة06) 
وقيل: إن النبي ملل رار استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الاية E‏ وقيل: إن 
المسلمين أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية'" . 

وما َا أسْيَغْمَار إْرهِيمَ لاه إل عن مُوْعِدَو4 المعنى لا حجة لكم أيها 
المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيهء فإن ذلك لم يكن إلا لوعد تقدم وهو قوله: 


3 
ا 
0 


2 
: 
3 
4ه 8 
E,‏ 
0 
3 
0د 


H0 


›)۲٤( ومسلم في صحيحه الحديث رقم:‎ 2)1١77٠0( رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم:‎ )١( 
وأحمد في‎ ٠٠٠/٠١ والطبري في جامع البيان:‎ »)۲٠٠٠١( والنسائي في سننه الحديث رقم:‎ 
٠٠١١/84 مسنده: 577/6 » والبغوي في معالم التنزيل:‎ 

(۲) صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك: ۰۳۳٠/۲‏ والطحاوي في المشكل: ۰۲۸٠/١‏ والواحدي 
في آسبابه » ص: ۲۲۲ » وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۸4۳/١‏ قال الحاكم: صحيح على شرطهما 
ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: فيه أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2617/١5‏ والطحاوي في المشكل: ۰۲۸۲/١‏ وأحمد في 
المسند: 14/١‏ » والحاكم في المستدرك: 7765/7 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 


2 


شو لبوا ۷۰٦‏ جوب 





«مأستغْير لك رن «قلمًا قبن ته أنه عدو لل برا نة قيل: تبين له ذلك 
بموت أبيه على الكفرء وقيل: لأنه نهي عن الاستغفار له. وا4 قيل: كثير 
الدعاء» وقيل: موقن» وقيل: فقيه» وقيل: كثير الذكر لله وقيل: كثير التأوه من 
خوف الله . 
وما حَانَ آله لِيْضِلَ قَزما4 الآية نزلت في قوم من المسلمين استغفروا 
للمشركين من غير إذن فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية" تأنيسا لهم أي 
ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. 
فى سَاعَةٍ ألْعْسْرَةه يعني حين محاولة غزوة تبوك والساعة هنا بمعنى الحين 
والوقت وإن كان مدة» والعسرة الشدة وضيق الحال ين بَعْدِ ما حَادٌ تيغ فُلُوبُ 
قَرِيقٍ ينه يعني تزيغ عن الثبات على الإيمان أو عن الخروج في تلك الغزوة ؛ 
لما رأوا من الضيق والمشقة» وفي كاد ضمير الأمر والشأن أو ترتفع بها القلوب. 
لاثم تاب عَلَيْهِمْ» يعني على هذا الفريق أي رجع بهم عما كادوا يقعون فيه. 
وَعَلى َة اندِينَ خَْنُأ» هم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة 
بن الربيع » تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر» ومن غير نفاق» ولا قصد 
للمخالفة » فلما رجع رسول الله مايرم عتب عليهم وأمر أن لا يكلمهم أحد» 
وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم » وقد روي: 
حديشهم في البخاري ومسلم" والسير» ومعنى خلفوا هنا: أي عن الغزوة» وقال 
كعب بن مالك: معناه خلفوا عن قبول العذرء وليس بالتخلف عن الغزوء يقري 
)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٠١٤/۳‏ بدون سندء وانظر معالم التنزيل: .٠٠١/٤‏ 
( البخاري في يه الحديت 'رقم” (2)11/00 لوقي عدة مراع ةة وسلع في م 
الحديث رقم: »)۲۷٠٤(‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: »)۲۲٠۲(‏ والترمذي في سننه 


الحديث رقم: 0م والنسائي في سئئه: 2167/5 وأحمد في مسنده: ٤٥٤/۳‏ )2 والطبري 
في جامع البيان: 1//15ه66. 





)١بْزِح‎ 





| ذلك كونه جعل: #إدًا ضَاقَتْ» 
و غاية للتخلف. ظضَاقَتْ عَلَيْهمُ 
اث ازيم 1 1 
5 با 0 #اتثوا وا لله وسغرلوا ت الطديين || الأزضر عبارة عما أصابهم من 
ل 8 2ة خ كه با 
د 3 ١‏ وا ف من الله. تا 
ان تخلئرا حن وشو لله ولا بونرا باطييم عن" لغم والخو من دنم تَابَ 
ا اللي لايك يانه لا يمهم ظتا ثزلا نص زلا عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوأ أي رجع بهم 


أْمَخْمصَة فى سَبيل اث ولا طون مَؤْلثا يَفِيط المكمار أ 1 
| ا د ا بخ 4 ليستقيموا على التوبة. 
إن ال لا نض أجر التحييمن © ولا اة وَڪُوئوا مَعَ آلصَلدِيِين) 
إإئئقة صَهمرَة ولا قير ولا يَقُطغوق وَاديا إل مكيب | 1 ١‏ 
3 #] يحتمل أن يريد صدق اللسان إذ 


د كان هؤلاء الثلاثئة قد صدقوا ولم 


0 يعتذروا بالكذب» فنفعهم الله 
بذلك» ويحتمل أن يريد أعم من 
صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم» والمراد 
بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله: هم 
الصادقون» وقد احتج بها أبو بكر الصديق”" على الأنصار يوم السقيفة فقال: نحن 
الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا. 

اما كَانَ لْاهْلٍ الْمَدِينَة# الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل 
يغرب ومن جاورها من قبائل العرب. ولا يَرْعَبُوأ يِأَنفْسِهِمْ عن نَنْسِدمه أي لا 
يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو طللتيبيا. ايك بات ل 
يُصِمِبْهُمْ4 تعليل لما يجب من عدم التخلف. ظا أي عطش. رلا ضب4 
أي تعب. رلا مَخْمَصَةٌ» أي جوع. ولا يطو أي بأرجلهم أو بدوابهم. ولا 
يَنَالُونَ مِنْ عَدّوَ تيلا عموم في كل ما يصيب الكفار. 





)١(‏ ذكره القرطبي في أحكام القرآن: 578/4» والقاضي أبو بكر بن العريي في العواصم من 
القواصم » ص: 57 ء ولم نجده مسندا. 





ویر ابوا ۷۹۸ جرب ۲۱ 





طوَمَا كَانَ الْمُؤْيِنُونَ لِيَنفِرُوا حَآنَةه قال ابن عباس" : هذه الآية في 
البعوث إلى الغزو والسراياء أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما 
يجب ذلك إذا خرج رسول الله مايرا بنفسه» ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة 
على التخلف عنهء فالآية الأولى في الخروج معه مايرم » وهذه في السرايا التي 
كان يبعثهاء وقيل: هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع» فهو دليل 
على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين» وقيل: هي في طلب العلم» ومعناها أنه 
لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية. 
«قلؤلا تَمْرَ ِن ُلٍ فِرْفَةٍ يَنْهُمْ طآبنّة» تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد 
أو لطلب العلم. «لَِتَتَفّهُوأْ فى الذي إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم 
فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تنفر أي ترحل» وكذلك الضمير في ينذروا وفي 
رجعوا أي ليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة» وإن قلنا إن الآية في السرايا 
فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السراياء وأما 
الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا. للَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ4 الضمير 
للقوم . 

«قايئوأ أنَّذِينَ يَلُونَكُم يِّنَ الْكُنَارٍ»4 أمر بقتال الأقرب فالأقرب على 
تدريج » وقيل: إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض 
العرب وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام وكانت العراق حينئذ بعيدة. 

«وَإِدًا ما نزت سورةٌ قِمنْهُم من يّقُولُ أَيْكُمْ رَادَنْهُ هلو إيمانآ» أي من 
المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا على وجه الاستخفاف 
بالقرآن» كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. «تأما الّذِينَ َامَنُوأ 


ع مه 


َرَادَنْهُمْ يمان وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠1۷/٠٤‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: 1417/1 بإسناد حسن 
والسيوطي في الدر المتثور: errY/t‏ ونسبه لابن المنذر وابن مردويه. 


؟١بْزح‎ 





وما آلَّذِينَ فم كُلويهم 
ّ ع مَرَضنُ فَرَادَنْهُمْ رجساً إلى رِجْسِهم» 
2] المرض عبارة عن الشك والنفاق 
والمعنى زادتهم رجسا إلى رجسهم 
أو زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم 
4 ك للوتهم يانم قزم لا يَمقهوة 0 لقدذ E‏ ع يشتوق ف ڪل غ قیل: 
ل ا ا يفتنون أي يختبرون بالأمراض 
ْ 0 واختار ابن عطية“ أن يكون المعنى 
و يفضحون بما يكشف من سرائرهم. 

لنْطَرَ بَعْضْهُمْ iT‏ أي تغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه 
الاستخفاف بالقرآن» ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد فينقل عنكم هذا 
الاستخفاف» فقوله: هل يراكم من أحد كان بسبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك» 
ردن اسح ار متي إل يناي وبااي N‏ 
كشف أسرارهم» ثم قال بعضهم لبعض: طأهل يَرَلِكُم يِن أَحَدٍ» أي هل رأى 
أحوالكم فنقلها عنكم» أو علمت من غير نقل فهذا أيضا على وجه التعجب. لاثم 
نصَرَئُوا© يحتمل أن يراد الانصراف بالأبدان» أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. 
«صَرَفَ آله كُلوبَيُم4 دعاء أو خبر. ١يأَنّهُمْ‏ قَوْمٌُ لآ يَنْقَهُونَ4 تعليل لصرف 
لوب : 





)١(‏ قال ابن عطية: والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله 
تعالى أسرارهم» وإفشائه عقائدهم» فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته... المحرر 
الوجيز: “117/7. 
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«الَقَدْ جَآءَحُمْ رول يِن أَنفْسِكُم» يعني النبي ييي » والخطاب 
للعرب أو لقريش خاصة» أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته» أو 
لبني آدم كلهم آي من جسكمء وقرئ”" ين أَنْقَسِكُمْ» بفتح الفاء أي من 
أشرفكم. طعَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا ع عَنِتّم» أي يشق عليه عنتكم » والعنت: : هو ما يضرهم في 
دينهم أو دنياهم » وعزيز صفة للرسول» وما عنتم فاعل بعزيز» وما مصدرية» ا 
عنتم مبتدأ وعزيز خبر مقدم» والجملة في موضع الصفة. طحَرِيصٌ عَلَنِكُم» أي 
حريص على إيمانكم وسعادتكم. ©يالْمُؤْيِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمُ4 سماه الله هنا باسمين 
من أسمائه . 


«قإن تَوَنَوْأ قَقُل حَسْيِيَ آل أي إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله 
وتوكل عليه » وقيل: إن هاتين الآبتين نزلتا بمكة". 


ORE RR‏ فنك 


)١(‏ قال القاضي أبو محمد عبد الحق ابن عطية: وقرأ عبد الله بن قسيط المكي من أنفسكم بفتح الفاء 
من النفاسة » ورويت عن النبي صلإلاييرار وعن فاطمة ري ذكر أبو عمرو أن ابن عباس رواها 
عن النبي بيرم . المحرر الوجيز: ١115/7‏ 

(۲) قال ابن عطية: هذه السورة مدنية إلا آيتين لقد جاءكم رسول) إلى آخرها. المحرر الوجيز: 
TY‏ 





جرب ۲۱ 





سورة يونس یتم 


3ر4 تكلمنا في أول البقرة 


1 ا ) على حروف الهجاء التي في أوائل 
: 4 سند يام 0 ا على لعزي نهر بز الاش ت م E‏ 


3 «يلكَ ءَايَنتْ الحتب» 
د اء إشارة إلى ما تضمنته السورة من 
الآبات والكتاب هنا القرآن. 
م «الحَحِيم»4 من الحكمة أومن 
3 الحكم أو من الإحكام للأمرء أي 
کا أحكمه الله . 

د لآنات لذ لوط 7 | «أڪَانَ لئاس عَجَباً أنْ 
ا رَجْل مَنْهُمْ RE‏ 5 الهمزة للإنكارء وظطعَجَباً» خبر كان» 
وطأن أَوْحَيْنَا4 اسمهاء و«أن ندر تفسير للوحي » والمراد بالناس هنا كفار قريش 
وغيرهم » وإ رَجل هنا رسول الله مشير » ومعنى الآية الرد على من استبعد 
النبوءة أو تعجب 7 أن يبعث الله رجلا. طقَدَمَ صِدْقِ» أي عمل صالح قدموه. 
وقال ابن عباس”": السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. #قَالَ الْكَلفِرُونَ إنّ 
هلدا ليخ مُبِيرُِ» يعنون ما جاء به من القرآن وقرئ”" لساحر يعنون به النبي 
لاتير ؛ ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من 
النيوءة ويكون خبرا مستأنفا. 


إن رَبَكُمْ ال تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به» وفيه رد على 





)١(‏ الطبري في جامع البيان: »١16/14‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1977/7 بسند حسن. 
(؟) قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس «السحر مبين) وقرأ سعيد بن جبير والأعمش الساحر مبين». 
المحرر الوجيز: .٠٠١/۳‏ 


م تيه 


شو لول الا حزب١؟‏ 


من أنكر النبوءة كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السموات 
والأرض» فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟ ما من شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ 
إذنوء4 أي ما يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة» وفي هذا رد على 
المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. 

لوَغْدَ آله 4 نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد للرجوع إلى اله › 
ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله. إِنَه يَبْدَؤأ الْخَلْقَ تم بيده أي 
يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة» والبداءة دليل على العودة. ظلِيَجْرَىَ» تعليل 
للعودة وهي البعئة. ظبالْقِسْطِ» أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم 
الصالحة . 

مو آله َل الس ِبآ وَالْقمَرَ ورا وصف أفعال الله وقدرته 
وحكمته» والضياء أعظم من النور. «وَقَدَرَ مَنَازِلَ4 الضمير للقمرء والمعنى قدر 
سيره في منازل. لوَالْحِسَابَ» يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. 
ما حَلق آله داك إلا يالْحَيِّ» أي ما خلقه عبثاء والإشارة بذلك إلى ما تقدم من 
المخلوقات . 

إن آلَّدِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا4 قيل: معنى يرجون هنا يخافون» وقيل: لا 
يرجون حسن لقائناء فالرجاء على أصله» وقيل: لا يرجون لا يتوقعون أصلا ولا 
يخطر ببالهم. طوَرَضُوأ بِالْحَيَوْةٍ ألدَنْيَا4 أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم. 
«وَاطْمَكَنُوأْ يهَا4 أي سكنت أنفسهم عن ذكر الانتقال عنها ظوَالَّدِينَ هُمْ عَنْ 
يثنا غَلفِلُونِ4 يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات› أو 
تكون غيرها. 


«يَهْدِيهِمْ رَبّهُم بِإِيمَانِهن4 أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة» أو 
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يهديهم في الآخرة إلى طريق 
الجنة » وهذا أرجح لما بعده. 


يق 


IS 3‏ يَكْسِبُونَ 3 اذ رَعَيلواً 
ل الصَلِحَت هدیم رهم إبمانِهِمْ تجرے ين تَحْتِهِمْ ال 
2 جلت الهم لي رلوم مها شنحتلك الهم وهم 9 

0 ر اي 0 أن ا لله ر رب العليمن © 8 


لدَعْوَّلهُمْ فِييَا أي 
دا #ولو يُعَجَلُ لله لتاس 
ار إنيغجالهم احبر لَفْضِى 
يهم أجَلْهمْ» أي لو يعجل الله 
:| للناس الشر كما يحبون تعجيل 
الخير لهلكوا سريعاء ونزلت 
الآية”2 عند قوم في دعاء الإنسان 
على نفسه وماله وولده» وقيل: 
نزلت" في الذين قالوا: ن حَانَ 
EET RET‏ 


1 


4 


3 


ESE ا‎ 1 


E 


+ 





OE‏ 0ك 


zx 
۴ 


#وَإِدًا مَسٌ الأنسَانَ ألصّدٌ دَعَانًا) عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند 
"5 ا 1 : () 5 
الضر› ويغفل عنه عند العافية . #لجنبيء» أي مضطجعا» وروي۰ أنها نزلت'" في 
أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. 


إتنظر) معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة. 


)١(‏ هذا من أثر مجاهد وقتادة بدون ذكر سيب النزول أخرجه الطبري في جامع البيان: 25/١0‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره: 1917*7/1غ» وهو بإسناد حسن . 

(۲) ضعيف أخرجه القرطبي في أحكام القرآن: ۲۹۳/۸ » وقال ابن إسحاق ومقاتل: هو قول النضر 
بن الحارث: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فلو عجل 
لهم هذا لهلكوا»» وأورده البغوي في معالم التنزيل: ۰٠۲٤/٤‏ وكذا ابن عطية في المحرر 
الوجيز: ٠.17/7‏ 

(۳) لم أجده مسندا وذكره القرطبي في أحكام القرآن: م/90؟. 
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ا ثثلى عَلَيْهِمْ» يعني إل 
على قريش ٠‏ 

#قل لر شَآءَ آله مَا تَلَوْنُهُ 
عَلئِكْمْ» 0 eat‏ 


e 0 Sh A: 
الله لأنه من عنذه وما هو من ا ا شيا أو ات بصت ل ي‎ 


RS 


عندي. رلا ب4 أي | 
ولا أعلمكم به . ی ققذ لبئكث أل ا 
فِيكُمْ عَم ا أي بقيت 
بينكم أربعين سنة قبل البعث ما 
تكلمت في هذا حتى جاءنى من 
عند الله . ْ 

لقَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنٍ ادْتَرَئ عَلَى الله حَدِباً4 تنصل من الافتراء على الله وبيان 
لبراءته معديو مما نسبوه إليه من الكذب» وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة 
الشركاء له. لأ حَدَّبَ بَِايَلتِه.4 بيان لظلمهم في تكذيبهم رسول الله مرا . 

وَيَعْبُدُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَصْرُّهُمْ وَلآ يَنفَعْهُهُ» الضمير في يعبدون لكفار 
العرب وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام- لوَيَقُولُونَ مَلؤُلآءٍ سُفَعَآوْنَا عِندَ 
ا4 كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. فل أَنْنَبَفُونَ آله يمَا لآ يَعْلَمُ» رد 
عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام» والمعنى: أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله 
. الذي هو عالم بما في السموات والأرض» وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض 
ليس بشيء» فقوله: «أثتَيَئونَ ال تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم» أي كيف 
تعلمون الله بما لا يعلم؟. 


وما حَانَ آلنَّاسُ إلا هم وَاحِدَة4 تقدم في البقرة في قوله: #حانَ الئاس 
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َة r‏ ولول صَيِمَةٌ 
سَبَفَتْ» يعني القضاء. 

لوَيَقُولُونَ لؤلآ انزِلَ عَلَيْهٍ 
| ءَي كانوا يطلبون آية من الآيات 
ب التى اقترحوهاء ولقد نزل عليه آبات 
SS‏ وشدة 
| ضلالهم. تفل إِنما اليب يليه 
إل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل› لا 
e‏ يطلع على ذلك أحد. ظقَانتَظِرُوأ4 
هھ أي انتظروا نزول ما اقترحتموه. 
3إتے تقكم مِنَ الْمْتَظِرِينَ4 أي 





متظار لعقايكم على كفركم: 

3إا أَدَقْنَا الئاس رَحْمَة مِنْ بَعْدِ صَّدَآء4 هذه الآية في الكفار وتضمنت 
النهى لمن كان كذلك من غيرهم » والمكر هنا: الطعن فى آيات الله وترك شكره » 
ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية 
للعقوبة باسم الذنب. 


وَجَرَيْنَ يهم» الضمير المؤنث في جرين للفلك› والضمير في بهم للناس ١‏ 
وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة وهو الذي يسمى: الالتفات» وجواب «إ3ا 
اه ل سا و٠‏ 60 
CE‏ قوله: لجَاءَنْهَا ريح مُ عاصف4 وقوله: دعوا الله» قال الزمخشري : هو 

بدل من ظنوا ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه . 


مّتَاع ۲ز لْحَيَزْةِ ادنيا رفع على أنه خبر ابتداء مضمر » تقديره: : وذلك متاع 





)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلت: ما جواب «إذا»؟ قلت: طجاءتها». فإن قلت: فدعوا؟ قلت: بدل 
من ظنوا ؛ لأنْ دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك» فهو ملتیس به. الكشاف: 777/7. 


ر 


شرو سنا 





أو يكون خبر إنما بغيكم » ويختلف || 
الوقف باختلاف الإعراب. 

«إنَمَا مكل الحَيَرةٍ شت | 
حَمَاءٍ أنزَّلْئَلهُ مِنَ السّمَآءٍ4 معنى 
الآية: تحقير الدنيا وبيان سرعة | 
فنائهاء وشبهها بالمطر الذي رخ 1 
به النبات ثم تصيب ذلك النبات آفة 









عند سنه وكماله. یئا تال 2 0 
لوَالْأنْعَامُ» يعني المرعى التي ® د توا لا اس 3 نزن 
ترعاها من العشب وغيره. ٠‏ «أخَڏَتِ الس SEES E‏ 
اللأرْضُ رُخْرْقَهَا» تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب. «قَددِرُونَ عَلَيْهَا» أي 
متمكنون من الانتفاع بها. أْثَهًا متا أي بعض الجوائح ؛ كالريح» والصرء 
وغير ذلك. طفَجَعَلْتَهَا حَصيدآ) أي جعلنا زرعها كالذي حصدء وإن كان لم 
يحصد. ڪان لّمْ تَهْنَ4 كأن لم تنعم. 

وال يَدْعُوأ إلى دار ألسَّلَم4 إلى الجنة» وسميت دار السلام أي دار 
السلامة من العناء والتعب» وقيل: السلام هنا اسم الله » أي يدعو إلى داره. 
«#وَيَيْدِِ مَنْ ياء ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة والهداية خاصة بمن 
يشاء. 








طيِنّدِينَ أَحْسَئُوأ الْحْسْتَئ وَزِيَادَةُ الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه 
اله وقيل: الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالهاء والزيادة: التضعيف فوق ذلك 





)١(‏ صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (181)» والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(766)» وأحمد في المسند: 7/4 » والطبري في جامع البيان: 14/۱٥‏ . 
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إلى سبعمائة» والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به قَتَرْ أي غبار 
يغير الوجه. 

لوَالّذِينَ حَسَبُوأ ألسَّيَّقَاتِ4 مبتدأ على حذف مضاف تقديره: جزاء الذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلهاء أو 
معطوف على الذين أحسنوا ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها. «مَالَهُم من آله 
Na E‏ يطعا + مَنَ اليل مُظيماً» من قرأ 
بفتح الطاء”' ' فهو جمع قطعة› وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل » ومن 
قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له» أو حال من الليل. 

طنَحَانَكُم» تقديره: الزموا مكانكم» أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل 
الله بكم. طتَرَيَلْنَا بَيْنَهْدْ» أي فرقنا. 

«#تبلوأ ڪل نَفْس ما أَسْلَفَتْ» أي تختبر بما قدمت من الأعمال» E‏ 
تتلو بتاءين بمعنى تتبع » أو تقرؤه في المصاحف. 

فل مَن يَرْرْئْكُم» الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة» لا 
محيص لهم عن الإقرار بها. «يُخْرج الْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ» مذكور في آل عمران. 

لرَبُكُمْ الْحَدُ» أي الثابت الربوبية بخلاف ما تعبدون من دونه. ظقَمَادًا 
َعْدَ الْحَيَ إلا الصّثَزٌُ» أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق» وتدل الآية على 
أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات » إذ الحق فيها في طرف واحد 
بخلاف مسائل الفروع . 

ايك حَنَّثْ حَلِمَاتُ رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَمُوأً# المعنى كما حق الحق 
)١(‏ «تطعاً» قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائي بإسكان الطاءء وقرأ الباقون يفتحها. النشر .۳٠۸/۲‏ 


)۲( #تبلوع قرأ حمزة والكسائي وخلف بتائين من التلاوة » وقرأ الباقون بالتاء والباء من البلوى. 
النشر المصدر السابق. 


ر 
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في الاعتقادات كذلك حقت كلمة 
ربك على الذين عتوا وتمردوا في | 
كفرهم أنهم لا يؤمنون» والكلمة 
يراد بها القدر والقضاء. 

فل هل من سْرَحَابِحُم مَنْ 
ثد الخلق م ييدث الآية |( 
احتجاج على الكفارء فإن قيل: | 
كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق 






7 


NT‏ ا الي 
وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب أنهم بح موي 
معتر فون أن شركاءهم لا يقدرون HS ° Î‏ 


اا ۲ ول سان ار 
على الابتداء ولا على o i aleten.‏ 


وفي ذلك إبطال لربوبيتهم › وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه 
برهانها . 


3 


5 له يَهِيّء» بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره 
وقرئ * بالتشفيت بمعني يهدي غيره والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. قَمَا 
َم ما استفهامية » معناها تقرير وتوبيخ » ولكم خبرها ويوقف عليه. «حَيْفَ 
ٽڂ ڪون أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله . 

«وَمَا يَتَبِعْ أَكْتَرْهُمْ إلا ظَتأً» أي غير تحقيق ؛ لأنه لا يستند إلى برهان. 
)١(‏ قال الداني في التيسير: ابن كثير وورش وابن عامر «أمن لا يهدى» بفتح الياء والهاء وتشديد 

الدال» وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يخفيان حركة الهاء» والنص عن قالون بالإسكان» 
وقال اليزيدي عن أبي عمرو: كان يشم الهاء شيئًا من الفتح » وأبو بكر بكسر الياء والهاء؛ 


وحفص بفتح الياء وكسر الهاء» وحمزة والكسائى بفتح الياء وإسكان الهاء» وتخفيف الدال» 
ص: لالمء وانظر النشر: 2719/7 والبدور الزاهرة» ص: .1١5١‏ 





وام وی 


شو وان Ak‏ جرب ؟؟ 


إو الظّنٌ لا يُمْنِ ِنَ الْحَيَ يع ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين 

#تضديق الَّذِ بَيْنَ يَدَيْوِ مذكور في البقرة. 

أ مولو أم هنا بمعنى بل والهمزة. «قِأُوأ شور تعجيز لهم وإقامة 
حجة عليهم. من إسْتَطَعْتُم» يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس. #يّن 

بل حَدَّبُوأ بنا لَمْ يُحِيطوأ يِعِلْيهِء» أي سارعوا إلى التكذيب بما لم 
يفهموه ولم يعلموا تفسيره. رلا يَأيِهِمْ تأويلةر4 أي علم تأويله ويعني بتأويله 
الوعيد الذي لهم فيه. 

لوَمِنْهُم هَن يُؤِْنْ و4 الآية فيها قولان: 

أحدهما: إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم 
يتمادى على الكفر. 

والآخر: أنها إخبار عن حالهم وأن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه ومنهم 
من هو مكذب. 

مل لى عَمَلِم» الآية موادعة منسوخة بالقتال. 

من يُسْتَمِعُونَ إِتيك» أي يستمعون القرآن وجمع الضمير بالحمل على 
معنى من . «أقأنت تيع ألصّمَ» المعنى أتريد أن تسمع الصم وذلك لا يكون لا 
سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل. 

«أقأنت تَؤهِيع الْعُنْيَ» المعنى أتريد أن تهدي العمي وذلك لا يكون لا 
سيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة» والصمم والعمي عبارة عن قلة 
فهمهم ٠‏ 





«حَأن لَمْ يبنو إلا اة إلا 
YT‏ ا تطيخوق ([ ترم رُم سان م تلبقوا إلا 8 
القبور ليَتَعَارَقُونَ َِتَهد» يعني ۴٣‏ | ساعة يِنَ اهار يعارو تنه فذ خير الي سَثوأ يمآ 
الحشر فهو على هذا حال من مويو و 3 
الضمير في يلبثوا. 

وما نُرِيَتَكَ شرط جوابه: 
تيتا مَرْجِعْهْدُ» والمعنى: 
أريناك بعض عذابهم في الدنيا | 
فذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا أل 
مرجعهم. ئم آله شَهِيدُ» ذكرت 
ثم لترتيب الأخبار لا د 08 
قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: ذكرت ا انراد مقتضاها وهو العقاب 
فالترتيب على هذا صحيح. 

لقَإدًا جَآءَ رَسْولْهُمْ» قيل مجيئه في الآخرة للفصل» وقيل: مجيئه في الدنيا 


وهو بعثه . 





«وَيَقُولُونَ مَتَى إل هلدا الْوَعْدُ» كلام فيه استبعاد واستخفاف . 


بيّاتأ» أي بالليل. مادا يَسْتَعْجِلُ ينه النجرئور المعنى أي شيء 
يستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به» وقوله: ماذا جواب إن أتاكم 
والجملة متعلقة بأرأيتم 

طأكْمّ إا مَا وَقَعَ ءَامَنُم بي دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة» والمعنى 
إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن» وذلك لا ينفعكم ؛ لأنكم كنتم تستعجلونه 


ومكذبين به. 


بی دون ك7 حِرّب ۲۲ 





وَيَسْتَنِبثُونَكَ أَحَقٌّ هر أي 

ا 0 الغذات ولي تعتهم 1 E‏ هل اض حق ؟» أو هل 

8 الشرع والدين حق؟ والأول أرجح 

2 لقوله: 9وَمَا انم يمُعْجِرِينَ» أي لا 

:| تفوتون من الوعيد. فل إء» أي 
ةا نعم . 


ْ ينه حَرّامآ وَحََلاً فل آله أو لطم أم على الله تفقروق @ إ6 

3 ع ل ارت الت اد 5 «ظَلَمَتْ4 صفة لنفس أي لو 
' ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من 
عذاب الآخرة. رسوا ألتَّدَامَة» 
أي أخفوها في نفوسهم وقيل: 
يا أظهروها. 





u‏ من wy‏ يعني القرآن. 59 5 ّما فى ألصٌّدُورٍ» أي يشفي ما 
فيها من الجهل والشك. 

«فل بِمَصْلٍ أله وَبرَحْمَيَوِء قَبدَاِكَ قَليَطْرَحُوا يتعلق بفضل بقوله فليفرحواء 
وكرر الباء في قوله فبذلك تأكيدا والمعنى: الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا 
بغيرهماء والفضل والرحمة عموم» وقد قيل: الفضل الإسلام والرحمة القرآن. هو 
خَيْرُ مِّمًا يَجْمَعُونَ4 أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا. 

#فل ارايم ما أنزّلَ آله كُم يّن رَرْقِ» الآية مخاطبة لكفار العرب الذين 
حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك. #فل آل أذِنَ لك متعلق بأرأيتم وكرر قل 
للتأكيد» ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم ؛ لأنهم معترفون 
أن الله لم يأذن لهم في ذلك . 


وما ظ4 وعيد للذين يفترون. يوم الْقِيَمَةِ© ظرف منصوب بالظن» 


5 0 


شرو دو يفف جرب ؟؟ 


8 


ا 











HCE PH 9‏ ا E TO RO OPI 11 OAD FR FLEE SHE‏ 
ألا إن زیا الله لا خرف عَلَنْهِمْ ولا هُمْ يَخرّئُون 00 1 
آنذينَ َامَنُوأ وَحَائُواً يفون 62 لَهُمْ البشرئ بي 1 
ليزه ادنا وني ادَلأجرَة لا تنديل يميت الله اليك 
اهو آلْمْوْرْ الْعَظِيمْ 9 رلا يُحْزِنكَ َوْلَهُمْ إن الْمِرّة 
لله جيبماً مو الشيخ القيم ©2© ألا إة يله عن | 
4 ف السَُمَئْوَاتِ من لي الأذضي رتا ييخ ألّذِينَ يَدْعُوقَ مِن ع 
دون لله رآ إن تيعون إلا اَن تان هْمْ إلا 0 


2 


ا 0 هو لیے جل 0 ال o‏ 


0 













والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل أل 
بهم في ذلك اليوم؟. 
وَمَا ئَحُونٌ فى مَأ الشأن 
الأمر والخطاب للنبي تيبو 
والمراد هو وجميع الخلق» ولذلك 
قال في آخرها: ولا تَعْمَلُونَ مِنْ 
عَمَر4 بمخاطبة الجماعة ومعنى 
الآية إحاطة علم الله بكل شيء. |[ 
وما تَنْلُوأ مِنْهُ من قُرْءَان» الضمير | 
عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره أ 
لدلالة ما بعده عليه كأنه قال: ما ii erage‏ 
تتلوا شيئا من القرآن» وقيل: يعود E‏ والأول ا 7 الإضمار قبل 
الذكر تفخيم للشيء. طإذ تُفِيصُونَ في يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه 
بجد. وتا يَعْزْبُ» ما يغيب. ظيِّئْقَالٍ در وزنهاء والذرة: صغار النمل» قال 
الزمخشري: إن قلت لم قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبإ؟ فالجواب: أن 
السماء تقدمت في سبل لأن حقها التقديم» وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة 
على آهل الأرض. ولا أَصْمْرَ ين دَالِكَ ولا بر من قرأهما بالفتح”'' فهو عطف 
على لفظ مثقال» ومن قرأهما بالرفع فهو عطف على موضعه»› أو رفع بالابتداء. 
أَزْلِيَاءَ آل اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيراء والحق فيه ما 
فسره الله بعد هذاء بقوله: «آلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَكَانُوأ يَتَفُونَ4 فمن جمع بين الإيمان 
والتقوى فهو الولي» وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء» أو منصوب على 


0 
















و عن 





)۱( ؤولا أصغر ولا أكبر » قرأ يعقوب وحمزة وخلف برفع الراء فيهما وقرأ الباقون بالنصب » 
(واتفقوا) على رفع الحرفين في سبأ لارتفاع (مثقال). انظر: النشر: .۳۲٠/۲‏ 


01 


شرو وی V۳‏ جرب ٠۲‏ 





التخصيص » أو مرفوع بإضمار: هم الذين» ولا يكون ابتداء مستأنفا؛ لثلا ينقطع 
هما قله 


لهم الْبُْرَئ فى الْحَيَزة ادنيا ون الاجر أما بشرى الآخرة فهي الجنة 
اتفاقا» وأما بشرى الدنيا فهي الرقيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» روي 
ذلك عن رسول الله تيبس وقيل: محبة الناس للرجل الصالح”"؛ وقيل: ما 
بشر به في القرآن من الغواب. لا تَبِدِيل لِحَلِمَاتٍ ا4 أي لا تغيير لأقواله ولا 
خلف لمواعیده» وقد استدل ابن e‏ القرآن لا يقدر أحد أن يبدله. 


1 وق‎ Ty 


رمَا ي يخ ألّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون لله ا إنْ يبون إلا آلفظَّ» فيها 
وجهان: 


أحدهما: أن تكون ما نافية وأوجبت بقوله إلا الظن» وكرر إن يتبعون توكيداء 
والمعنى: ما يتبع الكفار إلا الظن. 


(۱) في الصحيح عَنْ بد اللو ِن عباس قَالَ: كَشَفَ و مول افو ترص التغر َرأ عضوب في 
مَرَضِه الى مَاتَ فِيهء كَقَالَ: سم کل بائ - لات مرّاتٍ - إِنَهُ لَمْ بق مِنْ مسرت التو إلا 
الرّؤْيَا يَرَامَا الْعَبْدُ الصَالِحُ او ثم ری لَه أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)٤۷۹(‏ ومالك 
في الموطل الحديث رقم: »)١916(‏ وأبو داود الحديث رقم: »)۸۷١(‏ والنسائي في سننه: 
۲ وابن ماجه الحديث رقم: (۳۸۹۹)» وأحمد في مسنده: ۲۱۹/۱ . 
)2( في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صَوّْئْعَيِيَمٌ قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى 
جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب 
فلانا فأحبوه» فيحيه آهل السماء» ويوضع له القبول في أهل الأرض» البخاري الحديث رقم: 
»)۷٠٤۷(‏ ومسلم الحديث رقم: (1۸۷۳)» ومالك في الموطإ الحديث رقم: ›)1۷٠١(‏ 
وغيرهم... 
(۳) صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك: 5*9/5» والطبري في جامع البيان: ١41/15‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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شر دو V٤‏ جرب ٠۲‏ 


2 8 ا 













والوجه الثاني: أن تكون ما 
استفهامية ويتم الكلام عند قوله 
«سْرَحَاء»# والمعنى: أي شيء | 
ثم ابتدأ الإخبار بقوله: إن ê,‏ 3 
إل ال والعامل في شركاء على ا زشلا إلن زيو e‏ ب ا 
الوجهين بدعون . سقائوأ عي E‏ 
لِتَسْكْنُوا فيي من السكون |[ 


وهوضدالحركة. ور ا 
مَبْصِرا# أي مضيئا تبصرون فيه 








' 5 
2 3 


: از د الوا 9 لتنا عَم وَجَدْنا عاب 77 1 


4 س 


8 رڪون لَكُمًا الڪبرةآءُ بے الْرْضِ وتا لحن لما يِحُريزين 070 3 


الأشياء. ESMOND‏ م 

«قالوأ إِنّحَدَ اله رَد الضمير للنصارى ولمن قال: إن الملائكة بنات الله . 
«مُرَ الْقَيث» وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله ؛ لأن الغني المطلق 
لا يفتقر إلى اتخاذ ولد. ل ما فى َلسَّمَلرَاتِ وَمَا فم الْأَرْضي» بيان وتأكيد للغني» 
وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم. 






لمَتَاعٌ فى ألدَئيَا» تقديره: لهم متاع في الدنيا. 

«ووح» روي أن اسمه: عبد الغفار وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه» 
من خوف الله. لحَبْرَ عَلَيِحُمِ4 أي صعب وشق. «مَمَّايى) أي قيامي لوعظكم 
والكلام معكم › وقيل: معناه مكاني يعني نفسه كقولك فعلت ذلك لمكان فلان. 
لتَأَجْيِعُوأ» بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه وقرئ”" بألف وصل من 


الجمع «وَشْرََاءَُ:» أي ما تعبدون من دون الله » وإعرابه مفعول معه» أو مفعول 


.۳۲۲/۲ هو طريق عن رويس. النشر:‎ )١( 


مع دي 


شرو و Vo‏ جرب ٠۲‏ 


بفعل مضمر» تقديره: ادعوا شركاءكم وهذا على القراءة بقطع الهمزة» وأما على 
الوصل فهو معطوف. لم لآ يَكَنْ أَئْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عُمّة4 أي لا يكون قصدكم 
إلى هلاكي مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به» وهو من قولك: غم الهلال إذا لم 
يظهر» والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عءي2كج» أي لا تقصروا 
في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. ثم ]قْصُوأ إل أي انفذوا فيما تريدون» ومعنى 
الآية أن نوحا يوالتام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي 
غاية ما تريدون» فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. 

9وَجَعَلْئَهُمْ حف أي يخلفون من هلك بالغرق . 

طانم بَعَْنَا مِنْ بَعْدِوِء رسلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم. 

«أسِخْرٌ ددا قيل: إنه معمول طأْتَقُولُونَ# فهو من كلام قوم فرعون وهذا 
ضعيف ؛ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين فكيف 
يستفهمون عنه» وقيل: إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله: 
«أتَقُونُونَ ِلْحَيّ 4 جَآءَكُْ4 ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره: أتقولون 
للحق لما جاءكم إنه لسحرء ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم: إن 
هذا لسحر مبين» فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله: ظأسِحْرُ هلدا وَل 
يُفْلِحُ السَجِرُونَ4» وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله: 

طلِتَلْفِتَنَا4 أي لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا. «وَتَحُونَ لَكُمًا الْحِبرِيَآء» 
أي الملك والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام. 

ما ِْتُم به أليّحرّ ما موصولة مرفوعة بالابتداء» والسحر الخبر وقرئ!" 
آلسحر بالاستفهام فما على هذا استفهامية والسحر خبر ابتداء مضمر. 


)0020 طما جئتم به السحر» قرأ أبو عمرو وحده بالمد على الاستفهام» وكلهم قرأ السحر بغير مد على 
لفظ الخبر . السبعة لابن مجاهد» ص: ۳۲۸ » والعنوان لابن خلف المقرئ ص: ٠19‏ 





ن اله الحو يحتمل أ 
أن يكون من كلام موسى أو إخبار 
من الله تعالى . 


0 ! ري مسح مت رر واا 
فنا دام الت 3 2 د 
9 ءَامَنَ لِمُوسَى إلا ذَرِيَة غل وف ين يوق وتلإنهم أن يذ ي MG‏ ` 
من قَوْيِدء# الضمير عائد على أذ ؤالازض انه لين النشرليق 2 ولال نوتئ تلقؤم اد 
نى الذرية شبان وفتيان شط ان را مته تسق دقش شتی 


من بنى إسرائيل » آمنوا به على .20 زنج برخت من القن الستفرين 0 ززعت ان 
0 “ا شوى وَأَْمِهِ أن برا لِمْوْيِكَمَا يضر يونا وَاجملوأ زي 
خوف من فرعون»›» وقيل: إن بوتكم هبلة ووأ الصّلَزةٌ وَبَِرِ الْمْؤِْنِمنَ ي وقال يا 
الضمير عائد على فرعون فالذرية أ موسي ئا إِنكَ ايت يرعزة ولام زيئة وأنوالاى الحيرة إا 
E‏ 0 اشنا رتا يلوا عن سيرك ْنَا افيس على أنوايهم ا 
على هذا من قوم فرعون وروي اة على رريخ قلانؤيثا على ترا امات الام 2 
فى هذا أنها امرأة فرعون وخازنه 3 
وامرأة خازنه» وهذا بعيد؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية» ولأن الضمير ينبغي أن 
يعود على أقرب مذكور. ظعَلَئ حوفي يِن فِرْعَرْنَ وَمَلإِنْهِمْ» الضمير يعود على 
الذرية أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملا من بني 
إسرائيل لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من 
فرعون» وقيل: يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال: ربيعة ومضر› أو لأنه 
ذو أصحاب يأتمرون له. أن َنَت بدل من فرعون. َال فى الأزضر) أي 
متكبر قاهر. 
رَبَنَا لآ تَجْعَلْنَا فِنْنَةَ يَلْقَوْم آلظِمِينَ4 أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو 
كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. 


#أن تَبَوَءًا لِنَوِيكُمَا يضر بِيُوتآ» أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة» 





)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: ٠٦٤/٠١‏ وإسناده ضعيف جدا. 


ا 


سو دوا VY‏ جرب ٠‏ 


ي وقيل: إنه أراد الإسكندرية 
TT‏ ن وَاجْعَلواً بِيُونَكُمْ يبةه أي 


3 ارقن و نوه تنا خی 00 أنزسقد القزل قال 0 


مساجد» وقيل: موجهة إلى جهة 
القبلة» فإن قيل: لم خص موسى 
وهارون بالخطاب في قوله أن تبواء 
| ثم خوطب معهما بدو إسرائيل في 
8 قوله: واجعلوا؟ فالجواب: أن قوله: 
0 الأمور التي يختص بها 
'] الأنبياء وأولوا الأمر. َير 
8 | الْمْؤْنِينَ4 أمر لموسى عباتا 
نا وقيل: لمحمد لبي . 
رتا لِيَضِنُواْ عن سيلك دعاء بلفظ الأمرء وقيل: اللام لام كي وتتعلق 

بقوله آتيت. اطيسش عَلَئْ أَمْوَالِهِمْ» أي أهلكها. ظوَاهْدُدْ عَلَى لوبهم أي اجعلها 
شديدة القسوة. قآ يُؤْيئُوأ جواب للدعاء الذي هو اشدد ودعاء بلفظ النفي. 

قال قد اجيتّت ذُعْوَنْكَُا» الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر 
الدعاء 1ل عن فر اوخت لكن كاد رسي يدعو وعارون يوون على دعا 
طفَاسْيَقِيمًا» أي اثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله . 

و م فِرْعَوْن4 ي لحقهم»› يقال: تبعه حتى أتبعه هكذا قال 
الزمخشري" '» وقال ابن عطية '': أتبع بمعنى تبع وأما اتبع بالتشديد فهو طلب 





.۳٤۸/۲ الكشاف:‎ )١( 

(۲( المحرر الوجيز: ۷/۳ وقرأ جمهور الناس «طتأتبعهم» لأنه يقال تبع وأتبع بمعتى واحدء وقرأ 
قتادة والحسن فاتبعهم بشد التاءء قال أبو حاتم: القراءة أتبع بقطع الألف لأنها تتضمن الإدراك» 
واتبع بشد التاء هي طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك... 


صم ری 
ر 


شرو بوخ VA‏ حزب ۲؟ 





الأثر سواء أدرك أو لم يدرك. الآ إقة إلا الد دَامَنَتْ بهء بَنُوأ إسْرَآويل» يعني 
الله فد » وفي لفظ فرعون مجهلة وتعنت لكونه لم يصرح باسم الله. 

«ءَآقَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْز4 أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك 
لا يقبل منك. 

«ئتجيل4 أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحرء وقيل: 
نلقيك على نجوة من الأرض» أي على موضع مرتفع. بيك أي بجسدك 
جسدا بدون روح» وقيل: بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء والمحذوف 
في موضع الحال والباء للمصاحبة. 9لِتَحُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَي أي لمن وراءك آية 
وهم بنو إسرائيل. 

برا صِدْقٍ» منزلا حسنا وهو مصر والشام. طاقمَا خْتَلفوا حَتّىْ جَآءَهُمْ 

ألهله» قيل: يريد اختلافهم في دينهم» وقيل: اختلافهم في أمر محمد اترما . 

«قإن حُنت فى شلب قيل: الخطاب للنبي سلتيبيا والمراد غيره» وقيل: 
ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني» مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من 
شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم» فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس”": لم يشك 
النبي ييي ولم يسأل» وقال الزمخشري: إن ذلك على وجه الفرض والتقدير» 
أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل. يبا أَنزَلنَا إليْل4 قيل: يعني القرآن أو 
الشرع بحملته وهذا أظهر» وقيل: يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم الحق. «قشقل أَدِينَ يَفْرَءُونَ الِب ين قبي يعني الذين 
يقرؤون التوراة والإنجيل» قال السهيلي: هم عبد الله بن سلام» ومخيرق» ومن 
أسلم من الأحبارء وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمديئة» فحمل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1487/1» والطبري في جامع البيان: 7١7/16‏ رقم: 
(۱۷۸۹۰)» وسعيد بن منصور في سننه: 77/0 وهو ضعيف جدًا. 


حِزْب ؟؟ 


EEE‏ مح | لب على الإطلاق أولى. قلا 
4 تَكُوترة4 خطاب للنبي اورا 
2 | وارد غيره. 

2 » عَلَيْهِمْ كَلِمَنتُ 


0 5-1 a 
ق نے 53 لز 0 0 نوه 6 رَبَكَ»4 أي قضى أنهم لا يؤمنون.‎ 5 3 
a 


© تلؤلا ڪائث قَرَيَةُ 
8 دَامَنَتْ» Sa‏ 
شل هلا وقرئ“ في الشاذ هلاء 
1 والمعنى: هلا كانت قرية من القرى 
8] المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب 
| فتفعها إيمانهاء إذ لا ينفع الإيمان 
بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. إلا قَوْمَ يُوشْرَ» استثناء من القرى لأن 
المراد أهلها وهو استثناء منقطع » بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
العذاب» ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قال: ما آمنت قرية 
إلا قوم يونس » وروى في قصصهم: أن يونس يالام أنذرهم بالعذاب فلما رأوه قد 
خرج من بين 0 ارا أن العذاب ينزل بهم فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى 
فرفعه الله عنهم . > و مَتعْنَهُمْ إلى جين يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. 

«أقأنت ره الاس حَنّئ يَكُونُوأ مُؤِْنِينَ4 الهمزة للإنكار» أي أتريد 
أنت أن تكره الناس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك وليس ذلك 
إليك إنما هو بيد الله ؛ وقيل: المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنواء وكان 
هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد» ثم نسخت بالسيف. 

«انظرٌوأ» أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله. وما تُغْنِے أءَلأيَ'تُ وَالثُدْرُ عن 





(۱) قال ابن عطية: في مصحف أبي وابن مسعود (فهلا) والمعنى فيهما واحد: 151/7. 


تس رع يس 


شیا وین ۰ حزْب ؟؟ 





قَوْم لأ يُؤْيِنُونَ4 يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن وما نافية أو استفهامية يراد بها 
النفى . 

هَل يَنتَظِرُونَ» الآية تهديد. «حََاً عَلَيْنَا4 اعتراض بين العامل ومعموله له 
وهما كذلك وننج المؤمنين ٠‏ 

أن أَقِمْ وَجْهَكَ» الوجه هنا بمعنى القصد والدين. 

وتا أنَأ عَلَيْحُم برّيل) منسوخ بالقتال وكذلك قوله: طوَاضيرُ حَتَّى 
يَحْكُمَ آل وعد بالنصر والظهور على الكفار. 


RH سق‎ RR 


ڃژب 22 


ْ :] سورك كود عواسام 
١‏ التجمم 3 فل ييا الاس قذ جاسم الح ين روطم 


َأ قن اهقدئ قإنّمَا تھکیے لِتَفْيدء وتن صل قتا بض غليها انا «أثْرَ تلب يعني القرآن 


3 1 4 2 3 ابتدا س 
ا زاضبز حى يحم اله وهو خير الخنسهيين 4 ا دا كبر 1 0 0 
580 2 خت أي أنقت نهر من 
2 ألا تخمذرا ا لله إئے لم نه دير وتجمز لج زاو ت قل ما ول قلعت 
سورة سورة» وم هنا ب ليست 
8 55 0 8 3 و الزمان نما 
ا قلات تزم حقو 9 إلى لله رجشم وهو عل كل خزو كدير ا ار 2 لزمان وإنما هي 
لوي ألا نهم تئرق ددهم ليشتخوا ينه ألا من تشتئشوق © لترتيب الأحوال كقولك: فلان كريم 
5 


وات تولك U‏ ف فج Ae Gz‏ )؟ ۵ حنم ورد 
(© نِمَابَهُمْ يَعْلَمْ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ إن حَلِيم يات الصدور لي ا 1 
اراد امسا ا ع ب لد ب الأصل» ثم كريم الفعل. 





عد اكيس[ بدا مدال ص عد عدا عدر عدا عد ل ندا عد ززم ار« لبس هد 


«ألا تَعْبْدُوأ إلا ال أن مفسرة» وقيل: مصدرية في موضع مفعول من أجله 
أو بدل من الآيات» أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قيله على لسان رسول الله 
ليور » ويدل على ذلك قوله: إت كم مِنْهُ دي وَبَشِيرٌ © وَأن اسْتَغْفِرُوأ 
رَبك أي استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي» ثم ارجعوا إليه بالطاعة 
والاستقامة عليها. 9يُمَيَمْكُم مَتَاعا حَسَناً» أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم 
والخيرات» وقيل:. هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه؛ لأن 
الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق. إلى أجَلٍ تُسَمَىَ» يعني إلى الموت٠‏ وَيْوْتِ 
كل ذے قصل قضْلك» أي يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله والضمير 
يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل. #وإن تَرَلَرْ4 خطاب للناس وهو 
فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين. #عَدَابَ توم ڪَيير4 يعني يوم القيامة أو 
غيره كيوم بدر. 


3 


E 


۴ 





vr 9‏ جرب ۳؟ 
EERIE‏ 
ذ] * تا ين اہو نے الأزض إلا خلى آم رها غلم ننتقيها © 
ئ المآ للؤڪم أَيِكْمْ اتن تلا ولبن لتا 
ذا نم تنغوفوق ين تغد التزت لفون البين سقذروا © 













«ألآ إِنْهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ 
فوأ مِنْة قيل: كان 
الكفار“ إذا لقيهم رسول الله 
ريط يردون إليه ظهورهم لثلا 
يرونه من شدة البغض والعداوة» 
والضمير في منه على هذا يعود على 
رسول الله سيرم » وقيل: إن 
ذلك عبارة عما تنطوي عليه 
صدورهم من البغض والغل» وقيل: ١‏ 
هو عبارة عن إعراضهم؛ لأن من أل 9 : ا 
أعرض عن شيء انئنى عنه إل ٍ 
وانحرف» والضمير في منه على 
هذا يعود على الله تعالى» أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله ولا 
المؤمنون على ما في قلوبهم. ألا حِينَ يَسْتَهْشْونَ نِيَابَهُمْ4 أي يجعلونها أغشية 
وأغطية كراهية لاستماع القرآن» والعامل في حين 9يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ4» وقيل: المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقف عليه» على هذاء ويكون يعلم 
استثنافا . 

















وَمْسْتَوْدَعَهَا كل بے سلس يمن 9 وخر اليه خلق 8 
8 السمنواتٍ والأزش بے يد أَيَامٍ وسا عرف على 





وَمَا مِن دَآبَةٍ فى الأزض إلا عَلَى آل رِرْفْهَا4 وعد وضمان صادق »› فإن قيل: 

كيف قال على الله بلفظ الوجوبء وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء؟ 

فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدا فى الضمان لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة 

لأنه لا يخلف الميعاد. 9وَيَعْلَمُ مُسْتَقَدَهَا وَمُسْتَرْدَعَهَا4 المستقر: صلب الأب» 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۳۳/٠٠‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: 1449/5» وسعيد بن 

منصور في سننه: ۳۳۷/١‏ بإسناد صحيح إلى عيد الله بن شداد وهو تابعي فالأثر مرسل وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور: ٠٤‏ لابن المنذر. 


¥ 


شو هوج VY‏ جرب ۲۳ 





والمستودع: بطن الأم» وقيل: المستقر المكان في الدنياء والمستودع القبر. 

9وََانَ عَرْسْهْء عَلَى آلْمَآِ» دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل 
خلق السموات والأرض. يبوك أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم 
لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم بخلق. يخر مُِينٌ» يحتمل 
أن يشيروا إلى القرآن أو إلى القول بالبعث» يعنون أنه باطل كبطلان السحر. 

وَلَينْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ لْعَدَابَ» يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة. إلى 
م مُغدودة أي إلى وقت محدود. «لَيَمُوليٌ ما خيش أي آي شيء يمنع هذا 
العذاب الموعود به؟ وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. 

«وَلَبن أذفتا) الآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ولمن يفتخر ويتكبر عند 
النعم» والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية» والإنسان عام يراد به 
الجنس » والاستثناء على هذا متصل» وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء على 
هذا منقطع . 

لفَتَعَلّكَ تارك" عض مَا يُوحَئ إِلَيْكَ4 الآية كان الكفار يقترحون على رسول 
الله ييي أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك» وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله 
تعالى له: لعلك تترك أن تلقى إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من 
أجل استهزائهم » أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
جاء معه ملك» والمقصود بالاية تسلية النبي ميديم عن قولهم» حتى يبلغ 
الرسالة ولا يبالي بهم» وإنما قال «وَضَابوٌ» ولم يقل ضيق؛ ليدل على اتساع 
صدره مدير وقلة ضيقه. 9إِنَّمَا أنتَ تَدِيٌ» أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ 
والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم . 

لأمْ يَقُولُونَ فْتَرَلة»4 أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة» والضمير في افتراه 
لما يوحى إليه. «فل قأنُوأ بِعَشْرِ سور يَئْلِ4 تحداهم أولا بعشر سور فلما بان 





شا م Vr‏ جرب ۳؟ 





غر ا / لرل الا لز نر قط شور تا یو اتر انوا ٤‏ 
ع و إل 0 
E. 1‏ 34 نجرا طخ اطلئو نما انز ونا 1 : 
وعلومه. فر رلت صفة لعشر لاي عزن سام و 
ا © اليك الي لهس لهم بي ةلاجر إلا امار وخيط تا ا 
سور وذلك مقابلة لقولهم افتراه صَتَعُوأ فِيهَا للل ما كَائواً تشتلوق 20 الت . 5 
وليست الممائلة في الافتراء. : عل یتو ين قير وترة قاذ نة وین لټوه سق 2 1 


9وَادْعوأ حن اسْتَطفتم» 4[ 





وتلم يَسْتَجِيبُوأ نكم ل تقهز e‏ 35 
َاغْلَمُوأ آي انل بعلم آ4 فيها ر اه اا تت ل حل لسع 020 لد متو درا 
ته ورتا مزجا رُم سس 
أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي تيرم E‏ أي إن لم 
يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله 
وهذا على معنى دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقينا به. 
والثاني: أن يكون خطابا من النبي مَإشتَعيِدوسَةٌ للكفار › أي إن لم يستجب من 
تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة » ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من 
عند الله وهذا أقوى من الأول» لقوله: «فهل أنثم تُسْلِمُونَ4 » ومعنى بعلم الله بإذنه 
أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب» وقوله: طقهَل أنئم تُسْلِمُْونَ» لفظه استفهام 
ومعناه استدعاء إلى الإسلام» وإلزام للكفار أن يسلموا؛ لما قام الدليل على صحة 
الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 
لمن كان يُريد د الْحَيَزْةَ الدِّنْمَا وَزِينَتَهَا» الآية نزلت في الكفار ف الذين 


)١(‏ مرسل أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور: 4٠7/5‏ › وأخرجه الطبري في جامع البيان: 
6 عن الضحاك. 


و هوم Vo‏ جرب ۲۳ 





يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بهاء وقيل: نزلت في أهل الربا 
من المؤمنين”" الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارئ 
والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك: «إنهم أول من تسعر بهم 
النار»» والأول أرجح؛ لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن» فإنما قصد بهذه 
الآية أولئك نُوَبٌ ليه أَغْمَالَُهْ» أي نوف إليهم أجور أعمالهم بما يغبطهم فيها 
من الصحة والرزق والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور متعلق بقوله: نوف 
أو بأعمالهم. 

حيط ما صَتَعُوأ فِيَا» الضمير في فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق 
المجرور بحبط ؛ ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. 

#أقمّن حَانَ عَلى بَيّنَةِ مِّن بَبَدء» الآية معادلة لما تقدم والمعنى أفمن كان 
يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه» والمراد بمن كان على بينة من ربه 
النبي مل يرما والمؤمنون لقوله بعد ذلك: رليك يُؤْيِئُونَ بي ومعنى البينة 
البرهان العقلي والأمر الجلي. وَيَنْلوة شَامِدُ يِنْه4 الضمير في يتلوه للبرهان وهو 
البينة أو لمن كان على بينة من ربه والضمير في منه للرب تعالى ويتلوه هنا بمعنى 
يتبعه والشاهد يريد به القرآن» فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن 
فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل: إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب. 
وين قَبْلِدء تلب موس أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى وهو 
أيضا دليل آخر متقدم وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا. 
لين الْأخرّاب» أي من أهل مكة. 

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ#4 جمع شاهد كأصحاب» ويحتمل أن يكون من الشهادة 

(1) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: 733/18 بسند رجاله ثقات لكن فيه انقطاع . 


زفق صحبح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم (446(› والنسائي في سغنه: 277/5 وأحمد 
في المسند: ۳۲۲/۲ والبيهقي: ١178/4‏ 


شی م V٦‏ جرب ۲۳ 





فيراد به الملائكة والأتياءء أو من | 
الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل آذ 











١‏ ا تشتليفوق ان وَمَا 0 ا اليك 0 اس 
يروا أَنْسَهُمْ وَل عَنّْهُم ما انوا يَمْتَرُونَ © لا جرم ي 
0 ا ب اتلأجرة حم الألتزوة © إة الين ءاثر 
© وَعَمِلوا الصيحلت وَأَحْمَمُواْ إلى رَيَهِمْ اتيك أضحب © 
A‏ 


وَيَبْغُونَهَا عِرَّجآ» أي ْ 
1 الجر هُمْ فيا يدوق < «تكل الشريئئي كالاهتئ ي 
® 2 


اعوجاجها أو يصفونها 
بالاعوجاج . 


9 وَالْأْصَمَّ وَالْبَصِمِرِ والسييج هل يَسَْرِيان نن تكلاً اقلا تا ڪرو أ 
PE‏ 0 أَرْسَلتا ت إل زیی انك ا 








الم يَكُوئوأ مُغجِزِينَ» أي ن 
لا يفلتون. ليُضَعَفْ لَهُمْ العذات» أ 
إخبار عن تشديد عذابهم وليس 


بصعه لأولياء. مم حَانُوأ 


AT 3‏ رَحْمَةَ ِن ندیه 1 


يت عَليِكُمْ انوخا وَأَنتُمْ لها سرون (02 ل 5 


3 
OHO 8 


يَسْتَطِيعُونَ آلسَمْعَ» الآية ما نافية والضمير للكفار والمعنى وصفهم بأنهم لا 
يسمعون ولا يبصرون» كقوله: حَتَمَ آله عَلَيْ فلويهم) الآية» وقيل: غير ذلك وهو 


بعك ۰ 













2 ULSI 1 1 ذ‎ 1 


ل جَرَم أي لا بد ولا شك. 

«مَكل الْفَرِيقَيْنِ» يعني المؤمنين والكافرين. «حَالْأْعْمَئْ وَالَأْصَمَ وَالْبَصِيرٍ 
وَالسَمِيع» شبه الكفار بالأعمى وبالأصمء وشبه المؤمنين بالبصير والسميع › فهو 
على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين» وتمثيل للكافرين بمثالين» وقيل: التقدي 
كالأعمى الأصم والبصير السميع فالواو لعطف الصفات» فهو على هذا تمثيل 
للمؤمنين بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصرء وتمثيل للكفار بمثال واحد 
وهو من جمع بين العمى والصم. 





و م يفف جرب 08 


اک 
3 


لعَدَاتَ ټوم ألِيم» وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. 

طأَرَاذِلنَا4 جمع أرذل وهم سفلة الناس» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا 
منهم واعتقاد أن الشرف هو بالمال» والجاه» وليس الأمر كما اعتقدوا بل المؤمنون 
كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنياء وقيل: إنهم كانوا حاكة 
وحجامين » واختار ابن عطية أنهم أرادوا أنهم أراذل في أفعالهم لقول نوح ظوَمَا 
عل يمًا َائوأ يَعْمَلُوة4. ادى آلرٌأي) أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير» 
وبادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم» والعامل فيه اتبعوك 
على أصح الأقوال» والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت» وقيل: هو صفة 
ل لبَمَرآ» مثلنا أي غير مثبت في الرأي. «وَمَا ر لمم عبتا ين قشر أي من 
مزية وشرف » والخطاب لنوح واكام ومن معه. 

«عَلى بَيِنَةٍ يِن رُبَم» أي على برهان وأمر جلي» وكذلك في قصة صالح 
وشعيب. لوَءَاتَلِيم رَحْمَة مِنْ عِندوء) يعني النبوءة. 9قَعَمِيَتْ عَلَنِكُمْ»# أي 
خفيت عليكم » والفاعل على هذا البينة أو الرحمة. طأُلْزُِكُمُوهَا4 أي أنكرهكم 
على قبولها قهراء وهذا هو جواب أرأيتم » ومعنى الآية أن نوحا يالام قال لقومه: 
أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون. 

«لا أَسْعَلْكُمَْ عَلَيْهٍ مَالا» الضمير في عليه عائد على التبليغ. رتا أتأ 
بطارد الَدِينَ ءَامَنُوأ© يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء. ظإِنّهُم سَُقُوأ رَبَ هن4 


المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم . 
لمن ينصْرْنِ مِنَ الله إن طَرَّدئْهَمْ» أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم 
بالطرد. 


ولا أفول لَكُحْ عند خَرَآبِنْ اه الآية أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون 


2 ر 
شوك هوم . 


قولي ٠‏ تَزْدَرء» أي تحتقر» من 
قولك: زريت الرجل إذا قصرت به 
والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء 
المؤمنين. إن إذآ لّمِنَ الظّلِمية» لذ 20 
أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله ا درخ قذ جَادَلقتا 0 8 


خيرا والخير هنا يحتمل أن يريد به ا نایا يتا تهذئا إن سكنت بن السددهين < قال إنتا ل 


1000 


خير الدنيا والآخرة. 


شج أذ ارد أن أنصَعٌ لك إت كان آلله یرید أن 2 

طجَادَنْتَتَ» الجدال هو طروتم هوَ رلم وليه لرجموة 9إ أم تشولوة الترلة 51 

00 تمل إن افترنئه قَعَلیٔ إجرایے رانا ټرے: جما ترفوت 220 © 

المخاصمة- والعراجعة «في الج روج إلئ وج سر 1 
طقَأَتِنَا بَا تَعِدّنَا 3 بالعذاب. ١‏ لتقن تيس يما الوا تفقلوق © وَاضتع الكلك يأغئينا 





١‏ ينا ول قد a‏ انهم لرن چ 
الآية يي E‏ 0 
كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم نصحي» فتقديرها إن أراد 
الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكمء ثم استأنف قوله هو ربكم» ولا 
يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط. 

3أ يَقُونُونَ افْتَرَلة» الآية الضمير في يقولون لكفار قريش» وفي افتراه 
لمحمد ايبرع » هذا قول جميع المفسرين واختار ابن عطية أن تكون في شأن 
نوح يتك فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح» وفي افتراه لنوح لثلا يعترض ما 
بين قصة نوح بغيرها وهذا بعيد. طإِجْرَايِم4» أي ذنبي. 

«قلا تَبِتبرُ» أي فلا تحزن. #واضتع ألْمْلَكَ بأعيْيتا» أي تحت نظرنا 
وحفظنا. وَوَخِينَ4 أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك. رلا تُحَاطِبِي بے الَدِینَ 
ظَلَمُوأ» أي لا تشفع لي فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق. 


شورق جوج اخرف حزب ”2 





لوَحُلّمَا4 يحتمل أن يكون 


SET‏ 8) جوابها سخروا منه» أو قال إن 
ENS 2‏ ر e‏ ا 


. ي تسخروا. 


ياد لشو راد ات تو ر 0 


(تشؤق تغتئرة» تهديد 
ومن أيه منصوب بتعلمون. 
1 عَداث بُخزيي» هو الغرق 
د والعذاب المقيم عذاب الثار. 
3 کا و :. لمقيم ب النار 
e 5 3‏ بَيْنَهُما الت لسقاة من اين © 1 
8 وہل يَأَرْضٌ ايل ماك و تتتآء أني وَغِيِضٌ الْمَاءُ 
| لی e ٠‏ ع 2 ريل 4 
E 3‏ 


0 


طِحَتّى إا جَا أَمْرْنَا» غاية 
0 لقوله: واصنع الفلك. طوَقَارَ 
: 8 0 ش 5 الور أي فار بالماء وجعل الله 
500 والمراد بالتنور الذي يوقد فيه عند ابن 


311 3 





عباس" ' وغيره. 

وروي”": أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح» وقيل: التنور وجه الأرض. 
#قُلنَا ]خيل فِيهَا ن كُلّ رَوْجَيْنٍ إِنْتَيْنِ»4 المراد بالزوجين الذكر والأنثى من 
الحيوان» وقرئ”"' من كل بغير تنوين فعمل احمل في اثنين» ومن قرأ بالتنوين 
عمل احمل في زوجين وجعل اثنين نعت له على جهة التأكيد. «وَأهء» أي قرابتك 
وهو معطوف على ما عمل فيه احمل «إلاً من سَبَقَ عَلَنْهِ لَْوْلٌ4 أي من قضى عليه 
بالعذاب فهو مستثنى من أهله» والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته. ظوَمَنْ َامَنّ» 
معطوف على أهلك أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم. وما ءَامَنَ مَعَدُد إلا 
)١(‏ ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: ۳۳٠/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۲۰۲۹/۰۱ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: 7٠١/١6‏ بسند ضعيف. 


(۳) طمن كل زوجين اثنين» هنا والمؤمنون فروى حفص «كل) بالتنوين فيهماء وقرأ الباقون بغير 
تنوين على الإضافة . النشر: .٠۲٠/۲‏ 


رمم ت 


رورا جوا V٠‏ حزب ۳؟ 
قلي قيل: كانوا ثمانين » وقيل: عشرة» وقيل: ثمانية . 

لوَقَالَ ]رْحَبْوأْ فِييًا» الضمير في قال لنوح» والخطاب لمن كان معه» 
والضمير في فيها للسفينة» وروي: أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب واستقرت 
على الجودي يوم عاشوراء. يسم الله مُجْرَّلهًا وَمُوْسَلِهَا» اشتقاق مجراها من 
الجري واشتقاق مرساها من الإرساء وهو الثبوت أو من وقوف السفينة» ويمكن أن 
يكونا ظرفين للزمان أو المكان» أو مصدرين ويحتمل الإعراب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون اسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبواء 
والتقدير: اركبوا متبركين باسم الله أو قائلين بسم الله فيكون مجراها ومرساها على 
هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائهاء أو ظرفين للمكان ويكون العامل 
فيهما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر» ويكون قوله بسم الله متصلا 
مع ما قبله والجملة كلام واحد. 

والوجه الثاني: أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا فيهاء ويكون بسم الله في 
موضع خبر ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدرء أي إجراؤها وإرساؤهاء ويكون 
بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله ولكنه من كلام نوح حسبما روي أن 
نوحا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري» وإذا أراد وقوفها قال 


يسم الله کے 00 


وهی تجرے بِهِمْ فى مَؤْجٍ حَانْجبَالِ4 روي أن الماء طبق ما بين السماء 
والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطية'": وهذا ضعيف وأين كان الموج 
كالجبال على هذا وصويه الزمخشري 227 وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل 
التطبيق » وقبل أن يغمر الماء الجبال. لوَنَادَئْ ُو إبْتهر) كان اسمه كنعان» وقيل: 
(1) ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: 770/6. 


(۲) المحرر الوجيز: ١184/7‏ 
(۳) الكشاف: .۳۷٤/۲‏ 


ر ري 
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يام وكان له ثلاثة بنون سواهء وهم: سام» وحام» ويافث» ومنهم تناسل الخلق. 
طن مزل أي في ناحية . 

3لا عَاصِمَ انيرم ِن أن َم إلا قن َم يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون عاصم اسم فاعل» ومن رحم كذلك بمعنى الراحم» 
فالمعنى: لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى. 

والثاني: أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم» ومن رحم بمعنى 
مفعول» أي من رحمه الله فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله والاستثناء على 
هذين الوجهين متصل ٠‏ 

والثالث: أن يكون عاصم اسم فاعل» ومن رحم بمعنى المفعول» والمعنى: 
لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. 

والرابع: عكسه والاستثناء على هذين منقطع . 

انت مآد عبارة عن جفوف الأرض من الماء. «أفيي) أي أمسكي 
عن المطرء وروي أنها أمطرت من كل موضع منها. وَعِيض الْمَآء» أي نقص. 
لرَفْضِىَ الأئر» أي تم وكمل. لوَاسْعَوَتْ عَلَى الْجودِيّ» أي استقرت السفينة على 
الجودي وهو جيل بالموصل ٠‏ ويل بُغدآ# أي هلاكا وانتصب على المصدر. 

لوَادَئ توخ رَيَه» يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف 
من غير ترتيب أو يكون بعده. قال رَبّ إِنّ ]ننم يِن أهلم» أي وقد وعدتني أن 
تنجي أهلي . 

قال يشوخ إِنَّهم ليس ين أفية» أي ليس من أهلك الذين وعدتك 
بنجاتهم ؛ لأنه كافرء وقال الحسن”": لم يكن ابنه ولكنه خانته أمه وكان لغير 


٠781/16 الطبري في جامع البيان:‎ )١( 
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رشده» وهذا ضعيف ؛ لأن الأنبياء | 
عليهم السلام قد عصمهم الله من | 
أن تزني نساؤهم» ولقوله: 9وَتَادَئ | 
توح إبتة4. إنة عَمَلُ عير ا 
حال فيه ثلاث تأويلات على 
قراءة الجدهور: 4 8 


0 عاد و هُرداً قال بد يتفز اطندرا ا م 0 من إله عا 


حا 


أحدها: أن يكون الضمير فى امس ار م 
إنه لسؤال نوح نجاة ابنه. ll‏ 1 

والثاني: أن يكون الضمير 9 
لابن نوح وحذف المضاف من 
الكلام تقديره إنه ذو عمل غير صالح جد 

والثالث: أن ايكون الضمير لابن نوح E‏ مصدر وصف به مبالغة كقولك 
رجل صوم» وقرا" الكسائي عمل بفعل ماض » غير صالح بالنصب» والضمير على 
هذا لابن نوح بلا إشكال. 

لقلا تَسْتلنَ مَالَئْسَ لَكَ به عِلْدُ» أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو 
أم غير صواب حتى تقف على کنهه» فإن قيل: لم سمي نداءه سؤالاء ولا سؤال 
فيه ؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. هإِبِّنَ أعِظْكَ أن تَحُونَ مِنَ 
الْجَهِلِينَ4 أن في موضع مفعول من أجله تقديره: أعظك كراهة أن تكون من 
الجاهلين » وليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. 

«افيط يسَكم يناك أي اهبط من السفينة بسلامة. رَعَلَئ امم يبن كعك 
أى ن ا ا واراخان ا ن ال م د مهلف 
کے ا إلى يوم القيامة» فمن على هذا لابتداء الغاية » والتقدير على أمم 


)0( التيسير › ص: هم . 






ww 
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ناشئة ممن معك» وعلى الأول تكون من لبيان الجنس. ل9وَامَمْ سَنْمَيّمْهُمْ» يعني 
نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة. 

«يلك من أنبّآء ألْمَيِبِ» إشارة إلى القصةء وفي الآية دليل على أن القرآن 
من عند الله ؛ لأن النبي لبمار لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. 

إن نتم إلا مُمْتَرُونَ» يعني في عبادتهم لغير الله . 

ليرْسِلٍ ألسَّمَآءَ عَلَْحُم يَدْرَارآ© السماء هنا المطر ومدرارا بناء تكثير من 
الدرء يقال: در المطر واللبن وغيره» وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة 
سبب لنزول الأمطار» وز أن عادا كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين فأمرهم 
بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر» والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر 
ثم عن الذنوب ؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. 

«قالواً يلود ما جِدْتَنًا بد4 أي بمعجزة وذلك كذب منهم وجحود » أو 
يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. عن 
عَوْيِكَ» أي بسبب قولك. 

«إن تَّقُولُ إلا اغْتَرَلكَ بَعْضُ دَالِهَيِنَا يشرو معناه ما نقول إلا أن بعض 
آلهتنا أصابك بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها. «لَحِيدُونم جَمِيعآ ثم لآ 
تُنظِرُونٍ# هذا أمر بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء» ثم ذكر 
سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: إتے تَوَحَّلْتْ عَلَى ال الآية. 

وی من دَآبَّةِ إلا هو اخ ِنَاصِيَتِهَا# أي هي في قبضته وتحت قهره» 
والأخذ بالناصية تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله › وعدم 





)١(‏ لم أجده مسندا ولكن ذكره النحاس في معاني القرآن: 2017/7 وابن عطية في المحرر الوجيز: 
٥‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 577/0 » والقرطبي في جامع الأحكام: ٥٤/۹‏ والبغوي 
في معالم التنزيل: ١141/5‏ 


¥ 
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مبالاته بالخلق. إو رتے على |7 
صِرَاطٍ مَُسْبَةٍ مُسْتَقِيمٍ# يريد أن أفعال الله 


15 تت 


1 3 2 ا ۴ ا ری ی5ا 
جميلة وقوله صدق > ووعده حق٠‏ إلا هر اج ناميا إن ني غاي راط مسقم © ترد 


2 


فالاستقامة تامة #قإن تَوَلّوَا فَقَدْ م اليو تشتذيف تق 


أْلَمْنْحُم» أصل تولوا هنا تتولوا؛ | 
لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء 5 
المضارعة» فان قيل: كيف وقع | أن > 
الإبلاغ جوابا للشرط وقد كان )نخدا لتاوئن 
الإبلاغ قبل التولي؟ فالجواب: أن |3 
المعنى إن تتولوا فلا عتب علي 
لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. 

ولا تروت شَيعاً» أي لا نة wy‏ إذا ا واستخلف غيركم. 

رلا جا أَمْرْنَا4 إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو» وقال 
في قصة صالح ولوط فلما بالفاء؟ و الزمخشري أنه وقع ذلك 
في قصة صالح ولوط بعد الوعيد فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب» كما تقول: 
وعدته فلما جاء الميعاد» بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما 
فعطف بالواو. طوَتَجَيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ» يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة» 
ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح» ويحتمل أن يريد 
بالثاني أيضا الريح وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ › وتعديدا للنعمة في نجاتهم. 


011 /101701 ا1ة‎ GT REE 
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لوَعَصَوْأ رُسْلَكْ# في جمع الرسل هنا وجهان: 


أحدهما: أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على 
الإيمان بالل وعلى توحيده. 


شرو جوج Vt‏ جزب ۳؟ 






















م ثاني: أن يراد الج 
قال لشن انز و سلتا دل رن ته ا والثاني Û‏ یراد لجنس › 
1 تة | كقولك: فلان يركب الخيل وإن لم 
ع يركب إلا فرسا واحدا. 

«ألآ إِنّ غادآ حَمَرْراأ 
رب هذا تشنيع لكفرهم وتهويل 


م بحرف التنبيه وبتکرار اسم عاد. 
کد لتق بال احا توا 5 الا بُغدآ» أي هلاكاء وهذا دعاء 


8 أ يعدا يقَمُودَ © وَلَقْدْ جَآءَتْ رشلا إبراهِيم ي بالنشرى | . 8 . 00 
قالراتااقال تلم نا ليث أن اء بمخل یر تلن ا عليهم » وانتصابه بفعل مضمرء فإن 
را 0 لمزم ازج ينقع جد الا | 5 ع قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد 
تحت إا َرْسِلْنَا إلن نزم لوط ي ا أن هلكوا؟ فالجواب أن المراد أنهم 

e‏ آمل لذلك. عاد قزم هرر بيان 


1 فجت َبَمُرْئهَا بإشحدق ومن ور إشحلق تغفوب 
لأن عادا اثنان إحداهما قوم هود» والأخرى إرم ذات العماد. 












يك !ااا NEA‏ 
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طمُوَّ أَنفَأحُم يَنَ الأزض4 لأن آدم خلق من تراب. وَاشتَغْمَرَكُم فِييَا» 
أي جعلكم تعمرونهاء فهو من العمران للأرض» وقيل: هو من العمر نحو استبقاكم 
من البقاء. 


قد حُنتّ فِينًا م جِوًآ» أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت ما قلت» 
وقيل: معناه: كنا نرجو أن تدخل في ديننا. 


فى دار أي بلدكم. طتقتة أَيّام» قيل: إنها الخميس والجمعة 
والسبت ؛ لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء» وأخذهم العذاب يوم الأحد. 


وَين جڙي يَوْمَبِذِ» معطوف على نجينا أي نجيناهم من خزي يومئذ. 


#جَلئِمِينَ» ذكر في الأعراف. 





چ 
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«كَأن لَمْ يَْتَزاً بها أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للديار وكذلك في 

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُشلتا) الرسل هنا الملائكة. [إبْرَاهِيمَ بالْبْضْرّى) بشروه 
بالولد. إقالوأ تما نصب على المصدرء والعامل فيه فعل مضمر تقديره: سلمنا 
عليكم سلاما. قال ست تقديره عليكم سلام» أو سلام علیکم» وهذا على أن 
يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم 
بأحسن مما حيوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة» ونصب الأول لأنه 
بمعنى الطلب» ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. طقمَا لبت أن جَآء أي ما لبث 
مجيئه بل عجل » وما نافية وأن جاء فاعل لبث. «بيجل حَنِيذٍ» أي مشوي»› وفعيل 
هنا بمعنى مفعول . ۰ 

لتَجِرَمُمْ4 أي أنكرهم ولم يعرفهم» يقال: نكر وأنكر بمعنى واحد 
لارَأوْجَس مِنْهُمْ جيف قيل: إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامهء 
وقيل: عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف» فأمنوه بقولهم: 
لا تَحَنئ». 

#امرأئ. قَآيمَةُ» قيل: قائمة خلف السترء وقيل: قائمة في الصلاة» وقيل: 
قائمة تخدم القوم» واسمها سارة. #تَضْحِحَتْ» قيل: معناه حاضت وهو ضعيف» 
وقال الجمهور: هو الضحك المعروف» واختلفوا من أي شيء ضحكت؟ فقيل: 
سرورا بالولد الذي بشرت بهء ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير» وقيل: سرورا 
بالأمن بعد الخوف» وقيل: سرورا بهلاك قوم لوط برها يإِسْحَقَ» أسند 
البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره. وَين وآ إشحَلق يَعْقُوبُ» أي من 
بعده وهو ولده» وقيل: الوراء ولد الولدء ويعقوب بالرفع مبتدأ وبالفتح معطوف 
على إسحاق . 
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#قالث توبات الألف فيه 
: | مبدلة من ياء المتكلم» وكذلك في 
0 يا لهفي ويا أسفي ويا عجباء ومعناه 
ا التعجب من الولادة» وروى: أنها 
| ا لان اروت وا عه عا خا كانت حينئذ بنت تسع وتسعين 
خلا َم عيبب يي خان لزنا برغو إل وين قبل 4 سنة » وإبراهيم ابن مائة سنة. 


تاوا يَغملوق آالسَوْعابٍ قال دزم هلؤلاء تا ُن أطهر ا 
ا لمطم ائقوا ال زلا ٹطڑوو نے في ال ين جل جمد . 4 «رَحْمّثث أله وَبَرڪَنَه 
0 للا لئد عيشت ت تاي متها من وتاك د : 
ظ 9 عَلَيْكَْ» يحتمل الدعاء والخبر. 

E SS 

| «أهل آلبَيْتٍ4 أي أهل بيت 
© ا إبراهيم» وهو منصوب بفعل مضمر 
e‏ على الاختصاص » أو منادى . 


ويك أي . محمود. لتك ا وهو العلو والشرف. 


«يْجَادلتا) هذا جواب لما على أن يكون المضارع في موضع الماضي» أو 
على تقدير: ظل أو أخذ يجادلناء أو يكون يجادلنا مستأنفاء والجواب محذوف» 
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ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط» وقد ذكر في 
اللغات . 

لتَحَلِي» وفي براءة أواه. راهيم أغرض عَنْ دا أي قلنا: يا إبراهيم 
أعرض عن هذا» يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء بعذابهم. 

وَلَمًا جَآءَتْ رُسْنْنَا توطآ سء يهم» الرسل هم الملائكة» ومعنى سيء بهم 
أصابه سوء وضجر لما ظن أنه من بني آدم وخاف عليهم من قومه. يوم عصِيب) 


لرَجَآءَه قَوْمْهُد يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ» أي يسرعون» وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم 
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بنزول الأضياف عنده» فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث. وين قَبْلُ َانُوا 
يَعْمَلُونَ السَيّقَاتِ» أي كانت 0 إتيان الفواحش في الرجال. قال يَلنَوْم 
هَلوْلاءٍ بَتَتَم» المعنى: فتزوجوهن”''» وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته» وقيل: 
اسم بنته الواحدة زيناء والأخرى رغوتاء وأن اسم امرأته الهالكة والهة» واسم امرأة 
نوح والقة. 

#قالوأ قد عَلِمْتَ مَا لنَا فى بَنَنِتِكَ من حر أي مالنا فيهن أرب. لوَإِنّكَ 
لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ4 يعنون نكاح الذكور. 

قال ل أنَّ لم َم كُرَةُه جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على 
دفعكم لفعلت ويحتمل أن تكون لو للتمني. اؤ داوع إلى ركن مَدِيدِ» معنى 
آوى ألجأ والمراد بالركن الشديد ما يلجأ إليه من عشيرة وأنصار يحمونه من قومه 
وقال رسول الله مَِْك: «يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد6”) 
يعني إلى الله وملائكته . 

«قالوأ يَلنُوظ إِنا رُسْلُ رَيَكَ» الضمير في قالوا للملائكة والضمير في لن 
| يصلوا لقوم لوط وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ. #قاشر بأهيكَ4 أي 





)١(‏ قال ابن عطية موضحا هذا المعنى: فقالت فرقة: أشار إلى بنات نفسه وندبهم في هذه المقالة إلى 
النكاح » وذلك على أن كانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة » أو على أن في ضمن كلامه أن 
يؤمنوا... وقالت فرقة: أشار بقوله «بناتي» إلى النساء جملة إذ نبي القوم أب لهم » ويقوي هذا 
أن في قراءة ابن مسعود «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وأشار 
أيضا لوط في هذا التأويل إلى النكاح. المحرر الوجيز: ..7٠١4/«‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (۳۳۷۲)ء ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
»)16١(‏ والنسائي في الكيرى: 66> وابن ماجه في سنته الحديث رقم: (2)207 وأحمد 
في مسنده: ۳۲۹/۲» والطبري في جامع البيان: 4194/10 » والطحاوي في المشكل: ۲۹۷/۱»› 
وابن حبان في صحيحه: ۰۸۸/۱٤‏ والبغوي في معالم التنزيل: ۳۲۳/۱. 


a 
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اخرج بهم بالليل فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن وقرئ" فاسر بوصل الألف 
وقطعها وهما لغتان يقال: سرى وأسرى. ٠‏ بطع م مَنَ آلَيْلِع أي قطعة منه. «وّلا 
يَلْتَفْتْ ينُم أَحَدُ» نهوا عن الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم وقيل يلتفت 
معناه يلتوي. إلا ]رّأتكَ4 قرئ"" بالنصب والرفع» فالنصب استلناء من قوله: 
تاشر يِأَهْلِكَ» فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله» والرفع بدل من ولا يَلْتَِتْ 
ينُم أَحَذُ» وروي على هذا أنه أخرجها معه وأنها التفتت وقالت: يا قوماه! 
فأصابها حجر فقتلها. «إنّ مَرْعِدَهُمْ ألصّبِحْ» أي وقت عذابهم الصبح. اليس 
آلصُّبْحْ بقّريب) ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلا عذبوا 
الآنء فقالوا له: أليس الصبح بقريب؟. 
لجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَاك الضمير للمدائن روي: أن جبريل أدخل جناحه تحت 
مدائن قوم لوط واقتلعهاء فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح 
الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة. طوَأْمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة4 أي على المدائن والمراد 
أملهاء روى: أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء» وأما من 
كان في المدائن فهلك لما قلبت. يِن سجّيل) قيل: معناه من ماء وطين» وإنها 
كانت من الآجر المطبوخ » وقيل: من سجله إذا أرسله» وقيل: هو لفظ أعجمي. 
لتَنضُودٍ» أي مضموم بعضه فوق بعض . 
طتْسَوَمَةٌ عند رَبَكَ معنا معلمة بعلامة» روي: أنه كان فيها بياض وحمرة» 
وقيل: كان في كل حجر اسم صاحبه. رتا هِىَ مِنَ الظّلِمِينَ بيد الضمير 
(1) قال ابن الجزري: واختلفوا في طفأسر بأهلك) هنا والحجرء وفي الدخان (فأسر بعبادي) وفي 
طه والشعراء «أن أسر» فقرأ المدنيان وابن كثير بوصل الألف في الخمسة ويكسرون النون من 
أن للساكنين وصلاً ويبتدئون يكسر الهمزة وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وهم في السكت 


والوقف على أصولهم. النشر: ۳۲۷/۲. 
(۲) قال الداني: ابن كثير وأبو عمرو «إلا امرآتك) بالرفع » والباقون بالنصب. 5 ۰۸۹ 





للحجارة والمراد بالظالمين كفار 
قريش» فهذا تهديد لهم أي ليس | 
الرمي بالحجارة يبعيد منهم ۴ 
كفرهم » وقيل: الضمير للمدائنء 
فالمعنى: ليست ببعيدة منهم أفلا 

س 


e 


يعتبرون بها كقوله: 9وَلَقَدْ أَتَوْأ عَلَى ا 0 ® بَفِيْتْ e‏ 
وقيل: إن الظالمين على العموم. ا 


5200 7 اليد 22 قال ب ل : 
بی رڪم بحَبْره يعي ا ژے وررقنے مِنْة رزقاً خسنا وما ريد أن ناڪم إلى ا 


رخص الأسعار وكثرة الأرزاق. تا اتهم عنة إن يذ 0 
لعَدَابَ يَرْم مُجيط يوم القيامة أو إل 
يوم عذابهم في الدنيا. 





طبَقِيّتْ أله حَيْرٌ لَك أي ما أبقاه الله لكم من رزقه ونعمته. 

0 الصلوات هي المعروفة» ونسب الأمر إليها مجازا كقوله: 
إن الصَّلَزةٌ 5ذ تَنْهَى عَن الْمَحْمَآ اء وَالْمْنكَر» والمعنى: أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة 
الأوثان › وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء. «أؤ أن تنْعَلَ فى أَمْوَالِنَا ما 
متأ يعنون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان وأن نفعل عطف على أن 
نترك. «إِنّكَ لانت الْحَلِيمْ أليَشِيدُ4 قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم 
والاستهزاء» وقيل: معناه الحليم الرشيد عند نفسك. 

لوَرَرَمَنم ية رقا حَسَنآ» أي سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم في 
أموالكم » وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى » وتقديره: أرأيتم إن كنت على 
بينة من ربي أيصلح لي ترك تبليغ رسالته؟. رمَا َرِيدُ أن اخَالِفَحُمْ إلى ما 


¥ 
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ب ا عو : 
E 7‏ 


قز اه أذ م سيج رت وم لول يكم ]| إلى كذا إذا قصده 50 مول عله 
8 يمر 29 وَاسْتَغْفِرُوا د وبوا ال ا ته 2 
3 ا وخافني عنه إذا ولى عنه وأنت 
قاصذه. 

وَيَلقَوْم ل ټجر ہے 0 
شِنَائِىَ أَنْ ُصِيبَڪُم يِل ما أَصَابَ 
قَوْمَ وح أي لا يكسبنكم عداوتي 
ا المتقدمة» وشقاقي فاعل وأن 
و اع مفعول. رمَا 7 ب 
ET 9 RE‏ ل أن eT‏ 

ما نَفْمَه4 أي ما نفهم. طوَإِنًا لَنَرَلكَ فِينَا ضَعِيفآ4 أي ضعيف الانتصار 
والقدرة» وقيل: ناحل البدن» وقيل: أعمى. طوَلَؤْلا رَهْطْكَ لَرَجَمْتَكَ4 الرهط 
القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب. 

طِأرَهْضِىَ أَعَرٌّ عَلَيْكُم بِنَ آلو هذا توبيخ لهم فإن قيل: إنما وقع كلامهم 
فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن 
تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله فلذلك قال: أرهطي أعز عليكم من الله؟. 
لوَاتْحَدئمُوهُ وَرَآَمَحُمْ ظِهْرِيًَ4 الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمرهء 
والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. 

(وَيَلقَوْم إغمَلوأ عَلَىْ مََانَتَِكُمْ» تهديد» ومعنى مكادكم ركرك في الدننا 
وعزتكم فيها. ٠‏ من يَأَتبه عَذَابُ يُخْرِيه# عذاب الدنيا والآخرة. لوَارْتَقِبُو وأ» تهديد. 














م تجبط 0 تللم اشتلوأ لن تايط 8 
1 ایل سوق تغلموق من ® عَدَاِ يُخْزِيهِ وتن هو ا 
اي مكَاوبث وَارْتقِيُوا | لے مَعَكُح رَفِيث 35 ٠‏ رلا جا أئرئا 
8 نينا EES‏ ا 0 راخت لدي 







1 


ا 1 





¥ 
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ف اين اا 0/01 الل 901 AHERN ERS ESI‏ 
يِيَقْدُمُ قؤْتثم يَوْمَ الْقَِمَةِ قَأَوْرَدَهُمْ انار بش آلو ل 3 
:001 نیوا نے لدو لغئة وم القيمَةٍ يفْس لرل الْمَرفوُ 

كاسع مر و م وَحصِمد ي 

28 رمَا طلئتنهُخ وَتَسين ظلئوا أَنئْسَهُمْ انث عنهم )أ 

الهم لے يَدْصُونَ من دون أله ين خَْو لما جا ما 3 

رَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب 79 وَحَكَالِكَ اد رَيَكَ |۱5 خد الشرئ > 

3 رخن ظايماً إن أله أي كيد هلي كيك تلآقة لمن أ 0 

حاف عَذَات آةلأجرة كاليك يَوْمْ مجئو له افاس وكيك ا 

ت م مھود © وا ورف الا جل تعدورر 7 1 
ا أت لا تَسَلَمْ ننس إلا انه مم قفن جم 5 

19 تاتا الین قفرا تنے الثار لهم ھا رویز وهيو 
® خَِدينَ بها ما داب أَلسَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ 3 

ما قَآه رمك إنّ رَبك مان لِمَا نريذ © وَأما لين 

: 00 كف ا 0 0 ما ذَامَتِ اَلسْمَلوَات 3 


2 . 














وقد أَزْسَلْنَا مُوسَئ 
يتنا أي بالمعجزات. 
لوَسْلْطلن مُبٍين» أي برهان بين . 

يَقْدُمُ قزتث4 أي يتقدم 
قدامهم في النار كما كانوا في الدنيا 
يتبعونه على الضلال والكفر. 
لتَأزرَدَهُمْ الا الورود هنا 
بمعنى الدخول» وذكره بلفظ 
الماضي لتحقق وقوعه. 

وو لبه ن اا ا 
طفم لذو فإن المراد به في الدنيا 0 شس الوه ا العطية المعطاة. 





ا حت 














23 1 55 
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«قآيمٌ وَحَصِيدٌُ» باق وداثر . 

«قمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَنْهُمُ4 حجة على التوحيد ونفي الشريك. «تنييب» 
أي تخسير . 

يرم مَجْمُوعٌ لَه اار4 أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب» وإنما 
عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم؛ لأن لفظ 
اوس سح الأولون والآخرون. 

يَوْمَ يَأْتِ العامل في الظرف لا تكلم أو فعل مضمر وفاعل يأت ضمير 
يعود “ يوم مشهودء ول الزمخشري: يعود على الله تعالى كقوله: أو يَأَتِىَ 

رَبْكَ4 ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذنه. ظقَمِنْهُمْ شَقَِىٌ ون د 

يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله: لا تَحَلَّمْ تَفْم 


شر وج Vor‏ حِرْب ٩٤‏ 
O AU ASAE‏ م اي سكاع ادر | 5 52000 5 يئ الة 

له ورت ا 0 درسي 0 رفير و لرفير 

١‏ | إخراج النفس و رده وقيل: 


ا ين َك لضن بجت Ii‏ | الزفير صوت المحزون »2 والشهيو 
eS e‏ د صوت الباكي» وقيل: الزفير من 


١‏ م الحلق والشهيق من الصدر. 
اناد وما لم من دون آله من ۾ أزيياء ك لآ تُنصَرُونَ 2 


© ايم السّلزة طرتي_الثهار وزلفا ين الئل اذإ «خَللِدِينَ فِيهَا مَا دامَتِ 
س ا - ا ايك e‏ ڪر رین ا 5 5 04 5 
0 ألْسَمَلوَّات وَالْأَرْضرُ» فيه وجهان: 


































3 | لفتلوق ترز 2 1500 سقلا إى دين طلثر تت ًَ 







7 ن الْفْسَادٍ o‏ 00 ليلا يِن 


1 اع اين طلئوا ما اثرقوأ ييه تاا ا | الآعر ة وأرضها وهى دائمة أبدا. 


ESE IEE‏ والآخر: أن يكون عبارة عن 
التأبيد كقول العرب: ما لاح كوكب» وما ناح الحمام» وشبه ذلك مما يقصد به 
الدوام. 

رو ا شَآءَ رَيْلكَ» في هذا الاستثناء ثلاثة 527 قيل: إنه على طريق 
التأدب مع الله » كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجباء وقيل: المراد به زمان 
خروج المذنبين من النار ويكون ظالَّذِينَ شَقُوأ» على هذا يعم الكفار والمذنبين › 
وقيل: استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ» وأما الاستثناء في أهل الجنة 
فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني . 

«غَيْرَ مَجدوذِ4 أي غير مقطوع . 

(قلا تلك فى ين ية مما يَمْبْدُ هَلؤلآٍ4 المرية الشك»› والإشارة إلى عبدة الأصنام 
أي لا تشك في فساد دين هؤلاء. ما يَعْبْدُونَ إل َمَا يَعْبْدُ َابَآَوُمُم# أي هم 
متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. وَإِنَا لَمُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» يعني من العذاب. 





شور جو Vo‏ جرب ۲4 
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«حَلِبَةٌ سبق يعني القدرء وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم 
القيامة فلا يفصل في الدنيا. 

«وإن اا قرئ""' بتشديد إن ويتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة والتنوين في 
كل عوض من المضاف إليه يعني كلهم» واللام في لما موطئة للقسم وما زائدة» 
وليوفينهم خبر إن وقرئ”'' انا بالتشديد على أن تكون إن نافية ولما بمعنی إلا. 
لَيْرَبِيَتَهُمْ رَبّكَ أَعْمَالَهُمْ» أي جزاء أعمالهم. 


«وَلا تَوْكَنُوأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ» يعني الكفار» وقيل: إنهم الظلمة من الولاة 
وغيرهم . ٠‏ انم لآ ق ُنصَرُونَ © مستأنف غير معطوف » وإنما ذكر بثم لبعد النصرة. 


لوَأَقِم ألصَّلَزة» الآية يراد بها الصلوات المفروضة» فالطرف الأول الصبح › 
والطرف الثاني الظهر والعصرء والزلف من الليل المغرب والعشاء. إن الْحَسَتَتِ 
يُذْهِبْنَ السَيّقَاتِ» لفظه عام وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس» 
ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل» روي: أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي متيب وصلى معه الصلاة فنزلت الآية» فقال النبي مَوْتَتيِيسَة: أين 
السائل؟ فقال: ها أنذا فقال: قد غفر لك» فقال الرجل: ألي خاصة أو للمسلمين 
عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة”" والآية على هذا مدنية» وقيل: إن الآية كانت 


)١(‏ قال الداني: الحرميان وأبو بكر: «وإن كلا) باسكان النون والباقون بتشديدها. التيسير» ص: 
۰۸۹ 

(۲) قرأعاصم وابن عامر وحمزة لما ليوفينهم» بتشديد الميم» والباقون بتخفيفها. التيسير المصدر 
السابق... 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2»)017 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(VY)‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (2)7015 وابن ماجه في سننه الحديث رقم: 
(۱۳۹۸)» والنسائي في تفسيره الحديث رقم: »)٥۲٤١(‏ وأحمد في مسنده: 2786/١‏ وابن 
خزيمة في صحيحه: 7/7ء والطبري في جامع البيان: 0194/10 » والبغوي في معالم التنزيل: 
0 . 


و مو Voo‏ جوب ۲٤‏ 


قبل ذلك وذكرها النبي ايبرع 
ا يحم َ رَبك ل نش سرت ا 5 هئم من 


للرج مستدلا بهاء والآية على هذا 

الجئد لئاس أختمين ل ٠‏ رَكلة نه _ فصل عَلَيْكَ يِن أنباء 3 ل : 
لرّسْلٍ ما ديت نیت بهه رادل وَجَاَكَ dû‏ هَلده الخ وَمَوْءٍِ مف مكية كسائر السورة 0 وإنما تذهب 
رى يلمؤميمن 9 زفل لين لا نؤيئون اهلوا غلى | الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا 
ع انيم إن قليلون ( وَانتَقِرُوأ إنّا مُنتطِروق دن | 5 ا 
قال 7-7 E‏ لاس 8 و 00 مكلك 3 ع اجتنبت الكبائر. «ذَايِكَ» إشارة 
2 إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم 


8 
سخ صا من وعظ ووعد ووعيد. 


كي 


0 


00 N 


: «تلؤلاً» تحضيض بمعنى 
٤ TOT‏ هلا. ولوأ بَيَيّوٍ4 أي أولو خير 
o‏ | ودين بقي لهم دون غيرهم. «إلاً 
و ليلا مِمَنْ أنجَيتا ينه استتناء 
0 معناه و قليلا ممن آنجینا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض» 
وقيل: هو متصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي» كأنه قال: ما كان فيهم من 
ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاء على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه 
النصب. انَدِينَ ظلَمُوأ» يعني الذين لم ينهوا عن الفساد. 
«يظلم» هذا المجرور في موضع الحال من ربك» والمعنى: أنه لا يهلك 
أهل القرى ظالما لهم » تعالى الله عن ذلك. 
ْوَلَو سَآءَ رَبْكَ لَجَعَلَ آلنَّاسَ َة اج4 يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في 
الإيمان. رلا يَرَانُونَ مُخْتَلِنِيِنَ4 يعني في الأديان والملل والمذاهب. طوَلِدَاِكَ 
خَلَمَهُمْ4 قيل: الإشارة إلى الاختلاف» وقيل: إلى الرحمة وقيل: إليهما. 
واا قمر انتصب كلا بنقص» وما بدل من كلا. لوَجَآءَكَ فى هَلذِهٍ 
لْحَيُ* الإشارة إلى السورة. 
ملوأ هوَانتَظِرُوأ© تهديد لهم وإقامة حجة عليهم. 





رو بهن o1‏ جوب 4؟ 


سورة يوسق ییامام 
«الْحِتب الْميِينِ» يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين 
فيكون غير متعد» أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره. 
«تُعَلْكُمْ» يتعلق بأنزلناه أو بعربيا. 


«أحْسَنَ الْقَصَصِ» يعني قصة يوسف» أو قصص الأنبياء على الإطلاق» 
والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص » فإن أريد به هنا المصدر 
فمفعول نقص محذوف ؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه. #وإن حُنتَ من قَبْلِدء لَمِنَ 
آلْعَفِِينَ4 الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج 
على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم. 

لإ قال يُوسُفْ4 العامل فيه اذكر المضمر أو القصص . يلابت أي يا أبي 
والتاء للمبالغة» وقيل: للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم» والتاء عرض من 
ياء المتكلم. طَرَأَيْنْهُمْ لى سَلجِدِينَ» كرر الفعل لطول الكلام وأجرى الكواكب 
والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو 
السجود» وتأويل الكواكب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواه» وسجودهم له 
تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. 

#لآ تَقْصْصٌ رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَيَكَ» إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع 
منزلته فخاف عليه من الحسد. 

ليَجْتَِيكَ4 يختارك. طرَيْعَيَمْكَ ين تَأويلٍ الْأَحَادِيثِ» قيل: هي عبارة 


الرؤيا واللفظ أعم من ذلك. َالِ يَعْقُوبَ» يعني ذريته. 





سرو وبا VoV‏ حوب ٠٤‏ 


يلت ذ لسَآبيينَ» أي لمن 
| سال عنهاء روي“ أن اليهود سألوا 
رسول الله ميري عن قصة 
يوسف » د أمروا قريشا أن يسألوه 
عنهاء فهم السائلون على هذاء 
8 | اق امون قش 

ليوف رَأَحْة4 هو 
انيت وهر امت من نرت 
6] ويقال إنه شقيق يوسف» وكان 
0 أصغر أولاد يعقوب. «وَنَحْنُ 
اد نادمه سناكم يد عضب أي جماعة نقدر على النفع 
والضر بخلاف E‏ والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين. إن أَيَانَا لَفِم 
صلل مُبين) أي في خط وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه. 

«يَحْلٌ لَكُمْ وَجْة أبيُم) أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله 
عليكم. رمآ صَللِحِينَ» أي بالتوبة والاستقامة» وقيل: هو صلاح حالهم مع 
أبيهم . 

طقال اپل منْهُمُْ» هو يهوذاء وقيل: روبيل. غَيَبَتِ ألْجِبّ» غوره وما 
غاب منه. «السَّيّارَةِ© جمع سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة 
وغيرها. «إن حُنتُمْ َعِلِينَ» أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. 





لمَالَكَ لا تَأْمَمْنًا عَلَى يُوسْفَ» أي لم تخاف عليه منا؟ وقرأ السبع تأمنا 


(1) ذكره البغوي في معالم التنزيل:. ٠۲٠۷/٤‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 14/4 
والواحدي في الوسيط: 101/7 ولم أجده مسندا. 


شرو فسن Vo۸‏ جرب ۲٤‏ 
بالإدغام والإشمام" لأن أصله بضم النون الأولى. 

يرتم من قرأه بكسر العين”" فهو من الرعي أي من رعى الإبل» أو من 
رعي بعضهم لبعض وحراسته» ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع وهو الإقامة في 
الخصب والتنعم » والتاء على هذا أصلية » ووزن الفعل يفعل ووزنه على الأول 
نفتعل» ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف» ومن قرأ بالنون فالضمير 


للمتكلمين وهم إخوته» وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء» أوكان 
اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل . 


لوَأَجْمَعُوأ4 أي عزموا وجواب لما محذوف» وقيل: إنه لوَأَجْمَمُوا4» أو 
لوَأَوْحَيِنَا» على زيادة الواو. طوَأَوَْيِنَا»4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك 
أو بإلهام والضمير في إليه ليوسفف» وقيل: ليعقوب والأول هو الصحيح. لوَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ4 في موضع الحال من لتنبئتهم» أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابا 


)١(‏ قال الإمام الداني: وكلهم قرأ امالك لا تأمنا) بادغام النون الاولى في الثانية واشمامها الضم. 
التيسير» ص: »4٠‏ وقال إمام القراآات فى عصره» الشيخ عبد الفتاح القاضي ت: ١ه‏ 
«اتأمنا© أصله بنونين مظهرتين: الأولى مرفوعة» والثانية مفتوحة» وقد أجمع العشرة على عدم 
جواز الإظهار في الأولى. واختلفوا بعد ذلك في كيفية القراءة» فقرأ أبو جعفر بإدغامها في الثانية 
إدغاما محضاء من غير روم ولا إشمام» وقرأ كل من الباقين بوجهين: الأول: إدغامها في الثانية 
مع الإشمام. والثاني: اختلاس ضمتهاء وحينئذ لا يكون فيها إدغام مطلقا؛ لأن الإدغام لا يتأتى 
إلا بتسكين الحرف المدغم والنون هنا متحركة وإن كانت حركتها غير كاملة فلا تكون مدغمة. 
والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء إلا أبا جعفر فليس له إلا الإدغام المحض كما 
سبق. البدور الزاهرة في القراآت العشر المتواترة» ص: 174 » وقال ابن عطية: وقرأ الزهري 
وأبو جعفر طلا تأمنا) بالإدغام دون إشمام» ورواها الحلواني عن قالون. المحرر الوجيز: 
7/7 » ونقلت هذه المادة بطولها لكثرة ما يخطأ الناس في قراءة هذا الحرف. 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في نرتع ونلعب) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيهما 
وقرأ الباقون فيهما بالياء وكسر العين من نرتع) المدنيان وابن كثير وأثبت قنبل فيها من 
الحالين بخلاف كما تقدم وأسكن الباقون العين. النشر: 771/7. 





شو اوسن 64 جرب ٤؟‏ 


1 3 


فلك ككثرأ ييه وأختغرا أن يخقلة و ليوسف بالكل أو من أوحينا أي 


0 0 
E: 


0 لا يشعرون حين أوحينا إليه؛ 
فيكون خطابا للبي «إتضرهعة. 
«تشتيؤ» أي نجري على 
ا | اقاس تسترا نسيق- وق انت 
زين لتا أي بمصدق لمقالتنا. 
2 دوَلَوْ ًا صَدِيِينَ4 أي لا 
تخل تصدقنا ولو كنا عندك من آهل 
الصدق فكيف وأنت تتهمناء وقيل 
مه معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين 
'] في هذه المقالة فذلك على وجه 





OEE 
«وَجَآءُو عَلَى كَمِيصِيء دم حَذِبِ» أي ذي كذب أو وصف بالمصدر‎ 
مبالغة » وروي أنه لطا اميس يلام حدئ وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه»‎ 
فقال لهم: ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه؟ فاستدل بذلك على كذبهم.‎ 
«سَوّلَث» أي زينت. #قَصَبْرْ جَيِيل» وعد من نفسه بالصبرء وارتفاعه على أنه‎ 

مبتدأ تقديره: صبر جميل أمثل » أو خبر مبتد! تقديره شأني صبر جميل . 

«وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ»4 روي أن هؤلاء السيارة من مدين» وقيل: هم أعراب . 
لوَارِدَهُمْ» الوارد هو الذي يستقي الماء لجماعة » ونقل السهيلي: أن اسم هذا 
الوارد مالك بن دعر من العرب العاربةء» ولم يكن له ولدء فسأل يوسف أن 
يدعو له بالولد فدعا له فرزقه الله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة. 
قَالَ يَبْشْرَاَ» أي نادى بالبشرى» كقولك: يا حسرة وأضافها إلى نفسه 


. عن الشعبي وهو صحيح عن الشعبي إلا أنه مرسل‎ 081/١6 أخرجه الطبري قي جامع البيان:‎ )١( 


۲٤ جرب‎ 1۰ ELS 





وقرئ يا بشرى بحذف ياء المتكلم والمعنى كذلك وقيل: على هذه القراءة نادى 
رجلا منهم اسمه بشرى» وهذا بعيد» ولما أدلى الوارد الحبل في الجب تعلق به 
يوسف فحينئذ قال يا بشراي هذا غلام. وَأسَرُوة بضَاعَة ضمير الفاعل للسيارة 
وضمير المفعول ليوسف» أي أخفوه من الرفقة أو قالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم 
بمصر. 

ورز أي باعوهء والضمير أيضا للذين أخذوه» وقيل: الضمير لإخوة 
يوسف » وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا يكَمَنِ خر أي ناقص عن 
قيمته» وقيل: البخس هنا الظلم. ظدَرَاهِمَ مَعْدُودَو» عبارة عن قلتها. ظوَحَانُوا4 
الضمير للذين أخذوه» أو لإخوته. 

لوَقَالَ آل إشْتَرَلة» يعني العزيزء وكان حاجب الملك وخازنه وقال 
السهيلي: اسمه قطفير. ين يضْرَ» هو البلد المعروف ولذلك لم ينصرف» وكان 
يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهباء وقيل: 
فضة فاشتراه العزيز. «تأريلٍ الْأَحَادِيثِ» قد تقدم. وال عايب عَلَى ارو في 
عود الضمير وجهان: 

أحدهما: أن يعود على الله» فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره. 

والثاني: أنه يعود على يوسف » أي يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. 

لابَلَعَّ أَسْدَّهْ» قيل: الأشد البلوغ» وقيل: ثمان عشرة سنة» وقيل: ثلاث 
وثلاثون» وقيل: أربعون. «[حكما) هي الحكمة والنبوءة. 

وَرَاوَدَئُ ليم هُوَ نى بَمْتِهَاعَن تفي أي طلبت منه ما يكون من الرجل إلى 

المرأة» وهي زليخا امرأة العزيز. طوَعَنّفَتِ الْأبْوَابَ4 روي: أنها كانت سبعة 


)١(‏ يا بشراي) قرأ الكوفيون «يا بشرى) بغير إضافة» وقرأ الباقون بياء مفتوحة بعد الألف. 
النشر: .۳۳١/۲‏ 


شرو و V1‏ جرب ۲٤‏ 





م معناه تعال وأقبل» وقرئ7© بفتح 

1 الهاء وكسرهاء وبفتح التاء وكسرها 

1 وضمهاء والمعنى فى ذلك كله 

ا واحد» وحركة التاء لليناء» وأما من 

ا م a‏ قرأ بالهمز فهو فعل من تهيأت 

ال ل ا ل 0 e‏ 1 0 2 

aS 1‏ كقولك: جئت. معاد آ4 

: 8 منصوب على المصدرية» والمعنى 

TT | 

3 2 ن الضمير لله تعالى أو للذي 
كن ابام ا 16 | يك ّ 


POMEL‏ اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب» 
فالمعنى: لا ينبغي لي أن أخونه. ys‏ الضمير للأمر والشأن» 
ويحتمل ذلك في الأول؟ أي الضمير؟. 

لوَلَقَدْ هَمَّتْ بء وَهَمّ يهَا4 أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها 
التآليف » فمنهم مفرط ومفرط » وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من 
حيث الفعل الذي أرادته» وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليهاء وحله 
التكة» وغير ذلك» مما لا ينبغي أن يقال به» لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله » 
ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه» وهم بها ليقتلها أو يضربها 
ليدفعها» وهو بعيد يرده قوله: «إلَؤلآ أن رَدَا بُرَْانَ رَيَهِ4» ومنهم من جعل همها به 
من حيث مرادها وهمه به ليدفعهاء وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام» 
















)١(‏ قال الداني: نافع وابن ذكوان (هيت لك) بكسر الهاء من غير همز وفتح التاء» وهشام كذلك إلا أنه 
يهمز» وقد روي عنه ضم التاء» وابن كثير بفتح الهاء وضم التاء» والباقون بقتحهما. التيسير» ص: 
. 


شرو دوسا 1۲ جرب ۲٤‏ 





والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادهاء وهم بها كذلك ؛ لكنه لم يعزم 
على ذلك» ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرهاء بل كان همه خطرة خطرت 
على قلبه لم يطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة» حتى 
محاها من قلبه» لما رأى برهان ربه» ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهم 
بالذنب ليس بذنب» ولا نقص عليه في ذلك فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له 
حسنة. «لَوْلاً أن رَءَا بُرْهَانَ ري4 جوابه محذوف» تقديره: لولا أن رأى برهان ربه 
لخالطهاء وإنما حذف لأن قوله هم بها يدل عليه وقد قيل إن هم بها هو الجواب» 
وهذا ضعيف؛ لأن جواب لولا لا يتقدم عليهاء واختلف في البرهان الذي رآه» 
فقيل: ناداه جبريل يا يوسف» أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء؟» 
وقيل: رأى يعقوب ينهاه» وقيل: تفكر فاستبصر» وقيل: رأى زليخا غطت وجه 
صنم لها حياء منهء فقال: أنا أولى أن أستحيي من الله. «حَدَالِكَ لِتَسْرِفَ)ُ الكاف 
في موضع نصب متعلقة بفعل مضمرء التقدير: ثبتناه مثل ذلك التثبيت» أو في 
موضع رفع تقديره: الأمر مغل ذلك. لالسُوَءَ وَالْفَحْمَآءِ4 خيانة سيده والوقوع في 
الزنا. 9الْمُخْتَصِينَ» قرئ'" بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته 
وبالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله. 

لوَاسْتَبَقًا آلْبَابَ» معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب فقصد هو 
الخروج والهروب عنها وقصدت هي أن ترده» فإن قيل: كيف قال هنا الباب 
بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البراني 
الذي هو المخرج من الدار. (وَقَدَّتْ قَمِيصَكْد يِن دُبْرٍ» أي قطعته من وراء وذلك 
أنها قبضت قميصه من خلفه لترده فتمزق القميص والقد القطع بالطول والقطع 
بالعرض . وَأَلْفَيَا سَيَدَهَاك أي وجدا زوجها عند الباب. #قالث ما جَرَّآهُ مَنْ اراد 


)١(‏ «المخلصين) حيث وقع» قرأ المدنيان والكوفيون بفتح اللام» وقرأ الباقون بكسر اللام. النشر: 
فته 


شرو دو Vr‏ جرب ٠٤‏ 





بِأَهْلِكَ سُوّماً إلا أن يُسْجَنَ» لما رأت الفضيحة عكست القضية وادعت أن يوسف 
راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم ولم تصرح بذكر 
يوسف لدخوله في العموم وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. تا جَرَآ) 
يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. 

لقال هِىَ رَاوَدَئْنِ عن نَفْي4 برأ نفسه من دعواها. 9وَعَهِدَ شَاهِدُ» قيل: هو 
ابن عمها» وقيل: كان طفلا في المهد فتکلم › وكونه من أهلها أوجب للحجة 
عليهاء وأوثق لبراءة يوسفء وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف 
آمهم والتقدير: شهد شاهد فقال» أو ضمنت الشهادة معنى القول. إن خَانَ 
قَمِيصُه فد من فُبُل نَصَدَفَتْ» لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل . 

إن حَانَ فيضك فد ين دُبْرٍ قَحَدَبَتْ» لأنها جذبته إلى نفسها حين فر 
منها فقدت قميصه من دبر. 

َلَبَا را قَمِيصَ قميصمر قُدَ من ذر4 فاعل رأى زوجها»› أو الشاهد. نه من 
حيد ع 7 ال لضمير للأمر أو لقولها ما جزاء. 

ليُوسْفْ أَغْرض عَنْ هدد أي اكتمه ولا تحدث به ويوسف منادى حذف منه 
حرف النداء؛ لأنه قريب وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته. 
وَاسْتَغْفِ لذنيك) خطاب لها وذلك من كلام زوجهاء أو من كلام الشاهد. 
طمِنَ الْخَلطِبِينَ» جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور. 

موا .عد 25 2 3 )0 ٠.‏ . . 0 .- 

رمال يسوة ف لْمَدِيتَةِ» أي في مصر »2 روي" أنهن حمس نسوه. امرأة 
الساقي » وامرأة الخبازء وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن» وامرأة 
الحاجب. ظقَتَليًا4 أي خادمهاء والفتى يقال بمعنى الشاب» ويمعنى الخادم. 


)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: 77/14 بدون ستد. 


شرو فسن 1٤‏ حِرْب ۲٤‏ 














نها بلغ شغاف قليها وهو 
غلافه, وقيل: السويداء منه» وقيل: 
الشغاف داء يصل إلى القلب. 


















سيمت ينَخْرِمِنة أي 
بقولهن» وسماه مكرا لأنه كان فى 
خفية» وقيل: كانت قد استكتمتهن أذ 
سرها فأفشينه عليها. طوَأَغْتَدَتْ لَهْنَّ 
مُنَكَنا» أي أعدت لهن ما بتكأ 
عليه من الفرش ونحوهاء وقيل: 
المتكأ طعام وقرئ”'"' في الشاذ متكا 
بسكون التاء وتنوين الكاف وهو 
الأترج » وإعطاؤها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين 
كالأترج » وقيل: كان لحما. لرَقَالَتُ إخْرْج عَلَيِهنَ» أمر ليوسف وإنما أطاعها لأنه 
كان مملوك زوجها. «أكبَرتة.) أي عظمن شأنه وجماله» وقيل: معنى أكبرن 
حضن والهاء للسكت» وهذا بعيد جدا. «وَتَطَّمْنَ أَيْدِيَيْةِ» أي اشتغلن بالنظر إليه 
وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن» وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام. خاش 
ِل معناه براءة وتنزيه» أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله» وحاش في 
باب الاستثناء تخفض على أنها حرف» وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون 
فعلاء وأما هنا قال أبو علي الفارسي: إنها فعل والدليل على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنها دخلت على لام الجر وهو اللام في قوله: لله› ولا يدخل 
الحرف على حرف. 


خا EE‏ كَالثْ وي لني وہ 86 
9 وره ت هوق انه 203 ا 


ا ا لت اي 1 بجا E‏ رما إل CE NTE‏ وجو 
© قلا معت يِتَعَطْرهِنٌ م أَرْسَلث إليْهن وأغتَدٿ لَهْن معا ي 
مواقت ل اجو نهن يسيقينا وقالث از عله تلكا ٤‏ 
راتا أ رند لطن أيْدِيَهُنٌ وَلْلْنَ حَاش لِلَّهِ ما هلا بّ EE‏ ا 
5 
78 ۰ 
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85 رازا اءلآټلټ لجن حت حَنّئ جين 9 ر ا 
© فال أَحَدُهُمًا إِنّنَ أَرَليِىَ أَمْصِرٌ ا وال أدَلأخْرٌ إِنَىَ ا 
َع ایل قؤق رأ رآ تال ایر ينة تيتا بتأويليء إا ردك ا 






. ٤۳۸/۲ ذكرها الزمخشري في الكشاف:‎ )١( 








شرا وب ۷10 جب ۲٤‏ 


والآخر: أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة» والحروف لا يحذف 
منها شيء» وقرأها أبو عمرو بالألف”" على الأصل» وإنما يحذف من الأفعال 
كقولك: لم يك» ولا أدر» والفاعل بحاش ضمير يعود على يوسف» تقديره: بعد 
يوسف عن الفاحشة لخوف الله » وقال الزمخشري: إن حاش وضع موضع المصدر»› 
كأنه قال: تنزيهاء ثم قال: لله ليبين من ينزهء قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاة 
لأصله» من الحرفية. ىتا هلدا بَقرآ4 أخرجنه من البشر وجعلته من الملائكة 
مبالغة في وصف الحسن. إن هذا إلا مَلَكُ حَرِيمْ © قالث فَدَالِحُن الد 
لَمْئْئَنَ فيه توبيخ لهن على اللوم. 

طقَاسْتَعْضَهَ» أي طلب العصمة» وامتنع مما أرادت منه. 

«أضبُ إِلَيْهن» أي أميل وكلامه هذا تضرع إلى الله. 

دنم بَدَا لهم أي ظهر والفاعل محذوف» تقديره: رأي والضمير في لهم 
لزوجها وأهلهاء أو من تشاور معه في ذلك. طرَأَوْأْ أدَلأيَتِ» أي الأدلة على 
براءته. 

لرَدَخَلَ مَعَة ألسّجْنَ ميل أي شابان » وقيل: هنا محذوف لا بد منه» وهو 
فسجنوه وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤياء فلذلك سأله الفتيان عن 
منامهماء وقيل: إنهما استعملاها ليجرباهء وقيل: رأيا ذلك حقا. لأَغْمِرٌ خَنرآ» 
قيل فيه: سمى العنب خمرا بما يؤول إليه» وقيل: هي لغة. #إنا تَرَلكَ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ4 قيل معناه في تأويل الرؤيا وقيل إحسانه إلى أهل السجن. 

قال لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْرْقَاِنِِ4 الآية تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة 
العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله » وفيه وجهان: 


.4٠ التيسير للداني» ص:‎ )١( 


شی وا V1‏ جرب ۲٤‏ 





أحدهما: أنه قال أنه يخبرهما ا و ا سان أ 3 
بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام ل رھ يع كن کید بے فش ال عق 
0 0 #وَعَلَى اناس وَلسيِنٌ اتر آلئاسي لآ يَشْكُرُونَ 

أن يأ لك من الإخبار |2 
قبل أن ياتيهماء ود من ال بار 0213 تنصاجتي لتخي 'ازتاث ترون حير أم ١‏ 
بالغيوب الذي هو معجزة الانبياء. ١‏ الواجة ® ما يدوق من ذُونِيه | 
5 2 00 


E‏ ا 
ل أن نمك REHEK‏ ا أ 501 


2 


والآخر: أنه قال لا يأتيكما 
طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله 


- 


ا يَنصَاحِبَي ان أنا ا قيَسْفِ ریہ 5 0 6 
قبل أن يظهر تأويله في الدنيا. a‏ تنضلك كاير الطبر e‏ اليه 


ایتا یا عَلّمَن ر |[ 
روي: أنهما قالا له من أين لك هذا أ2 
العلم وأنت لست بكاهن ولا 
منجم ؟ فقال: لذَالِكُمًا مِمًا عَلَمَنِم 
اك ةوه هذا الكلام تعليلا لما 
لمن فون بلسي ري أو كرة ابخان 

9يَْصَاحِبَي الجر نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكناهء أو لأنهما 
صاحباه في السجن» كأنه قال: يا صاحبي في السجن. ظَ'أرْبَابٌ مُتَفْرَفُونَ» الآية 
دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهما الحجة رغبة في إيمانهما. 

لما تَعْبدُونَ من دُونِوء إلا أشمّآء» أوقع الأسماء هنا موقع المسميات» 
والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية» ثم عبدتموها. لين شأطدن) أي حجة 


٠. وبرهان‎ 





و ل ل معد ونع مدع حرو 10 
یلابقا الملا او تغبرون دزي 25 


مسد 


«قَيَشقى ريه مر يعني الملك. 
لوَقَالَ لِنّدِ ظنّ أنه تاج يَنْهْمَا» الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين؛ 
لأن قوله: طفْضِيَ لمر يقتضي ذلكء أو يكون على بابه؛ لأن عبارة الرؤيا ظن. 


شرو دوب VY‏ جرب ۲٤‏ 
ازن عند ري4 يعني: الملك. «قأنسلة الشَيْطلن كر روء قيل: الضمير 
ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله » ورجا غيره» فعاقبه الله على ذلك 
بأن لبث في السجن» وقيل: الضمير للذي نجا منهماء وهو الساقي آي نسي ذكر 
يوسف عند ريه فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده» والرب على هذا التأويل 
الملك. «بِضْعَ سِنِينَ© البضع من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى التسعة» وروي : 
أن يوسف يالام سجن خمس سنين أولاء ثم سجن بعد قوله ذلك سبع سنين. 

لوَقَالَ الْمَيِكُ» هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له» واسمه ريان بن 
الوليد؛ وقيل: مصعب بن الريان» وكان من الفراعنة» وقيل: إنه فرعون موسى » 
عمر أربعمائة سنة حتى أدركه موسى» وذلك بعيد. بى أرَئ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ» 
يعني في المنام. طعِجَاف» أي ضعاف في غاية الهزال. ظيَأَيُهَا انَل خطاب 
لجلسائه وأهل دولته. يريا تَعْبْرُونَ4 أي تعرفون تأويلهاء يقال: عبرت الرؤيا 
بتخفيف الباء» وأنكر بعضهم التشديد» وهو مسموع من العرب» وأدخلت اللام 
على المفعول به لما تقدم عن الفعل. 

#قائوأ أَضْغَاتُ أخلام» أي تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث 
نفس ووسوسة شيطان يه لا يعبر» وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط 
النبات » واحده ضغث » فإن قيل: لم قال أضغاث أحلام بالجمع وإنما كانت الرؤيا 
واحدة؟ فالجواب: أن هذا كقولك: فلان يركب الخيل » وإن ركب فرسا واحدا. 

وما نَحْنْ يتأيل الْأخلام بِعَللِمِينَ4 إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة » 
أو تأويل الأحلام على الإطلاق» وهو الأظهر. 

وَقَالَ لت نَجَا مِنْهُمَا» هو ساقي الملك. وَادَّحَرٌ بَعْدَ مه أي بعد 


جين 


)۱( خر جه ابن مردويه كما في الدر النثور في التفسير بالمأثور: ٤‏ وهو ضعيف جدا. 


ر 


شرو فسن ۷1۸ حب ۲٤‏ 


«يُوسف أَيُّهَا الصَدِيوُ4 يقدر | 
قبله محذوف لا بد منه» وهو: 
فأرسلوه فقال يا يوسف» وسماه 
مدنا لاه كان قد جرب صدة بي || 
تعبير الرؤيا وغيرهاء والصديق | 
مبالغة في الصدق. طأأْفْيَنَا فى سبع | 






0 
1 اغاغ يه ناث الاش و 0 قال اتيش 







اهي 





قرات أي فيمن رأى سبع بقرات إلا 
وكان الملك قد رأى سبع بقرات 
سمان أكلتهن سبع عجاف» فتعجب 
كيف غلبتهن» وكيف وسعت في 
بطونهن» ورأى سبع سنبلات 
خضرء وقد التفت بها سبع يابسات» حتى غطت خضرتها. 

«تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ» هذا تعبير للرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع 
سنين مخصبة» وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة» فكذلك السنبلات 
الخضر واليابسة طإدَأْبآ4 بسكون الهمزة وفتحهاء مصدر دأب على العمل إذا داوم 
عليه» وهو مصدر في موضع الحال. ظقَمَا حَصَدتُمْ فَدَرُوهُ فى سُنبلِهء» هذا رأي 
أرشدهم يوسف إليه» وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين فعلمهم حيلة 
يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجدبة؛ وهي أن يتركوه في سنبله غير 
مدروس » فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت. إلا قييلآ يِّمَا تَأَحُلُونَ4 أي 
لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة. 
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الحو انا رَاوَدنُهه عن نَفْسِيه إن لين آلصليفِينَ 22 ايك 1 
بعلم أن لخ أنه اليب رائ آل لا ہے كَيْدَ الْحَآينِمنَ ( 9 
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ESHEETS‏ لد مدا عد يد ال سسا دار 0 
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EO‏ اید 


بغ سا5 يعني سبع سنين ذات شدة وجوع . طيَأُْلْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهْ» أي 
تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله وأسند الأكل إلى السنين مجازا. يِا 


اي سيره 


شرو وا ۷14 جرب ٠٤‏ 
تُخصئو) أي تخزنون وتخبئون. 

لئم يَأ مِنْ بَعْدِ دَايِكَ عام هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤياء وهو الإخبار 
بالعام الثامن. «يُْمَاتُ ألنَّاسُ» يحتمل أن يكون من الغيث أي يمطرون» أو من 
الغوث أي يفرج الله عنهم. لرَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 أي يعصرون الزيتون والعنب 
والسمسم» وغير ذلك مما يعصر. 

طوَقَالَ الْمَيِكُ !نْتُونِ يدء» قيل: هنا محذوف» وهو: فرجع الرسول إلى 
الملك فقص عليه مقالة يوسف فرأى علمه وعقلهء فقال: ائتوني به قال ]زجغ 
إلى رَيَكَ فَسْكَنْهُ» لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف 
أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن يعلم الملك 
وغيره أنه سجن ظلماء فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيهاء فيتبين له الأمرء 
وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلماء إذ لم يجب إلى الخروج من السجن 
ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة» ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيزء رعيا 
لذمام زوجها وسترا لهاء بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

لقال مَا خَطْبَِحُرَ4 الآية» جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن فسألهن 
عن قصة يوسف» وأسند المراودة إلى جميعهن لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة 
العزيز هي التي راودته وحدها. فلن حَاش يلي تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهن 
من مراودته» وتكون تبرئة ليوسف بقولهن: تا عَلِمْنَا عَلَيْوِ ين شري اءَفْنَ 
حَضْحَصٌ الْحَقٌ» أي تبين وظهر» ثم اعترفت على نفسها بالحق. 

ايك لِيَعْلَمَ أي لم أخْنْهُ بِالعَيْبِ4 قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلا 
بما قبله» والضمير في يعلم وأخنه على هذا ليوسف عله » أي ليعلم يوسف أني 
لم أكذب عليه في حال غيبته» والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل: إنه من 
كلام يوسف اتام » والضمير للعزيز أي لم أخنه في زوجته في غيبته» بل تعففت 





عنهاء والإشارة بذلك إلى توقفه 


عن الخروج من السجن حتى تظهر | 3 ئوز ر ETT‏ 
ل ل لذ لدان لنت صم اسح 5 


براءته. 


0 N عدي‎ CEE 
غا مل هو من كلام رة نارن ادس‎ 
كان من كلامها فهو اعتراف بعد ا ترؤة تن فوب المشيل رانا حير زيمن 9 قن لم تأثوى ا‎ 
الاعتراف» وإن كان من كلامه فهو أل ا د قالوا ستراود و‎ 
/ اعتراف بما هم به على وجه خطوره‎ 
على قلبه» لا على وجه العزم أي‎ 
3| والقصد» أو قاله في عموم الأحوال‎ 
إن النَفْسَ امار باش 2 ا والتفوس ثلاثة‎ ٠ على وجه التواضع‎ 
2 أنواع: أمارة بالسوء» ولوامة: وهي التي تلوم صاحبهاء ومطمئنة إلا مَا رَحِمَ‎ 
استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس» أي النفس المرحومة وهي المطمئنة» فما‎ 
على هذا بمعنى الذي » ويحتمل أن تكون ظرفية أي إلا حين رحمة الله.‎ 

لأسْتَخْيِضْة لِتَْسَ» أي أجعله خاصتي وخلاصتي» قال أولاً: اثتوني به فلما 
تبين له حاله قال: أستخلصه لنفسي. لما حَلَمَه قال إِنَكَ الْمَوْمَ َدَيْنَا مَڪِينُ 
ایی أي فلما رأى حسن كلامه» وعرف وفور عقله وعلمه قال إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا 
مي أَمِية»» المكين من التمكين » والأمين من الأمانة. 

قال إجْعَلْنِ عَلَىْ خَرَآبِنِ الْأرْضِ» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد 
تصريفه والاستعانة بهء قال له ذلك» وإنما طلب منه الولاية رغبة مته في العدل 
وإقامة الحق والإحسان» وكان هذا الملك كافراء ويستدل بذلك على أنه يجوز 


00 


1 1 ا اللا لاك 


EK 





م 





شرو ف ۷۷۱ جرب ٠٥‏ 


للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال» وقيل: إن 
الملك أسلم وأراد بقوله ظخَرَّابنِ الأزض» أرض مصر» إذ لم يكن للملك غيرهاء 
والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك. إت حَفِيظُ عَلِيمٌ4 صفتان 
تعمان وجوه المعرفة والضبط للخزائن» وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن» 
واللفظ أعم من ذلك» ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه» ويمدح 
نفسه بالحق» إذا جهل أمره» وإذا كان في ذلك فائدة. 

لوَحَدَالِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ4 الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله 
به» وروي( أن الملك ولاه في موضع العزيز» وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب 
على أمره» وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليها 
جمالها وشبابهاء وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم 
في السنة الأولى» حتى لم يبق لهم شيء منها ثم بالحلي ثم بالدواب ثم بالضياع 
والعقار» ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا ثم أعتقهم ورد عليهم أملاكهم. #نُصِيبُ 
ِرَحْمَيِنَا من مء الرحمة هنا يراد بها الدنيا وكذلك الأجر في قوله: «وَلآ نُضِيعْ 


أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ» بدليل قوله بعد ذلك: 


من مؤمن وكافر ومطيع وعاص › وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنياء فالأول: 
في المشيئة » والثاني: واقع لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله 
للذين آمنوا وكانوا يتقون» وفي الآية إشارة إلى أن يوسف كيك جمع الله له بين 
خيري الدنيا والآخرة. 

لوَجَآءَ إِخْرَةُ يُوسُْفَ كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ١191/1‏ عن ابن إسحاق وهو ضعيف» وأورده ابن عطية في 
المحرر الوجيز: 776/7. 


شو ىا VY‏ حِرْبٍ ه؟ 


فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف. «قَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَه 
مُنحِرُونَ» إنما أنكروه لبعد العهد به وتغيير سنه أو لأنه كان متلشماء وروي أنهم 
دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك» وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروه 
أنهم تركوا أخا لهم» فحينئذ قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم» وهو بنيامين 


به »م .هه 


شقيق يوسف . 

«وَلمًا جَهٌرَمُم يِجَهَازِيِمْ» الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره 
والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم . #خَيْرُ لْمُنزْلِين» أي خير المضيفين. 

#وَإِنًا لَتَعِلُونَ4 أي نفعل ذلك لا محالة. 

لرَقَالَ لِفِنْيَيو4 جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرا أو عبدا. إجِعَلواً 
ضَاعَتَهُمْ فم رحَالهة أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في 
أوعيتهم ٠‏ الَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا» أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم 
وليس الضمير للبضاعة «لَعَلَهُمْ ترجو أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع 

طمْنِعَ نا الْحَيْلُ4 إشارة إلى قوله: طقإن لَمْ تأثون بيء قلا حَيْلَ ن4 
فهو خوف من المنع في المستقبل . «نَكْتَ ل وزنه نفتعل من الكيل . 

لما بف ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب» والمعنى أي شيء نطلبه بعد 
هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام» ويحتمل أن تكون ما نافية ونبغي من 
البغي أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك. لوَتَمِيرٌ أَهْلَتَا4 أي نسوق 
لهم الطعام. لوَتَرْدَادُ َيل بير يريدون بعير أخيهم إذ كان يوسف لا يعطي إلا 
كيل بعير من الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١67/17‏ بسند ضعيف. 


ودع 


شرو وب VT‏ حِرْب ٠۵‏ 





yS‏ | صاحبه حتى يأتي » والبعير الجمل. 
خير ها وهر أزحم اومن 9 لكا قتخوا ‏ : | ايك حَيْلُ ييي إن كانت 
ٍ 8 الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها 
ا الل ل 
5 5 م كيل بعير وإن كانت الإشارة إلى 
ذا كيل بعير فالمعنى أنه يسير على 
| يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه 
sie i 2‏ د 
٤‏ حى ُؤْتُونِ مَؤْيِقآ مِنَ اللو4 
)| أراد أن يحلفوا له» ولتأتني به 
مك جراب اليمين. إلا أن 
ا 5 د 5 فلا 0 الإتيان به. 
«يَبَنَىَ لا تَدْخْلوأ مِنْ باب واج خاف عليهم من العين إن دخلوا 
مجتمعين ؛ إذ كانوا أهل جمال وهيئة. 
ما كَانَ يُغْنى عَنْهُم4 جواب لماء والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضى الله . 
إلا حَاجَة4 استثناء منقطع والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم . 
لدَاوَئ إِلَيْهِ أَحَاه» أي ضمه. قال إِيَنَ تا خوك أخبره بأنه أخوه 
واستكتمه ذلك. #قلَا تبتپز4 أي لا تحزن» وهو من البؤس. «يمًا خَانُوأ 
يَعْمَُونَ4 الضمير لإخوة يوسف ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه» ويحتمل أن يكون 
لفتيانه أي لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك. 
#جَعَلَ السِّقَايَة فى رَخْلٍ أَخِيدِ» السقاية هي الصواع وهي إناء يشرب بها 
الملك ويكال بها الطعام» وكان من فضة» وقيل: من ذهب » وقصد بجعله في رحل 





شرو ست VV‏ حِرْبٍ ه؟ 





أخيه أن بحتال على إمساكه معه إذ | 
كان شرع يعقوب أن من سرق 
استعبده المسروق له. م أَذَنَ ا تاق 
مرن أي نادى مناد. ظَأَيتهَااِْير ا للذ عرت جه N‏ ةا سرامن َ 
أي أيتها الرفقة. نَّم لسَلرفُون» ا قن جد يغلي لفق جا a‏ 
خطاب لإخوة يوسف» وإنما استحل تخرے الطيممن © قتتا يأزمتجيم قل يغام اجر بي 


لولم انتَخْرَجَها من وَعَآءِ حم ايك سهذنا رند 3 
أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من 2 ال أخاة فى دين اتيك إلا أن ياء الله اذا 


.أ ٽرئغ دَرَجَنتِ من نَا وَقَوْقَ ل وء عِلْمٍ عَلِيمْ (@ 3 
المصلحة من إمساك أخيه : إن أ 

0 يه وقيل* | يده قالوأ إن تشرف تقذ رق اخ لد ين قبل قأشرها | 
حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون وشت فى لطيو وَل يخا لهم قال أنثم قر مانا راه © 
بغير أمر يوسف» وهذا بعيد؛ ا ادلم يما يشون 5 قالوا 4 00 و 

0 خا أَحَدَئًا مَكَائَفر 28 3 
لتفتيش الأوعية . 2 00 

للق عاد يه ل 

وجه الجعل٠‏ لرَأَنَأْ يوء زَعِيمْ4 أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع» وهذا من 


كلام المنادي. 

#قالوأ الله لَمَدْ عَلِمْتْم ما جِنْنَا لِنْفْسِدَ ف الأض» أي استشهدوا بعلمهم 
لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم حتى أنهم كانوا يجعلون الأكمة في 
أفواه إبلهم لثلا تنال زروع الناس . 

«قالوأ قَمَا جَرَآؤْهه إن حُنئُمْ حَذِبِينَ» أي قال فتيان يوسف ما جزاء آخذ 
الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم ظوَمَا كنا سَلرقِينَ» فالضمير في قوله 
«جَرَآؤة) يعود على الأخذ المفهوم من الكلام. 

«قالوأ جَرَآوُهم من ود فى رَخْلوء فَهْوَ جَرَْآُهُر4 المعنى أن إخوة يوسف أفتوا 
فيما سلوا عنه» فقالوا: جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ فى السرقة» وأما الإعراب 





قو 


شی و VVo‏ حزب fo‏ 





فيحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ» ومن مبتدأ ثان وهي شرطية أو موصولة ؛ 
وخبرها فهو جزاؤه» والجملة خبر جزاؤه الأول. 

والوجه الثاني: أن يكون من خبر المبتد! الأول على حذف مضاف» وتقديره: 
جزاؤه أخذ من وجد في رحله وتم الكلام» ثم قال: فهو جزاؤه أي هذا الحكم 
جزاؤه. 

و«حَدَابِكَ تجزے َلظلِيِينَ» من كلام إخوة يوسف أي هذا حكمنا في 
السراق» وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام» ثم نسخ بقطع الأيدي. 

«قبَدَأ بِأوْعِيَتَهِهِ» هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة. «اثُمٌ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ 
وَعَآءٍ أَحِيةُ4 ليصح له بذلك إمساكه معه» وإنما أنث الصواع في هذا الموضع ؛ لأنه 
سقاية » أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. 9حَدَانِكَ حِدْنًا لِيُوسُّفَ» أي صنعنا له هذا 
الصنع . نا ان لِيَأَخْدَ أَخَاهُ ف دين ألْمَيِكِ» أي في شرعه أو عادته لأنه إنما 
كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضاعف عليه الغرم» ولكن حكم في هذه 
القضية بحكم آل يعقوب. ترق دَرَجَلتِ مَن نَمَآءْ4 يعني الرفعة بالعلم بدليل ما 
بعده. لوَقَوْقَ َل ع عِلْمِ عَلِيِمْ4 أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشرء 
أو الله ك . 

#قائوأ إن شرف قَقذ سَرَقَ أ لَه ين َب الضمير في قالوا لإخوة يوسف» 
وأشاروا إلى يوسف » ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من 
قبل » فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل7'" لأمناء وقصدوا بذلك رفع المعرة عن 


)١(‏ قال الزمخشري: روي أنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء) 
وأقبلوا عليه وقالوا له: ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسوّدت وجوهناء يا بتي راحيل ما يزال لنا 


منكم بلاء» متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: بئو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم البلاء» ذهبتم= 








شلا بن 0 حِرْبٍ 0؟ 
أنفسهم ورموا بها يوسف وشقيقه واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها وكانت تحبه ولا تصبر عنه 
فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن 
ماتت . 

والثاني: أنه أخذ صنما لجده والد أمه فكسره. 

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. 

م دَهَا 2 قال الزمخشري: الضمير للجملة التي بعد ذلك » 
عطية : 0 
وأسر كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقوله: انم َد مََانآ» أي لسوء أفعالكم. 
لوال أَعْلَمْ يما تم تَصِمُونَ4 إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة. 

إن لذ أبآ شَيْحآ كَبيرآ» استعطافا وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه. 
قحد أَحَدَنَا مَحَائَْر»# على وجه الضمان والاسترهان والانقياد» وهذا هو الأظهر 
لقوله: معا آله أن تَأَحْدَ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَة€. همِنَ الْمُحْسِنِينَ4 أي 
أحسنت إلينا فيما فعلت معنا من قبل» أو على الإطلاق. 

«اشتيقشوأ» أي: يئسوا. طخَلَصُوأ نَجِيّآ4 أي انفردوا عن غيرهم يناجي 


= بأخي فأهلكتموه؛ ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم. واختلف فيما 
أضافوا إلى يوسف من السرقة» فقيل: كان أخذ في صباه صنماً لجده أبي أمّه فكسره وألقاه بين 
الجيف في الطريق. وقيل: دخل كنيسة فأخذ تمثالاً صغيراً من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه. وقيل: 
كانت في المسزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل. الكشاف: 74/7 » وقال ابن منظور: 
وراخيل؛ اسم أَمٌّ يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لسان العرب: ١776/1١‏ 


٠١ ڃزب‎ VVY كن‎ 





بعضهم بعضاء والنجي يكون بمعنى 
المناجي أو مصدرا. لقال 
كَِيِرْهُمْ4 قيل: كبيرهم في السن 
وهو روبيل» وقيل: كبيرهم في 
الرأي وهو شمعون» وقيل يهوذا. 
ا 3 ق 1 
م يها وَالهيرَ ال أَلْبَلنَا ييه إن تصَديكُوقَ 5 قال أ وين قبل فرطتم فى ير 4 
م م ا تحتمل ما وجوها: 
الأول: أن تكون زائدة. 
ا | والثاني: أن تكون مصدرية 
ين الهيسهين ي قال إِنّمَا أشمكوا ا : جداء 5ة 00 
2] ومحلها الرفع بالابتداء تقديره و 
١‏ نك خلت إلى اق E e‏ 3 . 5 5 
والثالث: أن تكون موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك» والأول أظهر. 
«قلن أبرّح الأزض) يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة. 


5 نا إذآ 1 

اال يئن ألم غلئرا أ 4 
5 يِنَ الله زین قبل ما فرطم لى بود 
قن برح الاش عل بده ل كي أؤ ْم الله 
5 وَهْوَ حير الخسجِيين 9 أرْجِموأ إلى أييُم قفولوا + 
اناا إن اتك سرن رتا هنتا إلا بتا لنت 
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9ارْجِعُوأ إلئن أَبِيكُم4 من قول كبيرهم » وقيل: من قول يوسف » وهو بعيد. 
#إنّ ابنَكَ سر4 قرأ الجمهور بفتح الراء والسين» وروي عن الكسائي سرق بضم 
السين وكسر وتشديد الراء» أي نسبت له السرقة. ظوَمَا شَهِدْنَا إلا يما عَلِمْنَا» أي 
قولنا لك إن ابنك سرق: إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى. وما َنًا 
ِلْمَيْيِ حَلفِظِينَ» أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر آم لا؟ إذ يمكن 
أن يدس الصواع في رحله من غير علمه» وقال الزمخشري: المعنى ما شهدنا إلا 
بما علمنا من سرقته وتيقناه؛ لأن الصواع استخرج من وعائه. رمَا كنا لِلْمَئِبِ 
حَلفِظِينَ» أي: ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق» وقراءة سرق بالفتح 


شرو ىا VYA‏ حوب ٠٥‏ 


تعضد قول الزمخشري والقراءة بالضه”" تعضد القول الأول . 
وشل الْقَْيَة» تقديره: واسأل أهل القرية » وكذلك أهل العير يعنون الرفقة 
هذا قول الجمهورء وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسهاء ولا يبعد أن 
تخبره الجمادات لأنه نبي» والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز والقرية هنا هي 
0 /' 
قال بَلْ سَوَّلَتْ لَكُم» قبله محذوف» تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له 
هذا الكلام» فقال: بل سولت الآية. بهم جَمِيعاً» يعني يوسف وأخاه بنيامين 
وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض 
وى عَنْهُمْ لما لم يصدقهم أعرض عنهم ورجع إلى التأسف رال 
تلأسقى على يُوسْفَ» تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ لأن 
حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته» ولأن مصيبته كانت السابقة. طوَابْيَضَّتْ عَيْتَلهُ مِنَ 
الْحْزْن» أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن فقيل إنه عمي » وقيل: إنه كان يدرك 
إدراكا ضعيفاء وروي عن النبي من أن يعقوب حزن حزن سبعين ثكلى'" 
وأعطي أجر مائة شهيد» وما ساء ظنه بالله قط. هقَهْوَ حَظِيمُ» قيل: إنه فعيل 
بمعنى فاعل » أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا لله» وقيل: بمعنى 
مفعول كقوله: د ادى وَهْوّ مَحْظوة» أي ا القلب بالحزن» أو بالغيظ على 
أولاده» وقيل: الكظيم الشديد الحزن. 
«تالله ْنَأ أي لا تفتؤء والمعنى لا تزال وحذف حرف النفي لأنه لا 
6 كك لبن عط وقرا ابن ف رابو ر ونر يضم السين وكسر الراء وتشديدهاء وكأن هذه 
القراءة فيها لهم تحر ولم يقطعوا عليه بسرقة» وإنما E‏ جعل سارقا بما ظهر من الحال» 
ورويت هذه القراءة عن الكسائي» وقرأ الضحاك: «إن ابنك سارق» بالألف وتنوين القاف. 


المحرر الوجيز: ۲۷۸/۳. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۷۹/۳. 
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تلب ابوا قتخئشوا ين وشت وَأَجِيه ولا اشوا 0 
Er‏ ف ا 










يلتبس بالإثبات لأنه لو كان إثباتا 
لكان مؤكدا باللام والنون. 
حَرَضِاً4 أي مشرفا على الهلاك. 

قال إِنَمَا أفكوأ تئ 
وخرب إلى آل رد عليهم في 
تفنيدهم لهء أي إنما أشكو إلى الله 
لا إليكم ولا لغيركم» والبث أشد 
٤‏ الحزن. طوَأَعْلَمْ مِنَ آلو ما لا 
أ تَعْلَمُونَ» أي أعلم من لطفه ورأفته 
ْو الْعِيرُ قال أَبوهُمْ إت لاجد ريخ يوشت لؤلا أن نيدو 2 
© ورحمته ما يوجب حسن ظني به 
وقوة رجائي فيه. 

يى دبوا يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم. طلَتَحَسسُوأ ين 
يُوسْف وَأَخِيدِ» أي تعرفوا خبرهماء والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع 
والبصر وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه ولأن يوسف وأخاه 









لد مَنْ آله عَلَْنَا إن من مي وَيَضِْرْ قَإِح آل لا 
يع أجر الئخييينَ © قالوأ تائ لقذ َاقَرَكَ الله 
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كانا أحب إليه. ولا تأنْقسوأ ين رؤج أ أي من رحمة الله. نّم لآ يَأنْقِسُ ِن 
رؤج الله إلا الْقَوْمْ الْصَفِرُونَ4 إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب 
بالربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. 

#قتجًا دَخَلُوأ عَلَيْوِ» أي على يوسف» وقيل: هذا محذوف تقديره فرجعوا 
إلى مصر. الس يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم. #بِيضاعَةٍ مُرْجَلدٍ» 
يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام والمزجاة القليلة» وقيل: الرديئة » 
وقيل: الناقصة» وقيل: إن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا. «وَتَصَدّق 
عَلَيْنَ» قيل: يعنون بما بين الدراهم الجياد وبين دراهمهم» وقيل: أوف لنا الكيل 


شیر سبوا وا مهيا جرب ¢ 





الذي هو حقنا وزدنا على حقناء وسموا الزيادة صدقة» ويقتضي هذا أن الصدقة 
كانت حلالا للأنبياء قبل محمد سلاتاتييرمارء وقيل: تصدق علينا برد أخينا إلينا. 
إن آله يَجزے الْمُْتَصَدِّقِينَ4 قال النقاش: هو من المعاريض؛ ذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوه فظنوا أنه على دين أهل مصرء فلو قالوا إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه. 

قال هل عَلِمْتْمِ ما فَعَلْتُم يِيُوسْف وَأجيي لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم 
بنفسه» وروي: أنه كان يكلمهم وعلى وجهه لثام”"' » ثم أزال اللثام ليعرفوه» وأراد 
بقوله: لاما فَعَلْْم يِيُوسْفَ وَأَحِيهِ» التفريق بينهما في الصغر» ومضرتهم ليوسف 
وإذايتهم أخيه من بعده فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه. طإذ نم جَلِهِلُونَ» اعتذار 
عنهم » فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه» أو جهل الشباب. 

«قالوأ منك لانت يُوشفً4 قرئ”" بالاستفهام والخبر» فالخبر على أنهم 
عرفوه» والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه ظمَنْ ينّقِ وَيَصْيِرْ قيل إنه 
أراد من يتق في ترك المعصية ويصبر على السجن واللفظ أعم من ذلك. 

اترك اله عَلَيْتا) أي فضلك. طالَخَطِبِينَ» أي عاصين وفي كلامهم 
استعطاف واعتراف . 


لا تريب عَلَيْكُمْ4 عفو جميل والتثريب التعنيف أو العقوبة وقوله: اليوم 
راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى 
الاستقرار» قيل: إنه يتعلق بيغفر وذلك يعيد؛ لأنه تحكم على الله » وإنما يغفر دعاء 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 2777/17 وروي أنه كان يكلمهم وعلى وجهه اللثام» وهو 
منقطع » علقه البغوي في معالم التنزيل: 5177/4 . 
(۲) «أينك لأنت يوسف) قرأه بهمزة واحدة على الخبر ابن كثير وأبو جعفر» والباقون بهمزتين على 
الاستقهام. النشر: ٠571/١‏ 


شرو ب ۸۱ جرب ٠٥‏ 





فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمْ يوم ثم دعا إلى الله أن يغفر 
لهم حقه. 

«اْهَبُوأ بقَييصِ» روي“ أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين 
أخرج من النار» وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق» ثم ليعقوب ثم دفعه 
يعقوب ليوسف » وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف 
الذي بمنزلة قميص كل أحد. طيَأْتٍِ يرآ الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. 

قِصَلَتٍ الْعِين» أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب. لقال أَبُومُمْ إن 
جد ريح يُوسْفَ» كان يعقوب ببيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة 
بعيدة. لإلؤلآ أن ُنَيَدُونٍ» أي تلومونني أو تردون على قولي» وقيل: معناه تقولون 
ذهب عقلك ؛ لأن الفند هو الخرف. 

«تفن ضَنَبِكَ آلمَديم) أي في ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في 
توفت قديناة 

#قلَبًا أن جَآءَ الْبَفِيئُ» روي: أن البشير كان يهوذا لأنه كان جاء بقميص 
الدم» فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص الترحة فدعوني أذهب إليه بقميص 
الفرحة . 

طقال سَوْف أسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَيَنَ4 وعدهم بالاستغفار لهم» فقيل: سوفهم إلى 
السحر؛ لأن الدعاء يستجاب فيه » وقيل: إلى ليلة الجمعة. 

لنَلَبَا دح أ على يُوشْفَ» هنا محذوفات يدل عليها الكلام» وهي: فرحل 


)١(‏ ضعيف جداء علقه البغوي في معالم التنزيل: 776/4» قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وهذا 
كله يحتاج إلى سند والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص كل أحد» وهكذا تبين 
الغرابة في أن وجد ريحه من بعد» ولو كان من قمص الجنة لما كان قي ذلك غرابة» ولوجده كل 
أحد. ۲۸۵/۳. 
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شود سا VAY‏ حِرْب ٠١‏ 
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يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف ٠‏ انلها أن جا لير قد على رجهي ازن تمر قال ا 
اى إِلنْهِ أَبَوَيِو» أي ضمهما | ا 
وأراد بالأبوين أباه وأمه» وقيل: 


أباه وخالته ؛ لأن أمه كانت قد ماتت 
وتسمى الخالة على هذا أما. #إن 
هَآءْ اله راجع إلى الأمن الذي في 
قوله آمنین . 

«وَرَقَعَ أَيَوَيْهِ عَلى الْمَرْش» 
أي على سرير الملك. «وَخَرُوأ لَه 
جا كاد الجر محم ص أك الئاس ولو خضت بنؤينمن 0 | 
وكرامة لا عبادة. لوَقَالَ ;¢ Semmes‏ 
هلدا تأويل رُْيَاىَ ين قَبْلُ4 يعني حين رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
يسجدون لهء وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عاماء وقيل: أربعون. 
أَحْسَنَ بى( يقال أحسن إليه وبه. طإإذ أخْرَجَنى مِنَ الجن إنما لم يقل أخرجني 
من الجب لوجهين: أحدهما: أن في ذكر الجب خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه» 
فترك ذكره توقيرا لهم . 

والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به 











كا 
© وقد أحْسَن بى إذ أخْرَجَنْ م الجن وَجَآَ يڪم 8 
انر ن تغد أن نُرَعْ ليطن تئ وَبَمْنَ إِحْوَتٍِ إن © 
تيت لطبت لتا تتا إن هر القيم الحسهيم © ا 
اله رب كذ اتن ين النلك وَعلْنتى ين تأريلي الأحاديث 41 


م قایلر الملوات وَالْأرْض انت وی فى اشنا واةلأجرة رقن ا 
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أكثر . 

طوَجَآءَ يكم مِّنَ آلْبَذو أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم» فعد من 
النعم مجيئهم للحاضرة لنَرَعَ الشَّيْطَلنْ» أي أفسد وأغوى ييف لِمَا يَمَآمُ»4 أي 
لطيف التدبير لما يشاء من الأمور. 


«ينَ الْمْلْكِ4 من للتبعيض لأنه لم يعطه إلا بعض ملك الدنياء بل بعض 


شرو ىڭ VAY‏ ش حب ٠٥‏ 





I tS 
م اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين‎ ٤ HO ق ا أن‎ 
ع الله أز تَأيَبَهُمْ الشاعة تة وَهُمْ لآ تن 2 | من سلقه وغيرهم › فدعا بالموت»‎ 
اک دی ا ق اتا ومن ابم أ‎ 
تومل ك 7 ا وقيل: ليس ذلك دعاء بالموت»‎ 0 
SS 
بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله.‎ ]5 
ايك يِن أنبَآء الْمَيِب»‎ 
احتجاج على صحة نيوءة محمد‎ 
عدار » بإخباره بالغيوب. رتا‎ 1 
يَدَيْهِ وَتَفْصِملَ مَل تو وَهُدئ ت تة 5 قز مُؤْمنُوقَ‎ 
رعس اساي لص رص رس حم مسر كرس اوسا سرع اعد حكنت لَدَيْهم» الخطاب للنبي‎ 
مير تأكيدا لحجته» والضمير لإخوة يوسف. «إذ أَجْمَمُوأً» أي عزموا.‎ 
لوَهُمْ يَنْكُرُونَ4 يعني فعلهم بيوسف.‎ 
0 وَمَا أْكْثَر ألثامر» عموم لأن الكفار أكثر من المؤمنين » وقيل: أراد‎ 
مكة. 9وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت على إيما‎ 
لوَمَا تَسْكَلْهُمْ عَلَئْهِ مِنْ أجر# أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيثقل‎ 
عليهم بسبب ذلك › وهكذا معناه حيث وقع.‎ 


لوَحَأَيّن يِّنْ ءَايَة» يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه. 









000 ۾ (0 
وما ي مِنْ أُكْئَرُهُم بال إلا وهم مشر تُشْرِحُونَ4 نزلت في كفار العرب"' 
الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره» وقيل: في أهل الكتاب لقولهم عزير ابن الله » 


)١(‏ أورده البغوي في معالم التنزيل: ۲۸٠/٤‏ بدون سند وأورد الطبري في هذا المعنى آثارا مرسلة: 
8/5 ولم يذكر أنها سبب نزول. 








شرو فين »> حِرْبٍ 0؟ 


والمسيح ابن الله . 

عَاشسِيَة» هي ما يغشى ويعم. 

«فل هَنذو. سَييلِيَ» إشارة إلى شريعة الإسلام. «أذغواً إلى آله على 
بَصِيرَةِ# أي أدعو الناس إلى عبادة الله » وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة. 
«أتأ وَمَنِ إتّبَمَن4 أنا تأكيد للضمير في أدعوء ومن اتبعني معطوف عليه وَظعَلَى 
بَصِيرَة4 في موضع الحال» وقيل: أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره» فعلى هذا يوقف على 
قوله: لأدْغوأ إلى ادو وهذا ضعيف. لوَسْبْحَانَ آل تقديره: وأقول سبحان الله . 

وما أَرْسَنْنَا يِن قَبْيِكَ إلا رِجَالَا» رد على من أنكر أن يكون النبي من 
البشرء وقيل: فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسول من النساء. ين أهل الْقْرَئٌ» أي 
من أهل المدن لا من أهل البوادي» فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية 
لجفائهم . 

حى إا إِسْتَيِقِس الرْسْزُ4 متصل في المعنى بقوله: وما أَرْسَلْنَا ين قَبيِكَ 
إلا رجَالا» إلى قوله عَاتِبَُ لّدِينَ ين قَبْلِهِمْ» ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان 
قومهم» أو من النصرء والأول أحسن. لوَظَتُوا أَنْهُمْ قذ حْرِيُوا4 قرىئ" بتشديد 
الذال وتخفيفهاء فأما التشديد فالضمير في ظنوا وفي كذبوا للرسل » والظن يحتمل 
أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا من 
إيمانهم» وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم أي ظنوا أن الرسل قد 
كذبوهم فيما ادعوه من الرسالة أو من النصرة عليهم. 

لن تَصَصِهمْ» الضمير للرسل على الإطلاق» أو ليوسف وإخوته. ما 
حَانَ حَدِيئآ يُفْتَرَىْ4 يعني القرآن. وتڪن تضديق آلَّدِے بَيْنَ يَدَيْوِ» تقدم معناه 
في البقرة. 


(۱) «قد كذبوا» قرأ أبو جعفر والكوفيون بالتخفيف » وقرأ الياقون بالتشديد. النشر: ؟/88. 


ری الیک VA‏ جرب ٠٥‏ 





۱ سورة الرعد 

Fr 2 9 

ل ِ م" آيات هذه السورة » ويحتمل أن يريد 
اي قمر مغ تخر لجل فشن ير الأ فق اه آيات الكتب على الإطلاق» 
| ويحتمل أن يريد آيات القرآن» وهذا 
“5 بعيد لتكرار القرآن بعد ذلك. 
1 لوَالّذِه َنَزِلَ إِنَيِك» يعني القرآن › 
وإعرابه مبتدأ وخبره الحق. 


E HE 0 


6 3 
: 


RE 
HES 


عير عَمَڍ أي بغير شيء 





وه ع ل تقف عليه» إلا قدرة الله. ترَوْنَهَا4 
قيل: الضمير ارات فترونها على هذا في موضع الحال أو استئناف» وقيل: 
الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية» فيقتضي المفهوم من أن لها عمدا لا ترى» 
وقيل: إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنيا» وقال الجمهور: لا عمد لها البتة» 
فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. ْم شوى عَلَى الْعَرْشِ» ثم هنا لترتيب الأخبار 
لا لترتيب وقوع الأمرء فإن العرش كان قبل خلق السموات» وتقدم الكلام على 
الاستواء في الأعراف. يدير الأئرّ» يعني أمر الملكوت. قصل ١ءَلأيَلتٍ)‏ يعني 
آیات كتابه . 
«مَدٌ الأرْضٌ» يقتضي أنها بسيطة لا كورة وهو ظاهر الشريعة» وقد يترتب 
لفظ البسط والمد مع التكوير ؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتهاء وإنما 
التكوير لجملة الأرض. لرَرَايِيَ4 يعني الجبال النابنة- يجين ا يعني 
صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض» فإن قيل: تقتضى الآية أنه 
DG‏ 


ر 


و الت ,> حِرْبٍ ٠‏ 





فالجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة» فذكر الاثنين؛ 
لأن دلالة غيرهما من باب أولى» وقيل: إن الكلام تم في قوله: وين كل 
لثّمَرَاتِ4 ثم ابتدأ بقوله: لجَمَلَ يها رَوْجَيْنِ» يعني الذكر والأنثى والأول أحسن. 
طيْعْسِ اليل التهَار» أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء وذلك تشبيه. 


يطغ ُتَجَلوِرَاتٌ4 يعني قرى متلاصقة» ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى 
طيب ورديء وصلب ورخو وغير ذلك» وكل ذلك دليل على الصانع المختار 
المريد القادر. «صِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانِ» الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها 
واحد» وغير الصنوان المفترق فردا فرداء وواحد الصنوان صنو. #تُسْقَ بِمَاء 
اجن وَنْقَضْلْ بَعْضَهَا عَلَىْ تعض ف الأ حجة وبرهان على أنه تعالى قادر 
مريد ؛ لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل 
على القدرة والإرادة وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة. 


«وإن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ فَرْلْهُئْ4 أي إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث 
حقيق أن يتعجب منه» فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات والأرض 
والثمرات وغير ذلك» قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم. |5١3‏ كنا تُرَابَاً إن تى 
حلي جَدِيدٍ» هذا هو قول الكفار المنكرين للب للبعث » واختلف القراء في هذا الموضع 
وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان» وهي أحد عشر موضعاء أولها: هذاء وفي 
الإسرّاء موضعان» وفي المؤمنين موضع» وفي النمل موضع» وفي العنكبوت 
موضع » وفي ألم السجدة موضع» وفي الصافات موضعان» وفي الواقعة موضع › 
وفي النازعات موضعء فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني» ومنهم من قرأ 
بالاستفهام في الأول فقطء وهو نافع» ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقطء 
وأصل الاستفهام في المعنى» إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع › فإن همزة 
الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا جديدا ولم ينكروا أن يكونوا 
تراباء فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل» ومن قرأ بالاستفهام في 


شود الل VAY‏ حِرْب ه؟ 





اع و م لعل رام رمز و الو را انعا ع ما 1 
3 وَيَسْتعْجلوئكَ بالسهتة. قبل الْحَسَنَهِ زقذ خلت ينيم الأول فإنما القصد بالاستفهام 
0 


ا 2 TS‏ الثاني » ومن قرأ بالاستفهام فيهما 


تكم أت 
25 


e 


رەزىك الأغقل في 
دء ف أغتاقهة) يحتمل أن يريد الأغلال 
“ا في الآخرة فيكون حقيقة» أو يريد 
ا له لق تو تن يَدَيْهِ 7 لف |" ١‏ 0 
] تخنطوئه من أنر لله إن 1ل لا نهر ما يقؤم نى نشهروا ا أنهم ممنوعون من الإيمان» كقوله: 
8 ما بأ 5 اراد آله د 06 کو ئ وم © TLS‏ 
تا بأنشيهم اذا اراد ا يفوم شه قاد مر وت م إا جَعَلْنَا فى أَعَنَاقِهِمْ أَغْكّلة4 
- تن رند من او 20 خر اليه في فرشم البق 8 6 ذل : يم 

0 ا فيكون مجازا يجري مجرى الطبع 
وَيَسْتَمْجِلُونَكَ يِالسَّيّنَةِ قبل 
الْحَسَنَةِ» ا بالنقمة قبل العافية» والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه 
الاستخفاف. وقد حلت من قَبْله قبلهم Sj‏ َمَمْلَُ4 جمع مثلة على وزن سمرة» وهي 
العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا » والمعنى: كيف يطلبون العذاب وقد 
أصابت اد 0 يي حو ا 





وقيل: Es TOT‏ 
طوَيَفُولُ انَّذِينَ حَفَرُوأ» الآية اقترحوا نزول آية على النبي ميرم ؛ من 
نزول ملك معه» أو شبه ذلك » ولم تا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي 
جاء بهاء وذلك منهم معاندة. ظإِنّمَا أنتَ ندر أي إنما عليك إنذارهم» وليس 

عليك أن تأتيهم بآية» إنما ذلك إلى الله . يكل قرم ماد فيه ثلاثة أقوال: 


(۱) في (آ) ولم يعتبروا. 


كد 4ك جرب 20 





أحدها: أن يراد بالهادي الله تعالى » فالمعنى: إنما عليك الإنذار والله هو 

والوجه الثاني: أن يريد بالهادي النبي مايرم » فالمعنى: إنما أنت نبي 
منذرء ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم » فليس أمرك ببدع ولا مستنكر . 

الثالث: روي أنها لما نزلت قال رسول الله سلييرم: «أنا المنذر وأنت يا 
علي الهادي» . 

«الله يَعْلَمْ ما تخيل كُلُ انتئ» كقوله: لوَيَعْلَمُ ما فى الأزحَام) وهي من 
الخمس التي لا يعلمها إلا الله » ويعني: يعلم هل هو ذكر أو أنثى» تام أو مخدج» 
أو حسن أو قبيح» أو غير ذلك. رمَا تَفِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا ردا معنى تغيض 
تنقص » ومعنى تزداد من الزيادة» وقيل: إن الإشارة بدم الحيض فإنه يقل ويكثر» 
وقيل: للولدء فالغيض: السقط أو الولادة لأقل من تسعة أشهرء والزيادة: إبقاؤه 
أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون ما في قوله: ا تخيل» رمَا تَغِيِضُ» 
وما داد موصولة أو مصدرية. 

سَوَآءُ ينُم مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بوء) المعنى: إن الله يسمع كل 

شىء فالجهر والإسرار عتده سواء» وفى هذا وما بعده تقسيم وهو من أدوات 
البيان» فإنه ذكر أربعة أقسام» وفيه أيضا مطابقة طوَمَنْ هُوّ مُسْتَخْفٍ بالَيْل وَسَارِب 
بالتَّهَارٍ4 المعنى: سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاءء مع 
السارب بالنهار وهو في غاية الظهور» ومعنى السارب المتصرف في سربه بالفتح 
أي في طريقه ووجههء والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع 
الله عليهما مع تباين حالهماء وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان 


(1) ضعيف» أخرجه الطبري في جامع البيان: 7517/17 قال ابن كثير في تفسيره: 007/7 (هذا 


الحديث فيه نكارة شديدة) . 


شو اليكل ۷۸۹ جب ٠٥‏ 





لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر بالنهار» ويعضد هذا كونه قال: وسارب 
فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومن هو سارب بتكرار من كما قال: من أَسَدٌ 
آلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهء إلا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر 
به» فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله وسارب عطف على الجملة 
وهو قوله: 9وَمَنْ هُوَّ مُسْتَخْفي4 لا على مستخف وحده. 

الثم مُعَيِبَتُ» المعقبات هنا جماعات الملائكة» وسميت معقبات لأن 
بعضهم يعقب بعضاء والضمير في لث يعود على من المتقدمة» كأنه قال: لمن 
أسر ومن جهرء ولمن استخفى» ولمن ظهرء معقبات» وقيل: يعود على الله» وهو 
قول ضعيف ؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. «يَحْمّظوتة) صفة 
للمعقبات » وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله» أو حفظه وحراسته من 
الآفات. ين أثر اء صفة للمعقبات» أي معقبات من أجل أمر الله » أي أمرهم 
بحفظه » وقرئ"" بأمر الله » وهذه القراءة تعضد ذلك» ولا يتعلق من أمر الله على 
هذا ب 9يَحْفَظونَهر4» وقيل: يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب 
بدعائهم له واستغفارهم لق ال لا عر ما قزم حَتّى يُعَيَرُوا ما يأنسِهم» 
والمعنى: أن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيروا هم ما بأنفسهم 
بالمعاصي » فيقتضي ذلك أن الله لا يسلب النعم ولا يترك النقم إلا بالذنوب. 

ِيْرِيحُمْ الْبَرْقَ خَؤْفآ وَطمّعآ4 الخوف يكون مع البرق من الصواعق والأمور 
الهائلة » والطمع في المطر الذي يكون معه. #السَّحَابَ اليِّقَالَ4 وصفها بالثقل؛ 
لأنها تحمل الماء. 

طوَيْسَبَحْ ألرَعْدُ بِحَيْدِهٍء4 الرعد اسم ملك» وصوته المسموع تسبيح» وقد 


(۱) قرأ علي نة وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن محمد وعكرمة: «يحفظوته بأمر الله 
المحرر الوجيز: ۳٠۷/۳‏ والكشاف: ٤۸۷/۲‏ . 


قر 





جاء في الأثر أن صوته زجر | 0 
للسحاب » فعا هذا یک ن تسب 1 0 
غير ذ أ ألث الت تياو تراك ناشعو ايم 03 
غير ذلك. طوَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ4 9 : 


قيل: إنه إشارة إلى الصاعقة قة التي إل 
401 80 


حين هم بقتل النبي ييي هو 0 
١ 0‏ 1 4 لي الوَاحِدُ القهاز ي ازل مِنَ آلسَْمَاءٍ مآ قَسَالئ أَؤْدِبَة بعد 
وار عاض بن الطقيل»: واللفط ا قاحقتل اسيل رة ندا اہب ریئا ووذ حابي ار ايلاء ل 


أعم من ذلك. وحم يجادلوق فى | ازعم تنذيقة عدي شرن ا الحؤوليزناك او 
23 5 5 قلخب جفاة وأا ما ينغ افاس ينمك بى الأزضي مكايا 
ال يعني الكفار والواو للاستئناف يضرت 4 الأنكال © لين انتحانا يرهم الحشتن اين 
أو للحال. طمَدِيدُ اليحال) أي ]لم يشتجيبوا له لز أن لهم ما فى الأزض ریما یغاد تقد لالد 
ا 
شديد القوة› والمحال مشتق من 2 9 7 e‏ 
الحيلة › فالميم زائدة ووزنه مفعل » وقيل: معئاه شديد المكر» من قولك: محل 
بالرجل إذا مكر به» فالميم على هذا أصلية» ووزنه فعال وتأويل المكر على هذا 
القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن. 
لله دَعْوَةُ الح قيل هي لا إله إلا الله والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله 
ودعوتهم بالباطل لغيره. طوَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دونو لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بء4 
يعني بالذين ما عبد من دون الله من الأصنام وغيرهاء والضمير في يدعون 
للكفار» والمعنى: أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم. «إلاً حَبَاسِطٍ كَنَيْهٍ 
إلى آلْمَآء ليلع قَاهُ وَمَا هُوَ يبَالِه.) شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء 
لمن بسط إليه كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيهء ولا يبلغ فمه على هذا أبدا؛ لأن 
الماء جماد لا يعقل المرادء فكذلك الأصنام» والضمير في قوله: لوَمَا هر4 





(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 7١7/٠١‏ بسند ضعيف وقال الهيشمي في المجمع: ٤۲/۷‏ 
(في إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف). 





شود اتر ۷۹۱ حِزْب ه» 
للماء؛ وفي #رتايخو.) للفم. 

ولل يَسْجْدُ من فى أَلسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ طعا وَحَرْها4 من لا تقع إلا على 
من يعقل» فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن» فإذا جعلنا السجود بمعنى 
الانقياد لأمر الله وقضائه» فهو عام في الجميع» من شاء منهم ومن أبى» ويكون: 
طوعا لمن أسلم ورضي» وكرها لمن كره وسخط » وإن جعلنا السجود هو المعروف 
بالجسد فيكون لسجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعاء وأما الكره فهو 
سجود المنافق وسجود ظل الكافر. وَظتلهم) معطوف على منء والمعنى أن 
الظلال تسجد غدوة وعشية» وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله» وقيل: 
سجودها فيئها بالعشي . 

لفل ا جواب عن السؤال المتقدم وهو: من رب السموات والأرض؟ 
وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة؛ لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا 
المخالفة فيه » ولذلك أقام به الحجة على المشركين» بقوله: طأَُانَخَدتُم من دونه 
أزلآء. ئل هل شتو الأغتئ وَالْبَصِير» الأعمى تمثيل للكافر» والبصير 
تمثيل للمؤمن. الظمث) الكفر. طوَالُورُ» الإيمان وذلك كله على وجه التشبيه 
والتمثيل. 

«أمْ جَعَلُوا لله عْرَكَآءَ حلمو حَخَنْقِء فَتَمَابَةَ الْخَنْىْ عَلَيْهِمْ أم هنا 
بمعنى بل والهمزة» وخلقوا صفة لشركاء» والمعنى أن الله وقفهم هل خلق 
شركاؤهم خلقا كخلق الله؟ فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها 
غير الله » ثم أبطل ذلك بقوله: طقل اله حَايِنْ كَل مَْءِ» فحصل الرد عليهم. 

«أنرَّلَ مِنَ السَمَاءٍِ مَآءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَة بِقَّدَرِمَا» الآية» هذا مثل ضربه الله 
للحق وأهله » والباطل وحزبه» فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل 
به الأودية وينتفع به الأرض» وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من 
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المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزيد 
الذي يرمي به السيل» ويزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذييت» وليس في 
الزبد منفعة وليس له دوام. هيقَدَرِهَاة يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماءء 
ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها. ربدا رابيا الزبد ما 
يحمله السيل من غثاء ونحوه» والرابي المنتفخ الذي ربا» ومنه الربوة. لوَمِيًا 
تُوقِدُون4 المجرور في موضع خبر مقدم» والمبتدأ رذ مَل أي ينشأ من 
الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل. «إبْيَعَآءَ ِلْيَةٍ أو مَتَاع4 الذي يوقد 
عليه ابتغاء الحلي هو الذهب والفضة» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد 
والرصاص والنحاس والصفرء وشبه ذلك» والمتاع ما يستمتع به في مرافقهم 
وحوائجهم. يصب اله الْحَيَ وَالْبَايِر أي يضرب أمثال الحق والباطل. 
«جقًآ يجفوه السيل أي يرمي به. لوَأمًا ما ينق الاس فَيَنْكْتْ فى الأض» 
يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. 

يلد ِنَّدِينَ اسْتَجَابُواً لِرَبَهِمْ الْحْشيا» الذين استجابوا هم المؤمنون» وهذا 
استئناف كلام » والحسنى الجنةء وإعرابها مبتدأ وخبرها «لِلَدِينَ إشتَجَابوأي 
طوَانَّذِينَ لَمْ يَشتَجيبُوأ# مبتدأء وخبره لز أنّ لَهُم ما فم الْأَرْضرِ» الآية» فيوقف 
على «الأنتال4 وعلى «الخشتل وقيل: طلِنَّدِينَ إسْتَجَابُوا4 يتعلق بيضرب» 
0 مصدر من معنى ظإاسْتَجَابُوأ4: أي استجابوا الاستجابة الحسنى» 
طوَانّدِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوأ4 معطوف على ظلِنَّذِينَ اسْتَجَابُوأ4» والمعنى يضرب الله 
الأمثال ا وعلى هذا إنما يوقف على «وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوأ لمر. سو 
الْحِسَابَ4 أي المناقشة والاستقصاء. 


لُأفَمَنْ يَعْلَم4 تقرير» والمعنى: أسواء من آمن ومن لم يؤمن؟ والأعمى هنا 
من لم يؤمن بالنبي نيمء وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب 
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سے 
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ا تة وأبي جهل لعنه الله . 

«يَصِلونَ ما أمَرَ آله يدء أن 
يُوصَل» القرابات وغيرها. 

لوَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَئَةٍ | 

قيل: يدفعون الشرك بقول لا إله إلا 

:5 2 الله وقيل: يدفعون من أساء إليهم 
000 بالتي هي أحسن» والأظهر يفعلون 
0 0 الحسنات فيدرؤون بها السيئات» 
5 0 5 إن الْحَسَتت يُذْمِبْنَ 
؟] السْيَّاتِ» وقيل: إن هذه الآية 
لق بش 9 بغ ال تلت e‏ | نولت في الأنصار”" ثم هي عامة 
في كل من اتصف بهذه الصفات . iw‏ آلدّارِة يعني الجئة» ويحتمل أن يريد 
بالدار: الآخرة» وأضاف العقبى إليها لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد بالدار: الدنياء 
وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها. 

جَنَلتُ عدن بدل من عقبى الدار» أو خبر ابتداء مضمر تفسيرا لعقبى 
الدار. ومن صَلَحَ4 أي من كان صالحا. سم عَلَيْڪ4 أي يقولون لهم سلام 
عليكم . يما صَبَرْئُمْ» يتعلق بمحذوف »› تقديره: هذا بما صبرتم » ويجوز أن يتعلق 
بسلام» أي يسلم عليكم بما صبرتم . 

لوَالَّذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ لله إلى آخر الآية: أوصاف مضادة لما تقدم» وقيل: إنها 
في الخوارج » والأظهر أنها في الكفار. لسْوَمْ ألدّا ره يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة. 


اا :2 : لعزم أن ل مد يك الو تقر م 
e 3‏ الله زلا طرق 
٣‏ ل زاين تارق ما مر آل ييه > أ ُوضل قد 
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)١(‏ علقه الواحدي في الوسيط: 21/7 وكذا أبو حيان في البحر المحيط: 2784/0 وذكره البغوي: 
27١/4‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: 17/7. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ۳٠٤/۳‏ بدون سند. 





«الله يَبْسْظ الرّرْقَ لِمَنْ يّمَآهُ 
ا 
ويضيق على من يشاء وهذا تفسيره 
حيث وقع. طوَقَرِحُوأ ال | 
لدْيَا4 إخبار في ضمنه ذم وتسفيه 
لمن فرح بالدنياء لذلك حقرها 
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لهد الاس جيبماً ولا ا 
شترا قارع أو تخل قرِيمآ ين دَارِهِمْ حى أبن وَعدُ أله إخ 
3 5 ل يحي الممعاد © وَلقْد استهزط برشل ين بيك 
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EE 32 ٠. .‏ 20 0 5 
بقوله: َا آلحَيَْةَ ألدئيًا ف أ تابث ينين دروا فم اده تسقيت مقا عئاب © © 
اءَلأجِرَة إلا مَتَاعْ» أي قليل بالنظر | أفتن هو قآبم عا مغل تفي ينا تبث وجقلوا يله + 





َم َا فل سَُوهُمْ ام تتجنوته يما لا غلم فى الأزض أم 3 


53 يظاهر مِنَ القؤلو ټل نين ډب روأ قرع وَصَدُوأ عن م 
3 السل ومن ميل اله قتا لد ينار 9 لَه عاب يي الحجزة 2 
3 !نيا و وَلَعَكا لقاب لجرا اق زت لهم مِنَ امه ن ؤا اج اج 


REY 0‏ ا ا ل ا ا SRO‏ ال امنا 


إلى الآخرة. 

«فل إن اله نض من يَمَآه» 
خرج به مخرج التعجب منهم لما 
طلبوا آية» أي قد جاءكم محمد مر تيبر بالقرآن» وآيات كثيرة فعميتم عنهاء 
وطلبتم غيرهاء وتماديتم على الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات» وقد 
يهدي من يشاء دون ذلك . 

«الدِينَ منوا وَتَطْمَينٌ فُلوبْهُم بطر أن بدل من تن أَنَابَ» أو خبر 
ابتداء مضمر ولٍأالَّدِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ليحت بدل ثان أو مبتدأ . 











«طوټ) مصدر من.طاب كبشرى» ومعناها أصبت خيرا وطيباء وقيل: هي 
شجرة في الجنة » وإعرابها مبتدأ. 

9حَدَالِكَ أرب 0 الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله: 9يُضِلُ مَنْ يُقَآهُ 

م : 00 

و يفيت مَنْ آ4 . لوَهُمْ يَكْثْرْ يَكَمْرُونَ ياليَحْملني» قيل: إنها نزلت في أبي جھل ' 

وقيل: نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله مايرا عام الحديبية» فكتب 


.۳۲۷/۹ ضعيف ذكره البغوي في معالم التنزيل: 204/5 والقرطبي في جامعه:‎ )١( 
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لكاتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائلهم: نحن لا نعرف الرحمن» وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك» ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها التسمية 
فقط » ومعنى الآية أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم. همَتَابٍ» مفعل من 
التوبة وهو اسم مصدر. 

ولو أنّ قُرْءَانآ سْيِرَتْ به الْجِبَالُ» الآية جواب لو محذوف» تقديره: لو أن 
قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به» 
فالمعنى كقوله: الآ يُؤْيِنُونَ 9 وَلَوْ جَآءَنْهُمْ كُل دَايَو وقيل: تقديره: ولو أن قرآنا 
على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار» 
كقوله: ۶لو أنزَلنَا هلدا آلْشْرْءَانَ عَلَئ جَمَل رابت اسما م مُتَصَرّعا» وقيل: هو متعلق 
بما قبله» والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. أقَلَمْ 
ابقر معناه أفلم يعلم» وهي لغة هوازن. ولا يَرَالُ الَدِينَ حَمَرُواً» يعني كفار 
قريش. «تارعَة يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهمء أو غزوات 
المسلمين إليهم. 0-0-7 الفاعل ضمير القارعة» والمعنى: إما أن تصيبهم وإما 
أن ري ينهم :ويل العام للا والفاعل :مين :العا .وهو التي 
ابيا » والأول أظهر. 00 ل ياين وَعْدْ أو هو فتح مكة» وقيل: قيام الساعة. 

لوَلَقَدُ شنز الآية مقصدها تأنيس وتسلية النبي يرسا » وهكذا 
حيث وقع . لقَأئْلئِتُ4 أي أمهلتهم. 

قن هْوَ قآيمُ عل كُلِ تَفْس يما حَسَبَتْ» هو الله تعالى أي حفيظ رقيب 
على عمل كل أحدء والخبر محذوف» تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟ ويدل على ذلك قوله: م جَعَلُوأ لله مْرّحَآء» ٠.‏ «فل 
سَجُوهُمْ» أي اذكروا أسماءهم. أم تُتَيَكُوتَف يما لآ يَعْلَمْ فم الأزض» المعنى: أن 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: 717/7 عن قتادة. بدون سند. 
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الله لا يعلم لنفسه شركاءء وإذا ا 8 

بعلو e‏ 5 | َ 
يعلمهم هو فليسوا بشيء» فكيف | ع 
7 الو ا 9 ن لهلهم لسوت ب يَفْرَحُونَ يما 89 
0 كنزل إِلَهْكَ زين الاخزاب تن نسر عة لل إنا هرت أ 9 

وتعبدون الباطل؟ وذلك كقولك: (]أهبد الله ولا افرة بب إلنه أذغرا إت كاب @ ٠‏ 

3 ن زيد؟ أم هو أقل من أن لايك زلكة مضا خن ولي أبنت أحزقتقم جع أ 
E 2‏ 5 
قل لي 7 ا فل ف 7 ما جَآةَك مِنَ آلِْلم مَالَكَ يِن الله ِن ولي ولا راو وَلَقَد 3 
يعرف دهو کالعدم. ام بظاهر من ٍ م أزعلتا رشلا ين بيك وجعلتا لم أزواجآ وَدرْئة رتا ساق 
انق € المع : أتسمونهم ش كاء 3 ليرول أن َأنَِ يقاية إلا يإذي لل غل أجل سهقات 020 ا 
لقؤل) EG‏ نرا الله ما اء بكب ت ونتهه هم المهتتب (2) تإد نا إا 
بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك أ ريك تعش ال نيئم أز نترئتئك ترئتا علهك التقخ ا 
rE‏ حقيقة كقوله: إن هى إلا ااه امعد ار تأي الأش تنطضها بن 


تفترون الكذب في عبادتهم 
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sos ©‏ سَدَيْْمُوهَا أز نتُمْ وَءَابَآَؤْكُم». 

<لْهُمْ عاب لى الحَيَرةٍ ل 
لدُّنْيَا» يعني بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك. 

مكل الْجَنَّةِ هنا وفي القتال صفتها وليس بضرب مثل لهاء والخبر عند 
سيبويه محذوف مقدم» تقديره: فيما يتلى عليكم صفة الجنة» وقال الفراء: الخبر 
مؤخر» وهو: تجري من تحتها الأنهار «وَحُلْهَا دَآَيِةُ» يعني ما يؤكل فيها من 
اللمرات وغيرهاء والأكل بضم الهمزة المأكول» ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها 
والأكل بفتح الهمزة المصدر. ش 

لوَائدِينَ تدهم المحتلت يَفْرَحُونَ يما نزل ليك يعني من أسلم من 
اليهود والنصارى كعبد الله بن سلام والنجاشي وأصحابه» وقيل: يعني المؤمنين» 
والكتاب على هذا القرآن. ظوَيِنَ اللأخرّاب» قيل: هم بنو أمية وبنو المغيرة من 
قريش » والأظهر أنها في سائر كفار العرب» وقيل: هم اليهود والنصارى ؛ لأنهم لا 
ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم » وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو 
مما حرفوه. طقل إِنَّمَا يرت أن أَعْبّدَ ال وجه اتصاله بما قبله أنه جواب 
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للمنكرين ورد عليهم» كأنه قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده فكيف تنكرون هذا؟ 
مقاب مفعل من الأوب وهو الرجوع أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالتوبة. 

رَجَعَلْنَا لَّهُمْ أزوَاجآ رة رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشرء 
أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر» من النساء والذرية» فالمعنى: لست ببدع في 
ذلك بل أنت كمن تقدم من الرسل. وما حَانَ يرول أن يَأْتِىَ بَِايَةٍ إلا يإأن 
ا4 رد على الذين اقترحوا الآيات. «لِكُلٌ أَجَلٍ تاب قال الفراء: المعنى 
لكل كتاب أجل بالعكس » وهذا لا يلزم بل المعنى صحيح من غير عكس» أي لكل 
أجل كتاب كتبه الله في اللوح:المحفوظ . 

«يَمْحُوأ اله ما يَقَآهُ وَيْكَبَتُ» قيل: : يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام 
ويثبت منها ما يشاء» وقيل: هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى قدر في ليلة 
و ا ا 
فيمحوه من ديوان الأحياء» ويثبت من لا يموت في ذلك العام وقيل: إن المحو 
والإثبات على العموم في جميع الأشياء» وهذا ترده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا 
يبدل وأن علم الله لا يتغير» فقال :بعضهم: المحو والإثبات في كل شيء› إلا في 
السعادة والشقاوة الأخروية » والآجال. 9وَعِندَهه اهم الْححتّلب» أصل كل كتاب وهو 
اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها. 

#قإن ما دينك إن شرط دخلت عليها ما المؤكدة» وجوابها طقإِنّمَا4. 

لاو لم يَرَوا أن تأت الأرْضٌ تَنمْصُهَا بِنْ أَطْرَافِهَا» الإتيان هنا بالقدرة 
والأمر» والأرض أرض الكفارء ونقصها هو بما يفتح الله على المسلمين منهاء 
والمعنى: أولم يروا ذلك فيخافوا أن نمكنك منهم › وقيل: الأرض جنس » ونقصها 
بموت الناس» وهلاك الثمرات وخراب البلاد» وشبه ذلك لا مُعَيِّبَ لخكيه۔4 


المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله 


شرو ایک ۷۹۸ جب 20 





تسمية للعقوبة باسم الذنب. 
طوَسَيَعْلَمٌ الْكَفِرِ» تهديد والمراد 
بالكافر ١‏ لجنس بدليل قراءة 1 
الكنا )00 ا الدا 3 لور ر بلأن رَبَهِمْ 3 

ر 0 جع » وععبى NE‏ 
الدنيا والآخرة. لري ن مِنْ عڌاب شَدِيدٍ 
الخيزة لديا على آلأجِرّة عن تومل 


ت د 9 قزرا ل لشت ترما 7 8 ا 5 


#1 


2 
اھ ` 


E 





طقل حَنَىْ ياه شهبدا نت إرالل زتبشرتها وما اوليك ب شئل تم : 0 
5رت أمره الله أن يستشهد الله | نك ب من رول إلا بِلِسَانٍ قزييه 2 هم قيض 
مر يستشهد N‏ 3-3 

وبينڪم ا مَنْ 7 ص تَا ور القزیز 1 
على صحة نبوءته عليه الصلاة ال تی اقيق أذ اغ 
والسلام » وشهادة الله له هي علمه : 0 


بذلك وإظهاره الآيات الدالة على | لله إن ج كيش لسع الما او اعد E O‏ 
ذلك. وَمَنْ عِندَهْه عِلْمُ التب معطوف على اسم عو الاستشهاد بهء 
فقيل: المراد عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارى» الذين يعلمون 
صفته مَوْتتعبدَرٌ من التوراة والإنجيل» وقيل: المراد المؤمنون الذين يعلمون علم 
القرآن ودلالته على النبوءة» وقيل: المراد الله تعالى فهو ا عنده علم الكتاب» 
ويضعف هذا؛ لأنه عطف صفة على موصوف» ويقويه ا ' اومن عنده) بمن 
الجارة وخفض عنده. 


2 
ين 
4 
4 
2 
زډ 


)١(‏ طوسيعلم الكفار) قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو «الكافر» على التوحيد» وقرأ الباقون على 
الجمع . 770/7 


(۲) نسب ابن عطية هذه القراءة لسعيد بن جبيرء المحرر الوجيز: */*77. 





سم ا رب 
شیو ابرا 


5 ا عمد 7⁄44 جزب ٩٦‏ 





سورة إبراهيم يكم 
ينحرج آلنّاسَ مِنَ الظّلْمتِ إلى آلتُور» الخطاب للنبي سابد 
والظلمات الكفر والجهل › والنور الإيمان والعلم. 
«بإذن رَبَهِمْ» أي بأمره. إلى صِرَاط العزيز أَلْحَييد# بدل من النور. 
ا4 قرئ”" بالرفع وهو مبتدأ» أو خبر مبتد مضمر وبالخفض بدل. 
«يَسْتَحِبُونَ4 أي يؤثرون. لوَيَبْهُونَهَا4 قد ذكر. 
#بيسان قَوْييء) أي بلغتهم وكلامهم. 
أن أخرج أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن. 
وَدَجَرْهُم بِأيَامِ الله أي عقوبته للأمم المتقدمة» وقيل: إنعامه على بني 
إسرائيل» واللفظ يعم النعم والنقم وعبر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في أيام» وفي 
ذلك تعظيم لها كقولهم: يوم كذا ويوم كذا. 
لوَيْدَيَحُونَ أَبْنَآءَكُذْ» ذكر هنا بالواو ليدل على أن سوء العذاب غير 
الذبح › أو أعم من ذلك ثم جرد الذبح كقوله: مَل كيده وَرُسْلِه وَجِبْرِيلٌ 
وَمِيحَلَي[ٌ4 وذكر في البقرة بغير واو تفسير للعذاب. 
توعد وأوعد»ء وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به. لين مَحَرْتُمْ لْآزِيدَنَتُ:» هذا 
معمول تأذن لأنه يتضمن معنى قال» ويحتمل أن تكون الزيادة من خير الدنيا أو من 
الثواب في الآخرة أو منهما. طوّلين حَفَرْئمْ4 يحتمل أن يريد كفر النعم أو الكفر 


)١(‏ الله الذى» قرأ المدنيان وابن عامر برفع الهاء فى الحالين» وافقهم رويس فى الابتداء خاصة» 
1 بن 686 : فعهم رويس في 
وقرأ الباقون بالخفض في الحالين. المصدر السابق. 


ي#, 


شو اھ 





بالإيمان» والأول أرجح لمقابلته 5 
بالشكر. 
«لا يَعلَمْهُمْ إلا ال عبارة 2 
عن كثرتهم كقوله: لوَفرُوناً بَيْنَ 
ذَالِكَ حَثيرآ» ٠‏ #قَرَدُوأ ا 


a. 
0: 


أَقْوَاِهِمْ» فيه ثلاثة أقوال: شن ف eT‏ شض تقار رة © قان ر 


أحدها: أن الضمائر لقوم 
الرسل والمعنى أنهم ردوا بي أ 
في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل 
كقوله: [عشوا علطم الْأنَايل مِنَ 
الْمَيْظِ» أو استهزاء أو ضحكا كمن مامت سس 
غلبه الضحك فوضع يده على فمه. 


1 
م أ 





والثاني: أن الضمائر لهم » والمعنى: أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة 
على الأنبياء بالسكوت. 


والثالث: أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم ودفعا لقولهم. 


«أى الله مَل المعنى: أفي وجود الله شك؟ أو أفي إلهيته شك؟» وقيل: 
في وحدانيته والهمزة للتقرير والتوبيخ ؛ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة» ولذلك 
وصفه بعد بقوله: قاطر السَّمَلوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ». ين دُنُوبكُم4 قيل: إن من زائدة 
ومنع سيبويه زيادتها في الواجب » وهي عنده للتبعيض » ومعناه أنه يغفر للكافر إذا 
أسلم ما تقدم من ذنبه قبل الإسلام» ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة فوقعت 
المغفرة في البعض ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب إلا للكافر» كهذا 








ری الین ۸٨٩۱‏ جرب ۲٩‏ 
الموضع» والذي في الأحقاف› 
2 8 (۲( 
+ 8 وسورة نوح › وجاء للمؤمنين 
8 ۳ ا م 


1 ] وَيوَجَرَڪُم إلى أجل تُسَمَىّ» قال 
ل ا ّ A‏ 10 

من أَرْضِنا أؤ لتَمْودْن بى يتا قأؤحئ إِلنْهم دنهم جا الزمخشري وأهل مذهبه من 
١‏ فين الطيمين © وَلنْسِتئُم الأذض ب المعتزلة معناه: يؤخركم إن آمنتم 


E 0‏ 000 2 5 
3 ا رَحَابَ ل جار ید 2 م ع تيده جَهَئْمْ ريشق 3 إلى اجالكم ¢ وإن لم تؤمنوا 
ين مآ صَدِيدٍ 9 بَنَجَرغا ولا يَكَادُ يُسِبشْف عر عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت» 
: : وهذا بناء على قولهم بالأجلين» 


1 0 الث به ا لي زم عَاصِف لأ يَفْدِرُونَ ۴ وأهل السنة يأبون هذاء فإن الأجل 





: يئا سقتئوا غلل فن تاك خر اتل التييذ © | ]| عندهم واحد محتوم. «قالواً إن 


أ إلا بَمَرٌ مَعْلنَا» أن يكون قولهم استبعادا لتفضيل بعض البشر على 
بعض بالنبوءة» أو يكون إحالة لنبوءة البشرء والأول أظهر لطلبهم البرهان في 
قولهم: #قَأَنُونًا بشلطلن مُيِنِ4 ٠‏ ولقول الرسل: لوَلَحِن الله يَمْنُ على من يسآ › 
أي بالتفضيل بالنبوءة. 

رمالا ألا نَتَوَحَّلّ عَلَى آله والمعنى أي شيء يمنعنا من التوكل على 
الله؟ لوَعَتَى الله فَلْمَتَوَكُلٍ الْمْتَوَجِلُونَ4 إن قيل: لم كرر الأمر بالتوكل؟ فالجواب 
عندي أن قوله: طوَعَتى الله فَلْيَتَوَخَلٍ الْمُؤْيِئُونَ4 راجع إلى ما تقدم من طلب 
1) الذي في الأحقاف با متا يوا داعي ي الله وَآمِنُوا په فز لَكُم من ذُنُويِكُمْ وَيُحِرْكُم مّنْ عَذَابٍ 

[rı] ای4‎ 


(؟) الذي في سورة نوح: أن ايدو اله وَانَهُوه وَأَطِيعُونٍ © يَغْفِرْ لڪُم يّن وب ڪُم يوجر ڪُم إلى 
أجلت سم إن أجل آم ذا جَآء لا دودر رڪنم تَعْلَمُوق» [سورة نوح آية لاء .]٤‏ 


. ]١١ تفز لطم ارتم نجل جلت تجر ين تحيها الأنقاز. ...4 [سورة الصف آية‎ (r) 
٠ الكشاف: 518/4 في تفسير سورة نوح‎ )٤( 


لقي 
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الكفار بسلطان مبين» أي حجة ظاهرة فتوكل الرسل في ورودها على الله: وأما 
قوله: طقَلْيَتَرَحلٍ الْمْتَوَجَلُونَ4 فهو راجع إلى قولهم: 9وَلْتَصِْرَنَ عَلَىْ ما 
َادَيْتْمُونَا» أي نتوكل على الله في دفع أذاكم» وقال الزمخشري”": إن هذا الثاني 
في معنى الثبوت على التوكل . 

«أؤ َنود ب يتا أو هنا بمعنى إلا أنء أو على أصلها لوقوع أحد 
الشيئين » والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب» ولا يقتضي أن 
الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك. 

لحَافَ مَقَامِم» فيه ثلاثة أوجه هنا وفي طوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَيّدء4 في 
الرحمن: 

فالأول: أن معناه مقام الحساب في القيامة. 

والثاني: أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم . 

والثالث: أن معناه خافني وخاف ربه على إقحام المقام» أو على التعبير به 
عن الذات. 

لوَاسْتَفْتَحُوا» الضمير للرسل أي استنصروا بالله» وأصله طلب الفتح وهو 
الحكم. طجَبَارٍ» أي قاهر أو متكبر. طعَنِيدٍ» مخالف لا ينقاد. 

يِن وَرَآبدء» في الموضعين» الوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان» 
وقيل: معناه هنا أمامه وهو بعيد. يقل معطوف على محذوف» تقديره: من 
ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى» وإنما ذكر هذا السقي تجريدا بعد ذكر جهنم ؛ لأنه 
من أشد عذابها. 
)١(‏ لفظه فإن قلت: كيف كزر الأمر بالتوكل ؟ قلت: الأول لاستحداث التوكل» وقوله: < فَلْيَتَوَخُلٍ 


لْمْتَوَسجَلُونَ4 معناه فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إلى أنقسهم على ما 
تقدم. الكشاف: 011/7. 


ُو ا رَاظِيمن A۰۲۳‏ جب۲۱ 





1 يتج عة وَلآ ياد 
:أ يطل رطع لش ع ل في | | ید6 آي بتكاف جرعه وتصعب 


5 ه وروا يله جيبعآ ققال الطْعَذْكًا يلين نتروا ل 
8 ؟] عليه إساغته» ونفي كاد يقتضي 


نئم نون عا ن عذاب ت 
َه 0 وقوع الإساغة بعد جهد» ومعنى 
12] يسيغه يبتلعه. طوَتَأْتِيهِ ألْمَوْتُ مِن 
٤‏ َل مَحَانٍ» أي يجد ألما مثل ألم 
اتا ينضرضم رتا أثم ينشرغِئ إن سقلرث ا الوت وكريته من جميع الجهات” 
ENE‏ وَمَا هُوَّ بيت أي لا يراح 
ْ 2 بالموت. 
مئل الّذِينَ حَفَرْرا» 
1111111 سي مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما 
ي مثل لجنة ة التي فر ا والقتال» وال عند سيبويه محذوف » تقديره: فيما 
علیکم» والخير عند الفراء الجملة التي بعد» والمثل هنا بمعنى الشبيه. 
لأَعْمَالُهُمْ صَرَمَاد4 شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها. فى يوم عَاصِف» أي 
شديد الريح » والعصوف في الحقيقة من صفة الربح. لا يَقْدِرُونَ يا كَسَبُوأ عَلَى 
سء أي لا يرون له منفعة. 


وَيَرَرُوأ َي أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم من القبورء وقيل: 
معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. #تَبَعآ» جمع تابع» أو مصدر وصف به 
مبالغة » أو على حذف مضاف. يِن عَذاب الله ِن سء من الأولى للبيان» والثانية 
للتبعيض » ويجوز أن يكونا للتبعيض معاء قاله الزمخشري والأظهر أن الأولى 
للبيان والثانية زائدة» والمعنى: هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيثا من عذاب 
الله ؟ #تَحِيص» أي مهرب حيث وقع » ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان. 


)١(‏ الكشاف: ؟/16اه. 





CI 


مرو راضم 4 جوب ٩‏ 





قال الشَّيْطَلنْ» يعني إبليس الأقدم روي“ أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام 
يوم القيامة» أو في النار يقوله لأهلها. ما قْضِيَ الْأئر» إن كان كلام إبليس في 
القيامة بمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم للجنة» وإن كان في النار فمعنى 
قضي الأمر حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. إلا أن دَعَوْئُتُ:» 
استثناء منقطع. ما أنَأْ بِمُضْرِخِكُمْ وَمَا أنم بنضرخئ أي ما آنا بمغيثكم وما 
أنتم مغيثين لي يما أَشْرَكْتْمُونِ4 ما مصدرية أي بإشراككم لي مع الله في 
الطاعة. لين قَبْزٌ»4 يتعلق بأشركتمون» ويحتمل أن يتعلق بكفرتم والأول أظهر 
وأرجح. إن المي استئناف من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون حكاية 
عن إبليس. 

لين رَيَهِمْ4 يتعلق بأدخل أو بخالدين والأول أحسن. 


«حَلِمَة طَيْبَةه ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله وقيل: كل حسنة. 
«حَتَجَرَةٍ طَيْبَد» هي النخلة في قول الجمهور» واختار ابن عطية: أنها شجرة غير 
معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات. 8وَفَرْعْهَا فى ألسَّمَآءِ» أي في الهواء 
وذلك عبارة عن طولها. تى ۹ كلها َل جي الحين “في اللغة وقت غير 

۳ 

محدود» وقد تقترن به قرينة تحده» وقيل: في كل حين » كل سنة لأن النخلة تطعم 

كل سنة» وقيل: غير ذلك. 

)١(‏ الدر المنشور: 1۸/٤‏ عن ابن المبارك في الزهد بسند ضعيف. والطبري في جامع 
البيان: 2077/17 وابن أبي حاتم في تفسيره: »۲۲٤١۰/۷‏ والبغوي في معالم التنزيل: 
tof‏ 

(؟) قال اين جرير حدثني المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال › حدثني معاوية » عن علي » عن 
ابن عباس» قوله: (كلمة طيبة)» شهادة أن لا إله إلا الله (كشجرة طيبة)» وهو المؤمن (أصلها 
ثابتٌ) » يقول: لا إله إلا الله » ثابتٌ في قلب المؤمن (وفرعها في السماء)» يقول: يُرْقّ بها عمل 
المؤمن إلى السماء. جامع البيان: ١١/۷٦٠ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۲۲٤۱/۷‏ بإسناد 
جسن ٠‏ 
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وَمَكَلُ خَلِمَةٍ حي هي 
سار كلمة الكفرء وقيل: كل كلمة 
اوخنت ين قوي الأ الها من كزار 89 يك يُكَيَتْ | أنه A‏ 


ْ لحَنَجَرَةِ خڀيئټ هي 

3 ا يوه لسو 00 ال الحنظلة عند الجمهور» واختار ابن 
٥‏ ألم 5 ترَ إلى آلَّدِينَ بَدّلُوأ نِه بِعْمَتٌ الله و عفرا وأخلوا ي ع 5 5 و أ 
نزتم كاز الوار 9 فلم هئم بشكزئهة ديقي ازز أا عطية انها غير معينة . اجتشت» اي 

oR ®‏ لِه ا یار عن تلد 0 اقتلعت» وحقيقة الاجتثاث أخذ 

تش | تان “يا الجثة وهذا فى مقابلة قوله: 

e 2:‏ | «أضْلهًا تابث4 . 

4 اليه خان اتون َالْأرْضٌ ونل مِنَ السَمَآم ع 8 

ما تآ تأرج يمه من اترات وؤفا صم وخر لم القلك | بِالْقَوْلٍ الات هو لا إله 

زت ری فى البخر يأثروء وُر سم إلا رڪم ل 5 1 

ت روه وخر تار ي زم خر لضم ي لا الله والإقرار بالنبوءة. 
TEE‏ نبوءة. لي 

SEE‏ 3 ها الْحَيّزةٍ الدِّنْيَا» أي إذا فتنوا لم 


يزلوا. وف اءَلأخِرَة» هو عند السؤال في القبر عند الجمهور. 

#بَدلوأ نِعْمَتَ آله ُفرآ نعمة الله هنا هو محمد يزار ودينه » أنعم الله 
به على قریش فكفروا النعمة ولم يقبلوها» والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرا. 
لوَأحَلُوا قَوْمَهُد4 أي من أطاعهم واتبعهم. ١ار‏ الْبَوَار فسرها بقوله جهدم. 





يُقِيمُوأ ألصَّلَؤْةَ وَيُنَفُِو4 هي جواب شرط مقدر يتضمنه قول قل » تقديره: 
ال له ارا رة ورن القن علق هذا ارت رل بجوم ضار 
لام الأمرء تقديره: ليقيموا. ولا خل4 من الخلة وهي المودة. 

«إنٌ الأنسَانَ# يريد الجنس ٠‏ 
طالبَلَدَ انآ ذكر في البقرة. ظطوَاجْئْيْني4 أي امنعني والماضي منه جنب» 
يقال جنب وجنب بالتشديد وأجنب بمعنى واحد. تي4 يعني بنيه من صلبه › 


شور اتان 





وفيهم أجيبت دعوته» وأما اعقاب | 
بنيه فعبدوا الأصنام . 

لوَمَنْ عَصَانِ» يريد: من اي 1 
ا ا كانت E‏ 1 
منه فهو الذي يصح أن يدعى له [ الْمُحَيْم اچنوا ا قاجقل 0 ن 
بالمغفرة» ولكنه ذكر اللفظ بالعموم 1 : 0 
لما كان عيالتلم من الرحمة للخلق 
وحسن الخلق. 

انث ين ذَرَيْعَ» يعني | 
ابنه إسماعيل عباتو لما ولدته 2 ٣‏ 
أمه هاجرء غارت منها سارة زوجة إن : 
إبراهيم » فحمله مع أمه من الشام إلى مكة. E‏ يعني مكة» والوادي ما بين 
جبلين وإن لم يكن فيه ماء. عند بَيْيَكَ آلْمُحَرّم) يعني الكعبة» فإما أن يكون 
البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات» وإما أن يكون إبراهيم قد 
علم أنه سيبني هناك بيتا. طلِيْقِيمُوأْ ألصَّلَزة اللام يحتمل أن تكون لام الأمر 
بمعنى الدعاء» أو لام كي وتتعلق بأسكنت» وجمع الضمير يدل على أنه قد كان 
علم أن ابنه يعقب هناك نسلا. #تَهْو وت إِلَنِهة» أي تسير بجد وإسراع» ولهذه 
الدعوة حبب الله حج البيت إلى الناس » على أنه قال من الناس بالتبعيض» قال 
بعضهم: لو قال أفئدة الناس» لحجته فارس والروم- لوَارْرْفْهُم يِّنَ الثَّمَرَاتِ» أي 
ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع» وأجاب الله دعوته» فجعل مكة تجبى 
إليها ثمرات كل شيء. 

رما يَحْتَمْ عَلَى آله الآية يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى أو حكاية عن 
إبراهيم . 


OEE اكلام‎ 0 
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َب لى عَلَى الْحبَرِ إسمَلهِيل حا روي" أنه ولد له إسماعيل وهو ابن 
مائة وسبع عشرة عاماء وروي أقل من هذاء وإسماعيل أسن من إسحق . 
طرَبَنَا وَتَقَيِل دُعَآءِ» إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول 
الاستجابة » وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته. 
ّنا آغْفِرُْ ل وَلِرَالِدَمَ4 قيل: إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط 
إسلامهماء والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله» حسبما ورد في 


براءة . 
ولا تَحْميّنَ آله غَافِلة© هذا وعيد لاظالمين وهم الكفار هنا على الأظهر» فإن 
قيل: لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله: تلا تَحْيبَنٌ اله مُخْلِفَ وَعْدِوء رُسْلَه4؟ 


فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي ميرد أو لغيره» فإن كان لغيره فلا 
إشكال» وإن كان له فهو مشكل لأن النبي ستيار لا يحسب أن الله غافل» 
وتأويل ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده. 

والآخر: أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فقصد الكلام الوعيد لهم. 

«تَشْحَص فيه الْأنْصَارُ أي تحد النظر من الخوف. 

«مهْطِعِينَ» قيل: الإهطاع الإسراع» وقيل: شدة النظر من غير أن يطرف. 
لقي رُوُوسِهِ» قيل: الإقناع هو رفع الرأس» وقيل: خفضه من الذلة. «لآ يَرْتَدٌ 
ِلَْهِمْ طَرْفْهُم» أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع. لوَأَفيِدَتُهُمْ هَرَءْ» أي 
منحرفة لا تعي شيئا من شدة الجزع فشبهها بالهواء في تفرغه من الأشياء» ويحتمل 
أن يريد مضطربة في صدورهم. 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۷/۱۷ بإسئاد ضعيف . 


شك نايز ۸۰۸ حِزْب ۲٦‏ 









ا 


8 


يَوْمَ تأيه لْعَدَابُ» يعني تفیمخ تقيه E a PE‏ رند EEE‏ 
يوم القيامة › وانتصاب يوم على أنه آذه 


د 
tl‏ 









اا راء ( وَأندِرٍ اناس بوم 
]تقول لن ظلمُوا ا ايرا إل أجل قريب د 


0 


3 1 4 ا‎ E ا‎ ESSE COREG 8 


مفعول ثان لأنذر» ولا يجوز أن 


EM RTE ليا موك‎ 

يكون ظرفا. طأوَلمْ تَحُونُوا» مو كو ا 
0006 ار ىا رب ا أْنمْسَهُم وتن لم سيت فَعَلْنا بهم وَضْرَبْنَا لَ'كْم | 
تقديره: يقال لهم ولم تكونوا لآية. ا النثال © لذ تسقزوا ترم وهنة اله تعطرقة | 








قاد كَانَ مََكْرّهُمْ رول ينه لجال ي قلا يبن 


لمَالكُم من رال هو المقسم 

















أ اله ميت وَطلوء زشلة إن آله عزیڑ ذو اند م © 

عليه ع زوال ا 
/ ؛ وى من رو ي من ذم ُدّل الأزضن عير الأض قالشتاوات تر ا 
الأرض بعد الموت أي حلفتم أنكم إ8 الْوَاحِدٍ التهار 22 تر ألْمخرممن تؤقول شغد مُعْريمن ف د 
لا تبعثون الأضتاد 20 تَرَايملهم ين قياراو تفع زخومهم ا 
ا لِمَجْرِىَ آله ڪل ٽئسئا ل ريع 3 

#وَعِنْدَ أله ف ر4 أي 3 الجتاب 5 هنذا ب لاس وَلِمُندَرُوأً يدء َليَعْلمُوا 3 






اتتا خُر إلة وَاحِدْ وَلِيَذْكْرَ ولوا الألتاب @ 5 


جزاء مكرهم. إن كان مَكرهم Seg)‏ 
لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبّالُ» إن هنا نافية واللام لام الجحود والجبال يراد بها الشرائع 
والنبوءات شبهت بالجبال في ثبوتهاء والمعنى: : تحقير مكرهم لأنه لا تزول منه تلك 
الجبال الثابتة الراسخة» وقرأ اكات ٩‏ لتزول بفتح اللام ورفع تزول» وإن على 
هذه القراءة مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد» والمعنى تعظيم مكرهمء أي أن 
مكرهم من شدته تزول منه الجبال» ولكن الله عصم ووقى منه. 

«قلا تَحْسِبَن اله مُخْلِفَ وَغيوء رل يعني وعد النصر على الكفار» فإن 
قيل: هلا قال مخلف رسله وعده» ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب: 
أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال: #زشلة,» 
ل ا 
فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق» ؛ ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص . 


)١(‏ قال الإمام الداني: الكسائى طلِتَرُولُ من بفتح اللام الأولى » ورفع الثانية» والباقون بكسر 
الأولى ونصب الثانية . التيسيرء ص؛: ۹٥‏ . 
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شر امن 20008646 جب 25 





9يَوْمَ تُبَدَّلُ الأرْضُ غَيْرَ الأزض» العامل في الظرف ذو انتقام أو محذوف» 
وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي» هكذا ورد في 
الحديث الصحيح”" طوَالسَمَوَاتُ» تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخسوف 
شمسها وقمرهاء وقيل: تبدل أرضا من فضة وسماء من ذهب» وهذا ضعيف. 

وَتَرَى الْحُجْرِمِينَ» يعني الكفار. طمُقَرَنِينَ فى الْأصْنَادٍ» أي مربوطين في 
الأغلال. 

سَرَابِيلُهُم © أي قمصهم والسربال القميص. «يّن قَطِرَانٍ» متعلق بمحذوف 
أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهنأ به الإبل» وللنار فيه اشتعال شديد فلذلك 
جعل الله قمص أهل النار منه. 

للِيَجْرَئَ» يتعلق بمحذوف أي فعل الله ذلك ليجزي. 

«هلدًا ب إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه السورة. «وَلِيُندْرُوا» 
معطوف على محذوف تقديره لينصحوا به ولينذروا (9وَلِيَدّخَرَ قؤلوأ الألْبَاب» أي 
هذا الذكر لأولي العقول» وهم أهل العلم معنة. 


ليق موا نشت 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (10171)» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(۲۷۹۰)» والطبراني في المعجم الكبير: 08731/17)» وابن حبان في صحيحه: 2717/11 
والطيري في جامع البيان: ٤۷/۱۷‏ » وقوله: كقرصة النقى بفتح النون وكسر القاف: أي الدقيق 
التقى من الغش والنخال قاله الخطابي - وعفراء بالعين المهملة والمد: أي بيضاء إلى حمرة. فتح 
الياري: ۰۳۷٥/۱۱‏ والديباج على مسلم: ..1١49/7‏ 





Nev 


27 
سیا 2 





سورة الحجر 


يلك ابل الا TI‏ أ 

أ َطزوا لو مشائوأ منيمينَ © كرحم تأڪلوا شترا ع 

قران هيين يحتمل أن يريد | ويلهيم الأعل نزت تغلئرة20) رتا أخلمطتا ين قزتة را © 
بالكتاب الكتب المتقدمة ويباف لها تاب تغلوخ 3 ما تشرئ من هعد أجلها وما ١‏ 
١ 0‏ © يَسْتَأخِرُوة 22 وقالوأ تلاا ايع ئرل علب الدِضْر نك 3ا 


2 


القرآن عليهاء والظاهر أنه القرآن ا َج رة لزنا تنا بالتقيسةإد سخد من الطديدن . 
وعطفه عطف الصفات . اا اتر Rg‏ دوت ركد 





«رُيَمَا4 قرئ”" بالتخفيف 
والتشديد» وهما لغتان وما حرف ا eS‏ 
كافة لرب» ومعنى رب التقليل وقد لقال م 
تكون للتكثير» وقيل: إن هذه منهء [50كته ةد همسمس سوه 
وقيل: إنما عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهكم كقوله: قد تَرَى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ نى السْمَآءِ4» وقد يَعْلَمُ ما أَنتُمْ عَلَيْهِ 4» وقيل: إن معنى التقليل في هذه 
أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف وهم 
يودونه مرارا كثيرة» ولا تدخل رب إلا على الفعل الماضي » وإنما دخلت هنا على 
المضارع لأنه في التحقيق كالماضي. يرد ألَّدِينَ كَثَرُوأ لز حَانُوأ مُسْلِيِينَ» 
قيل: إن ذلك عند الموت» وقيل: في القيامة » وقيل: إذا خرج عصاة المسلمين من 
النار» وهذا هو الأرجح لحديث”" روي في ذلك. 


و 


11 


رُم وما بعده تهديد. 





(1) قال الداني: قرأ نافع وعاصم رْيَمًَا) بتخفيف الباء» والباقون بتشديدها. التيسيرء ص: ٩٥‏ . 

(۲) حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲٤۲/۲١‏ والطبراني كما في تفسير ابن كثير: 
1 وابن أبي حاتم في تفسيره: 7700/1 » والطبري في جامع البيان: 11/١۷‏ قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وله عدة شواهد تقويه. 


شیور در ۸11 جرب ۲۷ 





لحِتَاب تَعْثْرة» أي وقت محدود. 
وَقَانُوأ يلاها الد ئرل عَلَئْهِ لدّكْرُ إِنَْكَ لَمَجْنْونْ4 الضمير في قالوا 

لكفار قريش» وقولهم نزل عليه الذكر يعنون على وجه الاستخفاف» أي بزعمك 
ودعواك. 

نو ما تَأَتِينَا بِالْتَقَبِحَة4 لو ما عرض وتحضيض » والمعنى أنهم طلبوا من 
النبي مايرا أن يأتيهم بالملائكة معه. 

لتا تتَدّلُ الْمَقَيِصحَةُ إلا بِالْحَدِ» رد عليهم فيما اقترحواء والمعنى: أن 
الملائكة لا تنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله لا باقتراح مقترح 
ولا باختيار كافر معترض » وقيل: الحق هنا العذاب. رمَا خَانُوأ إذآ مُنظرين» إذا 
جواب وجزاء» والمعنى: لو أنزل الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين 
اقترحوا نزولهم ؛ لأن من عادة الله أن من اقترح آية فرآها ولم يؤمن» أنه يعجل له 
العذاب » وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم 
ذلك . 

«اإنًا تحن تّلا الّكْرَ وَإِنا لَه لَحَلفِظْون» الذكر هنا هو القرآن» وفي قوله 
إنا نحن نزلنا الذكر رد لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: ؤيَأَيُهَا آنّدِت نُزّلَ عَلَيْهِ 
الڪ ولذلك أكده بنحن واحتج عليه بحفظه, ومعنى حفظه حراسته عن التبديل 
والتغيير » كما جرى في غيره من الكتب» فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على 
الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله» بخلاف غيره من الكتب فإن حفظها موكول 
إلى أهلها لقوله: ليما اسْتحْفْظوأ من تلب ألو . 
رجل . 


voy 2A 
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لحَدالِكَ تشلكف فى كُلوب الْمُْجُرِمِين) معنى نسلكه ندخله» والضمير في 
نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله: وء يَسْتَهْرِءُونَ4 أو يكون 
للقرآن أي نسلكه في قلوبهم فيستهزئوا به» ويكون قوله: ظحَدَالِكَ» تشبيها 
للاستهزاء المتقدم» ولا يُؤْيِئُونَ بي تفسير لوجه إدخاله في قلوبهم» والضمير 
في به للقرآن. 

طوَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ الْأَوَلِينَ4 أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر 
والاستهزاء حتى هلكوا بذلك» ففي الكلام تهديد لقريش. 

«وَلَوْ فَتَحنا عَلَيْهِم بَابآ مّنَ السَمَآءِ فَظَنُوا فيه يَعْرْجُونَ ® لَمَالوأ إِنّمَا 
َرَت أَبْصَارْنَاة الضمائر لكفار قريش المعاندين المختوم عليهم بالكفر» وقيل: 
الضمير في ظلوا وفي يعرجون للملائكة » وفي قالوا للكفار» ومعنى يعرجون 
يصعدون» والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحرء 

00 سكرت بالتشديد والتخفيف› ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر فيكون 
معناه ا أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته» أو من السكر وهو السد فيكون 
' معناه منعت أبصارنا من النظر. 
#بُروجا) يعني المنازل الاثني عشر 


إلا مَنِ إِسْتَرَقَ السّمْعَ4 استثناء من حفظ السموات فهو في موضع نصب. 

ين َل غَزء 0 أي مقدر بقصد وإرادة» فالوزن على هذا استعارة» 
وقيل: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة والأول أظهر وأحسن.٠‏ 

ومن لَسْئمْ له برازقين) يعني البهائم والحيوانات» ومن معطوف على 
معايش 2 وقيل: على الضمير في لكم وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على 





)0( ڪر رث قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف» وقرأ الباقون بتشديدهاء النشر: ا 





شرو اچ AI‏ حِرّب ۷؟ 





۴ الضمير المخفوض من غير إعادة 

ERE‏ | الخافض» وهو قوي في المعنى» 

عن قانتعا ساب شین( الأزضمتذتتا اقتا يها ايى | 

E‏ ای جعلنا هة الآ ضر معاد 

3 وأنبتتا بها ين حل خنو مؤزون ( وَجَعَلنَا َم يمها ي . في رص يش لكم 

ا تعایش وتن لَسْتُمْ لا يرازه © إد ين خغء إلأ عنتنا ا وللحيوانات. 

ل راہن وتا تل إلا فر تغلوم 9 وأزتلتا تلخ كزايح | E a‏ 

وي و ا «وإن من عَنْءٍ إلا عِندَنا 
حَرَآينثر6 قيل: يعني المطر» 
واللفظ أعم من ذلك» والخزائن 
المواضع الخازنة» وظاهر هذا أن 


الأشياء موجودة قد خلقت» وقيل: 
ذلك تمثيل» والمعنى: وإن من 
شيء إلا نحن قادرون على إيجاده 


0 


r 
1 


تخفزف لد م عيخ © ۰ وَلَقَدْ خلفتًاالإنساق من 
9 جو ع ا E‏ 
١‏ اشنم ولا 1 نه 


“f~ 5‏ م ء .ذو LPG“‏ 
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0 
5 
ر‎ 
ل ةا‎ 
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90 ا غر ربز 


وتكوينه ٠‏ بقڌر ر تخلوم» أي بمقدار محدود. 

طوَأَرْسَئْنَا ألرَيَحَ لَوَائِح4 يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي لاقحة› 
وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة» ولواقح جمع لاقحة لأنها تحمل الماء» أو جمع 
ملقحة على حذف الميم الزائدة. 

لوَلئَدْ عَلِمْنَا المُسْتَفِْيِينَ4 الآية» يعني الأولين والآخرين من الناس» وذكر 
ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: إن رَبَكَ هُوَ 
د يَحْشْرْمُءُ» .لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم» وقيل: يعني 
5 وموتاء ومن تأخرء وقيل: من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه. 

«وَتَقَدْ خَلَفْنَاآلِْنسَانَ من صَنْصَالٍ» الإنسان هنا: آدم عيبالتتة» والصلصال 
الطين اليابس الذي يصلصل أي يصوت» وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار. #يِّنْ 
حَمَاٍ مُسْنُونٍ4 الحمأ الطين الأسودء والمسنون المتغير المنتن» وقيل: إنه من أسن 


ع 


شیور لا :1م حزب ۷؟ 





الماء إذا تغيرء والتصريف يرد هذا 
القول» وموضع من حمل صفة 
لصلصال أي صلصال کائن من حما. لن تم الین فال رب 3 

«وَالْجَآنَ خَلَفْتَدُك يراد به لي عي ا 

ا قال رب يما وتن لَارْيمَنْ لهُمْ بى الأزض ولاغرتئةن ع 

جنس الشياطين» وقيل: إبليس | أجتيين © إلا ماده نهم النخلوين 2 قال عدا 3 
الأول وهذا أرجح لقوله: «ين 1 OEE‏ 
قز وتناسلت الجن من إبليسء أ ْ 
وهو للجن كآدم ف 1 
لالسَّمُوم» شدة الحر. 

فتايق قر يني آم | 7 

لوَتَفَخْتُ فيه ين رُوجم* يعني الروح التي في الجسد»ء وأضاف الله تعالى 
الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك» أي من الروح الذي هو لي وخلق من 
خلقي » وتقدم الكلام على سجود الملائكة في البقرة. 

#قاخْرّْج مِنْهَا4 أي من الجنة أو من السماء. 





لقَالَ رب يقتضي إقراره بالربوبية وأن كفره كان بوجه غير الجحود» وهو 
اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم . 
«إلى يَوْم ألْوَفْتٍ الْمَعْلُوم4 اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم 
القيامة » ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة 
الأولى » حين يموت من في السموات ومن في الأرض» وكان سؤال إبليس الإنظار 
إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة إذ سأل ما لا سبيل إليه ؛ لأنه لو أعطي ما سأل لم 
ش يمت أبدا لأنه لا يموت أحد بعد البعث» فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه 


وز لاج 


سول 2 م حِزْب ۷؟ 





وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى . 

بَا أَعْرَيْتَنَ4 الباء للسببية أي لأغوينهم بسبب إغوائك لي » وقيل: للقسم 
كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم » والضمير لذرية آدم. 

قال هدا صِرَاطٌ عَلَُ مُسْتَقِية القائل لهذا هو الله تعالى» والإشارة بهذا 
إلى نجاة المخلصين من إبليس» وأنه لا يقدر عليهم أو إلى تقسيم الناس إلى غوي 
ومخلص . 

«إنّ عِبَادِءِ» يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس» فيكون قوله إلا من 
اتبعك استثناء متصلا » أو يريد بالعباد المخلصين فيكون الاستثناء منقطعا. 

وإ جَهَئّمَ لَمَوْعِدُمُهْ» الضمير للغاوين. 

الها سَبْعَهُ أَبْوَابَ» روي" أنها سبعة أطباق في كل طبقة باب» فأعلاها 
للمذنبين من المسلمين » والثاني: لليهود » والثالث: للنصارى » والرابع: للصابئين › 
والخامس: للمجوس » والسادس: للمشركين › والسابع: للمنافقين. 

«!دْخْلُومَا» تقديره: يقال لهم ادخلوهاء والسلام يحتمل أن يكون التحية أو 
السلامة . 

#إِخْوَاناً» يعني أخوة المودة والإيمان. طمُتَقَيِينَ» أي يقابل بعضهم بعضا 
في الأسرة. 

لض أي تعب. تيغ عِبَادِىَ» الآية أي أعلمهم والآية آية ترجية 
وتخويف . 

وَتَبْنْهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرهِية4 ضيف هنا واقع على جماعة وهم الملائكة 


)١(‏ أوله صحيح عن علي موقوقاء أخرجه الطبري في جامع البيان: 2٠١7/11‏ والبيهقي في الشعب› 
وأما آخره فهو ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۲۲۹۵/۷ . 
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الذين جاءو إلى إبراهيم بالبشرى. 
ا a‏ ارا ت ر م ا 2 0 
«رَجلونَ» آي و ' على أن مَسَنَِ الْسهِبرُ قيمّ تُمَيَرُونِ ©) الوا بَمْرئدكَ ّ 
والوجل: الخوف. باحقلا ن مَنَ يمن © قال رمن مُفْنَظ ين رُحْمَة ي 
َيه رقب إلا الشآلوق © قال قمَا خَطبْكَم أَيُهَا ا 

«لا تَوْجَزُ» أي لا تخف. 5© قالرا إنًا زيلتا إلى قزم شجريمن 20) إلا ذال لوط إن | 
EE‏ لمتجُوهْم أجتمين © إلا افرأئه قَدَّْئا نا لين الطبرينَ 0 
3إا بيرك يمْلم عَلِيمِ» هد ا لت جا :ال لوط المزتلوق © قال إأم قم لكا 
[اق ٠“‏ شنمعزوة © قالوأ تل جنتلك يما سقائرا يمه مخقزوق 9 | 
5 وَأتَيْتلكَ بالْحَّ وَإنا لَصَنْدِفُونَ © قاشر بأهيك بط © 

«قال أَبَسْوْئْمُونَ على أن ين اليل وان أَدَْارَمُمْ ولا يَلتَفْتْ ينمعم أَحَدْ اشوا 1 


28 


1 1 | أحَيِتْ تؤْمَرُونَ 2 وَقَسَيْنَا لَه ذايك الأمْر أن ذَابر لاء لم 
2مس ۲ 07 ١‏ 5 ه08 - . 5 8 E>‏ 
مَسَنِىَ الحب:4 58 “ي لفطو كضبيين © وخا أهل التديتة ينتبيزوة أ 


3 
بالولد مع أنني قد كبر سني وكان ا ل 
حينئل ابن مائة سنة وقيل أكثر٠. SS)‏ 
لقم يرون قال ذلك على وجه اف من ولادته في كبره أو على وجه 
الاستبعاد لذلك› وقرئ" ' تبشرون بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في 
نون الوقاية» وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون 


الجمع. 


«قالوأ بَشَوْنَكَ يالْحَوِ» أي باليقين العابت فلا تستبعده ولا تشك فيه. 





لوَمَنْ يفْنَط مِن رَحْمَة رَبَء إلا الصّآنُونَ4 دليل على تحريم القنوط وقرئ“ 
يقنط بفتح النون وكسرهاء وهما لغتان. 


)١(‏ الصحيح أنه إسماعيل. ٠‏ وقد جثنا بدليل ذلك في موضعه. 
)۲( 07 نُبَجِّرُونٍ4 فقرأ نافع وابن كثير بكسر النون وفتحها الباقون وشددها ابن كثيرء وقرأ الباقون 
بتخفيفها. النشر: ۳۳۹/۲. 
(۳) «يِفتَظ) قرأ أبو عمرو والكسائي وكذا يعقوب وخلف بكسر النون وافقهم اليزيدي والحسن 
والأعمش » والباقون بفتحها. إتحاف فضلاء البشر للدمياطي » ص: ۳۸۷.. 








روو اا AV‏ جرب ۲۷ 


طقَالَ قَمَا خَطْبَْكُْ4 أي ما شأنكم وباي شيء جئتم . 

«إلى قم ُجْرِمِينَ» يعنون قوم لوط . 

«إإلاً َال لوط» يحتمل أن يكون استثناء من قوم لوط فيكون منقطعا لوصف 
القوم بالإجرام ولم يكن آل لوط مجرمين» ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في 
مجرمين فيكون متصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. 

«إلاً إمْرَأَتَهُر» استثناء من آل لوط فهو استثناء من استئناء» وقال الزمخشري: 
إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله: طالَمُتَجُومُهْ»# وذلك هو الذي يقتضيه 
المعنى. طقَدَّرْنَا إِنَهَا لَمِنَ الْمَِرِينَ» الغابر يقال بمعنى الباقي وبمعنى الذاهب» 
وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده لما لهم من القرب 
والاختصاص بالله لا سيما في هذه القضية كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذاء 
ويحتمل أن يكون حكاية عن الله . 

ظقَوْمُ تُنِحَرُون» أي لا نعرفهم. 

#قالوأ بل جِنْتَكَ يمَا حَانُوأ فيه يَمْتَرُونَ» أي جئناك بالعذاب لقومك 
ومعنى يمترون يشكون فيه . 

لوَائّيعْ أَدْبَارَمُمْ»4 أي كن خلفهم وفي ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد 
وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم ولو كانوا وراءه لاشتغل لخوفه عليهم. ولا 
يَنْتَفْتْ ينُم اح تقدم في هود. وَامْصُوأ حَيْتُ تُؤْمَرُونَ4 قيل: هي مصرء 
وقيل: حيث هنا للزمان إذ لم يذكر مكان. 

لوَقَصَيْنَا إلَيْهِ دَالِكَ الْأمْرَ» هو من القضاء والقدرء وإنما تعدى بإلى لأنه 
ضمن معنى أوحينا » وقيل: معناه أعلمتاه بذلك الأمر. أن داب هلو ع مَفْطُوعٌ» 
هذا تفسير لذلك الأمرء ودابر القوم أصلهم » والإشارة إلى قوم لوط . «تُصْبحِير4 


ر ابش 


شرو > ۸1۸ جوب ۲۷ 





الموض من أي إذا أ 2 وأ 72 ل ا, اتو تن إن سخ لعي قنز إل 

جع غاا تا سَافِلَهَا ان تی راب جر ۰ 

«وَجَا أل انتيند | 1 
يَسْتَبْشِرُون © المدينة هي سدوم› 
واستبشار أهلها بالأضياف طمعا أن ا 
ينالوا منهم الفاحشة. قالوا 52 - Das:‏ 00 
نَنْیَّلىَ ع. الَالے_-4 كانوا قد نهوه ڪَائوا يبون لزي وَمَا حا ت ت والأزض وما بَيتهما 8 
تيك ی 2000 إا باحو اشاعة ليب تاضئج اسح الل ل 8 
أن رة ضیف أحدا. 0 ف E E gS‏ ن A‏ 


قال هنؤلآء بَنيَىَ» معام | 
إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه. | -- 1 

لالَعَمْرْك4 قسمء والعمر ال a‏ ذلك 7 E‏ متيو 0 الله 
أقسم بحياته» أو قيل هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف 
تقديره لعمرك قسمي واللام للتوطئة ٠‏ (إنْهُمْ لف سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ4 الضمير لقوم 
لوط وسكرتهم ضلالهم وجهلهم ويعمهون أي يتحيرون. 

لاتَأخَدَنْهُمْ ألصَّيْحَةُ4 أي صيحة جبريل وهي أخذه لهم. طمْفْرقِينَ» أي 
داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس» وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من 
قصتهم في هود. 

ليَلْمْتَوَسِّمِيِنَ4 أي للمتفرسين» ومنه فراسة المؤمن» وقيل: للمعتبرين 

حقيقة التوسم النظر إلى السيمة. 

نما لَيسَيِيلٍ م ُقِيم» أي بطريق ثابت يراه الناس» والضمير للمدينة 

المهلكة. 
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إن حَانَ أضَحَبُ الْأَنْحَةٍ نَظَلِمِينَ4 أصحاب الأيكة قوم شعيب» 
والأيكة: الغيضة من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا. 
لوَإنَهْمَا ليام مين الضمير في إنهما قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم 
شعيب » فالإمام على هذا الطريق أي إنهما بطريق واضح يراه الناس» وقيل: الضمير 
للوط وشعيب» أي إنهما على طريق من الشرع واضحء والأول أظهر. 
«أضحَنبٌ الْحِجْر» هم ثمود قوم صالح» والحجر واديهم وهو بين المدينة 
والشام. طالْمُوْسَلِينَ4 ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدا منهم» وفي ذلك تأويلان: 
أحدهما: أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاءوا 
بأمر متفق من التوحيد. 
والثاني: أنه أراد الجنس كقولك فلانا يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا 
واحدا. 
وَءَانَيْتَِهُمْ ءَايَلتِنَا» يعني الناقة» وما كان فيها من العجائب. 
لوَحَانُوأ يَنْحِْونَ مِنَ الجبال ييُوتأ» النحت: النقر بالمعاويل وشبههاء في 
الحجر والعود وشبه ذلك » وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال. 
لد ابِنِينَ4 يعني آمنين من تهدم بيوتهم لوثاقتهاء وقيل: آمنين من عذاب الله . 
«إلاً يالْحَيّ» يعني أنها لم تخلق عبثا. «قاضمّج الصّنْحَ آلْجَيي قيل: إن 
الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب » وفي الآية مهادنة للكفار 
وَلَقَدْ ءَاتَيْئَلكَ سَبْعآ مِّنَ الْمَمَانْ# قيل: يعني آم القرآن لأنها سبع آيات» 


وقيل: يعني السور السبع الطوال؛ وهي: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام ) والأعراف» والأنفال م براءة» والأول أرجح لوروده في 
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الحديث”'' » والمثاني: مشتق من التثنية وهي التكرير ؛ لأن الفاتحة تكرر قراءتها في 
الصلاة ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرهاء وقيل: هو مشتق 
الثناء» لأن فيها ثناء على الله » ومن يحتمل أن تكون للتبعيض» أو لبيان 00 
وعطف القرآن على السبع المثاني لأنه يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد 
الخصوص . 

الآ تَمْدّنَ عَيْنَئِكَ4 أي لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا ومعنى الآية 
تزهيد في الدنياء كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى 
الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم منها. لأَرْوَاجآ نهد يعني أصنافا من الكفار ولا 
َخرَّنْ عَلَئِهِمْ»4 أي لا تتأسف لكفرهم. رَاخْفِضْ جَتَاحَل» أي تواضع ولن. 
طلِنْمْؤْيِنِينَ4 والجناح هنا استعارة. 

كما أَنرَنْنَا عَلَى الْمُفْتَسِيِينَ4 الكاف من كما متعلقة بقوله: أنا النذير أي 
أنذر قريشا عذابا مغل العذاب الذي أنزل على المقتسمين » وقيل متعلق بقوله ولقد 
آتيناك أي أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا على المقتسمين. واختلف في المقتسمين . 
فقيل هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه فاقتسموا إلى 
قسمين» وقيل هم قريش اقتسموا أبواب مكة في الموسم فوقف كل واحد منهم 
على باب يقول أحدهم هو شاعر ويقول الآخر هو ساحر وغير ذلك . 

«الّذِينَ جَعَنُوأ الْقُوْءَانَ عِضِينَ» أي أجزاء وقالوا فيه أقوالا مختلفة. وواحد 
عضين عضة» وقيل: هو من العضه وهو السحر والعاضه الساحر والمعنى على هذا 
قالوا أنه سحر» والكلمة محذوفة اللام ولامها على القول الأول واو وعلى الثاني 
هاء. 


)0( صحيح في البخاري وغيره») وقد تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة» وحديث أبى سعيد بن 
المعلى في المقدمات. 





شرو ج ۸۲۱ جرب ۲۷ 
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4 مه د 39 
١‏ بنجتلو لزت د من © تررك اله اتم تورك لتشتلئهم أجتيين 
و90 عا انرا تلوق 9 قاضتغ يما ر تر أفرضن عن 1 | إن قيل: كيف يجمع بين هذا وبين 
م لنرڪ 5 إا حَنَيْتكَ الْمُسْتَهْزوينَ ي © الدين 4ا Nae EE‏ 
!| قوله فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس 


]يلوق مع الله إنها ار قف يَغلموق 20 ولقذ تغل أك 
الو كو لك مايه ولا جان؟ فالجواب: أن السؤال 
: م المثبت هو على وجه الحساب 
والتوبيخ وأن السؤال المنفي هو 
على وجه الاستفهام المحض لأن 
الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى 
السؤال عنها. 
«إقاضتغ يما ؤت أي 
ا 
إنّا حَمَبْئَكَ الْْسْتَهْرْءِينَ4 يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع 
الهلاك من غير سعي النبي مإرِْتَيِيءَرَ وكانوا خمسة ؛ الوليد بن المغيرة» والعاصي 
بن وائل» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن غيطلة» 
وقصة هلاكهم مذكورة في السير”' » وقيل هم: الذين قتلوا ببدر ؛ كأبي جهل وعتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط أي وغيرهم والأول أرجح 
لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة. 
وَلَقَدْ تَعْلَمُ أُنَكَ يَضِيقْ صَدْرْكَ يما يَفُولُونَ4 تسلية للنبي مد 
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وتأنيس . 
«حَتّن يأتََكَ آلْيَقِينُ» أي الموت. 
دع يا E‏ 


(۱) ابن كثير: ٦۹۱/۲‏ . 


AYY‏ حزب ۷؟ 





سورة النحل 

«أتى أمْرُ اش قيل: يعني القيامة» وقيل: النصر على الكفارء وقيل: عذاب 
الكفار في الدنيا ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه» 
ورا أنها لما نزلت وثب رسول الله مَوَْعيَِ قائماء فلما قال: قلا 
تَسْتَعْجِلُوةُ4 سکن . 

يتل المتقيحَة باروج أي بالنبوءة» وقيل: بالوحي. 

لِخَلَقَ آلأنسَانَ من نُطْمَةه أي من نطفة المني والمراد جنس الإنسان. قدا 
هُوَ خَصِيمٌ مُيِينُ فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه. 

والثاني: يخاصم في ربه ودينه وهذا في الكفار والأول أعم. 

طِلَكُمْ فيا في أي ما يتدفأ به» يعني ما يتخذ من جلود الأنعام 
وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقا بما قبله أو بما بعده» 
ويختلف الوقوف باختلاف ذلك. طوَمَنَافِعْ» يعني شرب البانها» والحرث بهاء 
وغير ذلك. لوَمِنْهَا تَأَحُلُونَ4 يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل فيكون الأكل 
أمرا زائدا عليهاء أو يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم 
المنافع . 

لوَلَكُمْ فيا جَمَالُ جِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشرّخور) الجمال حسن المنظرء 
وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل» وحين تسرحون حين تردونها 


)١(‏ أورده الواحدي في أسيابه معلقاء ص: 774 » والبغوي في معالم التنزيل: ۷/١‏ يدون إسناد عن 
اين عباس ٠‏ 





شرو الك AYY‏ جرب /1؟ 
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IRONS AROSE‏ ل ا رار علوم عا ما 
د َتخيل أَلْقَالَكُمْ إلئ تل لَمْ تَكُوثُوأ بَالِضِمهِ إلا د 
بهي الأنئس إن ربمم روك رجيم © والخيل 1 
5 اليغال وَالْحَمِيرٌ لِتَرْحَبُوهَا وَزِيتَة وَيَخْلِقْ مالا 
تَْلمُونَ © وَعَلَى آله قضد السّوملٍ وَِنْهَا جَآيرٌ وَلَوْ 
م قآ لَهَدَلكُمْ أَجْمَهِين © هو اليه أنرل من 
3 السَمَاءٍ مآ ل ڪُم َه قراب وَمِنُّْ قَجَر فيه تُيِيِمُونَ 
:© يُنيثُ لمكم به الرَرْعَ وَالزيْنُونَ اللجبل 
وَالْأغْتَابَ زين كل الثّمَرَاتِ إن بى دَالِكَ ءَلاية زر 
ئ يتَقَكَرُونَ 2 وَسَخْرٌ لَعكُمْ اليل وَالنْهَارَ والشنمر 
| اتر اجو مُسَهْرَاتَ يأئروء إن فى ايك ةلاب 















بالغداة إلى الرعي» وإنما قدم 
تريحون على تسرحون لأن جمال 
الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع 
وبطونها ملأى وضروعها حافلة . 

«وتخيل أنْقَالَحُمْ»4 يعني 
الأمتعة وغيرهاء وقيل: أجساد بني 
آدم. «إتئ بد أي إلى أي بلد 
توجهتم » وقيل: يعني مكة. 9يِشِيّ 
الأنئُس» أي بمشقة. 
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| قزم تغفلوة ‏ رتا كأ شغ بم لازي نينا 


نع ألْوَائْئه إن فى ايك ءَلاية لِقَوْم يَدْكَرُونَ ي وَهْوَة 


ائیے محر التخرّ يتأخلواً ينه لخا طرناا 
وَتَْتَخْرِجُوا ينة جا وترى الغلك مواجر يمه : «لِتَءكَيُوها وَزينَة» استدل 
85 ين قلي وَلعَلَكُمْ 1 لتزكبوما وز 
HESH‏ طعي د د د ال EES‏ بعض الناس به على تحريم أكل 
الخيل والبغال والحمير» لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل » ونصب 
زينة على أنه مفعول من أجله وهو معطوف على موضع لتركبوها. طوَيَخْلْقُ مَالآ 
تَعْلَمُونَ» عبارة على العموم» أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها» وكل من 
ذكر فى هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. 

لوَعَلَى آله تَضْدُ ادبي أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة 
وبعث الرسل» والمراد بالسبيل هنا الجنس» ومعنى القصد: القاصد الموصل» 
وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. ينها جَآبرٌ» الضمير في 
منها يعود على السبيل» إذ المراد به الجنس» ومعنى الجائر الخارج عن الصواب» 
أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. 
)١(‏ وهو استبناط حسن لولا الحديث ١‏ لصحيح » فقد ذهب الشافعية والحنابلة » وقول للمالكية: إلى 


إباحة أكل لحم الخيل؛ لحديث جابر» قال: «نهى النبي لوَا يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية » ورخص في لحوم الخيل4. فتح الباري: 1٤۸/۹‏ . 
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لاء لَكُم» يحتمل أن 

يتعلق لكم بأنزل أو يكون ۴ 
: شا | فة ۶ 0 59 ا 

ر عر 0 ارس ود سره و 
لوَمِنْهُ شَجَرُ يعني ما ينبت بالمطر ا 0 
من الشجر. فيه تُسِيمُون» | 
ترعون أنعامكم . 

رمَا درا لَكُمْ ف لاه ٠‏ 

ي الحيوان والأشجار والثمار 

وغير ذلك. #مُخْتَلفاً أَلْوَانُكر» | 
أصنافه وأشكاله. 

#لخمآ طريًآ) يعني الحوت. 3E‏ 
#جِلْيَة تلبَسُوتَهَا» يعني الجواهر ريو اجر ry‏ جمع 0 يقال: 
مخرت السفيئة » والمخر شق الماء» وقيل: صوت جرى الفلك بالرياح ٠‏ (وَلِتَِتَهُوأ 
مِن قصلو يعني في التجارة» وهو معطوف على لتأكلوا. 

لوَألْقَئ فى الأرض رَوَاسَِ أن تَمِيدَ بم الرواسي الجبال» واللفظ مشتق من 
رسا إذا ثبت» وأن تميد في موضع مفعول من أجله» والمعنى أنه ألقى الجبال في 
الأرض لكلا تمید الأرض » وروي(“ أن الله لما خلق الأرض جعلت تميد » فقالت 
الملائكة ا يستقر على ظهر هذه أحد» فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ٠.‏ ©وَأنْهَرَا» 
قال ابن عطية: أنهارا منصوب بفعل مضمر » تقديره* وجعل أو خلق أنهارا » قال 
وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن ألقى أخص من جعل وخلق» ولو 
كانت ألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار. 9وَسْبُلة4 يعني الطرق. 


َعَم ي يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك »› 
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)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: /21417/1!9 وهو حديث ضعيف. 





وو الف م جرب ۲۷ 


0 وسبلا» قال ابن عطية: هو نصب على المصدر أي لعلكم 
تعتبرون وعلامات أي عبرة وأعلاما. 9وَيِالئََجْم هُمْ يَهْتَدُونَ4 يعني الاهتداء بالليل 
في الطرق» والنجم هنا جنس» وقيل: المراد الثريا والفرقدان» فإن قيل: قوله 
بالتَّجم هُمْ يَهْتَدُونَ4 مخرج عن سنن الخطاب»› وقدم فيه النجم كأنه يقول: 
وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون» فمن المراد بهم؟ فالجواب: أنه أراد 
قريشا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجوم في سيرهم علم لمن يكن لغيرهم» فكان 
الاعتبار ألزم لهم فخصصوا قال ذلك الزمخشري. 

«أقتنئ يَخْلِنْ حَمَن لأ يَخْلَقْ تقرير يقتضي الرد على من عبد غير الله 
وإنما عبر عنهم بمن لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله: أفمن يخلق. 

#وإن تَعْدُوأ نعْمَة آله لآ نُخْصُوهَا» ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من 
مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته » ولذلك أعقبها بقوله: أفمن 
aS‏ ا ا ا ا 
تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء ثم أعقب ذلك بقوله: إن آله لَعَمُورٌ رجيم أي يغفر 
اعم ال في كر 

لوَانّدِينَ تَدْعْونَ ِن دون الو لآ يَخْلْفُونَ شيعا وَهُمْ يُخْلَفُونَ4 نفى عن 
الأصنام صفات الربوبية» وأثبت لهم أضدادهاء وهي أنهم مخلوقون غير خالقين» 
وغير أحياء» وغير عالمين بوقت البعث» فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم 
أثبت الربوبية لله وحده» فقال: (إِنَهُكُمْ َه َاجِدّ. 

لمات غَيْرٌ أخيّآو» أي لم تكن لهم حياة ة قط ولا تكون» وذلك أغرق في 
موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة. طوَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ 
يُمُعَفُونَ4 الضمير في يشعرون للأصنام ) وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم » وقيل: 
إن 000 


شرو اة A٦‏ جرب ۲۷ 


«فلوبُهُم تُنحِرَة4 أي تنكر وحدانية الله 38 . 

ل جرم أي لا بد ولا شك» وقيل: إن (لا) نفي لما تقدم» وجرم معناه 
وجب أو حق» وأن فاعلة بجرم. 

«أَسَاطِيرٌ الْأْوَلِينَ» أي ما سطره الأولون» وكان النضر بن الحارث قد اتخذ 
كتب تواريخ » وكان يقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين» وحديثي أجمل من 
حديئه» و#تَادًا» يجوز أن يكون اسما واحدا مركبا من ما وذا ويكون منصويا 
بأنزل» أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء» وذا بمعنى الذي» وفي 
أنزل ضمير محذوف. 

«لِيَحْمِنُوأ أَوْرَارَمُهْ» اللام لام العاقبة والصيرورة» أي قالوا أساطير 
الأولين» فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم ويحتمل أن تكون للأمر. 
ليِمَيْرٍ عِلْم» حال من المفعول في يضلونهم أو من الفاعل. 

«تأتى اله بُنْيَائهُم مِنَ الْقَوَاعِدٍ» الآية» قيل: المراد بالذين من قبلهم 
نمروذ» فإنه بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه» فلما علا فيه فرسخين هدمه 
الله وخر سقفه عليه » وقيل: المراد بالذين من قبلهم كل من كفر من الأمم المتقدمة 
ونزلت به عقوبة الله » فالبئيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. 

لوَيَفُولُ أَيْنَ سْرَحَآوِى4 توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه» أي على 
زعمكم ودعواكم وفيه تهكم بهم. ظانْدِينَ تم تُمَآفُونٍ ييپ أي تعادون من 
أجلهم » فمن قرا“ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله ق » ومن قرأ 
بفتحها فالمفعول محذوف» تقديره: تعادون المؤمنين من أجلهم. قال آلَدِينَ اوتوأ 
لِْنْهِ» هم الأنبياء والعلماء من كل أمة » وقيل: يعني الملائكة » واللفظ أعم من ذلك. 


00 9تُقَانُونٍ فيهذ» قرأ نافع بكسر النون وقرأ الباقون بفتحها. النشر: "٤١/۲‏ .. 


و انتا AYY‏ حِدْبٍ ۲۷ 





7 الضمير المفعول في تتوفاهم. 
0 :]| «تألقوًا ألسَّلَهِ# أي استسلموا 
0 ]| للموت. تا طا تفل ين شب 
: * وقي لِلّدِينَ افوا مَادًا أَنزّلَ رُم ۾ قالوا احير 3 ] أي قالوا ذلك» ويحتمل قولهم 
ا بين أختئرا بى خو الها حتنة ولت خاي لزلك أن يكونوا قصدوا الكذب 
ہے ٤‏ اعتصاما به» كقولهم: وال رَبَنَا ما 
خُنًا مُفْرحِينَ4 أو يكونوا 0 


کین © ل اك نردم ع 
معي ا e‏ 2 على حسب اعتقادهم في أ 
SS‏ تفع فلم يقصدوا الكذب» ولكنه كذب 


© في نفس الأمر. «بَلل) من قول 





SNEED 
لوَقِيلَ لِنَّذِينَ انّقَوْأْ مَادًا أَنرَّلَ رَبكُمْ قالوأ خَيرآ» لما وصف مقالة الكفار‎ 

الذين قالوا أساطير الأولين » قابل ذلك بمقالة المؤمنين» فإن قيل: لم نصب جواب 
المؤمنين وهو قولهم خيراء ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين؟ فالجواب: 
أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمرء تقديره: أنزل خيراء ففي ذلك اعتراف بأن الله 
أنزله » وأما أساطير الأولين فهو خبر ابتداء مضمر» تقديره: هو أساطير الأولين» فلم 
يعترفوا بأن الله أنزله» فلا وجه لنصبه ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا؛ لأن 
قولهم أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي 
التصديق بأن الله أنزله ؛ لأن تقديره: أنزل» فإن قيل: يلزم مثل هذا في الرفع ؛ لأن 
تقديره: هو أساطير الأولين» فهو غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم؟» 
فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين ولم ينزله الله. 
طلِنَّذِينَ أَحْسَئوأ ف هله ألدَّنْيَا حَسَتَة» ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خبره» 





شو الت A۸‏ جرب ۲۷ 





والجملة بدل من خيرا وتفسير أ 
للخير الذي قالوه» وقيل: هي 


الذين قالوا خيرا. | وَاجْتَيه he‏ ع ور 
5 . ا 
لجن عَذي» يحتمل أن إن E‏ ا م ِ 


يكون هو اسم الممدوح بنعم فيكون e E‏ ہین 8 7 500 
1 8 ا ١‏ جف جَهْدَ أَيْمَانِهمْ أ e‏ بن وقد مل وو 

مبتدءا» وخبره فيما قبله» أو خبر 2 حَنَآ وتعيمنٌ أَكَكرٌ الئاس لا يَعْلمُون (& لين له 2 
ااه ف رفحل ا رة اأ اليه تختيلون بد ريلم اليين ترو الهم سالا 
١‏ 2 لرن 09 نما قرلا لِمَْهٍ إذًا أَرَدْئنهُ أن تفر 2 

ميتدءا ونخيره ندخلوز 1 8 
2 وخبره يدخلونها» أو مضمر م سی لضو 00 ال خاجزرا ل لهي تغب ا طليئوا | أ 


تقديره: لهم جنات عدن . سي و و 2 
8 | تغلثرة 2 3 0 عن ته 5 3 
طقل يَنظرُونَ» أي يiتظرi EDETE‏ 
والضمير للكفار وظإلاً أن تأيه تي التتيت» يعني n eê‏ ازا 
ري4 يعني قيام الساعة » أو العذاب في الدنياء 
لقَأصَابَهُمْ سَيِعَاتُ مَا عَيلرا) أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا. لوَحَاقَ 
بهم ما حَانُوأ بوء يَسْتَهْرْءُونَ» أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون» 





وهذا تفسيره حيث وقع. 

#وَقَالَ آلَّذِينَ أَشْرَكُوأ لَؤْ سَآءَ آله مَا عَبَدْنَا من دونه من شَنْءِ» قالوا ذلك 
على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم» أي أن فعلنا هو 
بمشيئة الله فهو صواب»› ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه» والرد عليهم بأن الله 
نهى عن الشرك ولكته قضاه على من يشاء من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك 
في الآخرة على وجه التمني فإن لو تكون للتمني» والمعنى على هذا: أنهم لما رأوا 
العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره» ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة 
وغيرها. 


شوو انلق ۸۲۹ جرب ۲۷ 





: E E 

قو اله لآ يُهْدَئ مَنْ بض قرىئ" بضم الياء من يهدي وفتح الدال على 
البناء للمفعول» أي لا يهدي غير الله من يضله الله وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر 
الدال والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله. رمَا لَهُم مّن تَلْصِرِينَ» 
الضمير عائد على من يضل لأنه في معنى الجمع. 


طلِيْبيْنَ لَهُمْ الد يَخْتَلِفُونَ فيو» اللام تتعلق بما دل عليه بلى أي يبعثهم ليبين 
لهم وهذا برهان على البعث فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله 
ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. 
ا لإِنّمَا كَوْلْنَا شعي الآية برهان أيضا على البعث لأنه داخل تحت قدرة الله 
. تعالى . 

وَالَدِينَ هَاجَرُوأ فى لو يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة لأن 
الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذاء وقيل: نزلت”" في أبي جندل بن سهيل » وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية» وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك. 
«لَنبَوَنَهُمْ فى ادنيا حتت وعد أن ينزلهم بقعة حسئة وهي المدينة التي استقروا بهاء 
وقيل: إن حسنة صفة لمصدر أي نبوئنهم تبوئة حسنة » وقرئ”" لنثوينهم بالثاء من الثواء. 


)١(‏ لا يُهْدَىْ مَنْ ضف قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: لا يهدى يرفع الياء وفتح 
الدال » وقرأ عاصم وحمزة والكسائى لا يَهْدِي4 بفتح الياء وكسر الدال» ولم يختلفوا في يضل 
أنها مرفوعة الياء مكسورة الضاد. السبعة لابن مجاهد» ص: الا".. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 2707/17 والطبري في جامع البيان: 2701/19 وابن أبي حاتم 
في تفسيره: ۲۲۸۳/۷ . 

(۳) قال ابن عطية: وقرأ الجمهور طلَنْبَوََنَهُمْ4 وقرأ ابن مسعودء ونعيم بن ميسرة» والربيع بن 
خثيم» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» (لتثويئهم؟» وهاتان اللفظتان معتاهما التقرير.. 
المحرر الوجيز: .٠۹٤/۳‏ 





شیر الفاق 


«الَذِين صَبَروا وصف 
للذين هاجرواء ويحتمل إعرابه أن : 
يكون نعتا أو على تقدير: هم 0 
الذين» أو أمدح الذين. 

ورو رجَالا» رد على من 
استبعد أن يكون الرسول من البشر. | 
#قشقلوأ أهْل الذّكْر ا ْ 
اليهود والنصارى › أي لأن جميعهم 78 لع رو 
ل ا 3 ا فير آله نمو( وَمَا يڪم من 
يشهدون أن الرسول من البشر. ا فت تشم الط ترادو فخقزرة 9 فم 3ا 

©بِالْبَيِنَتِ وَالرُبْرٍ» يتعلق E‏ 55 : 
ب «أرْسَلْتَا» الذي في أول الآية على ا والتأخير في ا 8 ا 
مضمرا أو ب «يوحى) أو ب طتَغْلَمُونَ4٠‏ وَأَنرَلنَا إلَيِكَ آلّكر# يعني القرآن. 
لِتْبَيَنَ لِلنّاسٍ ما نَل إِلَيْهة» يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك نصه» وتعليمه 
للناس » أو لتبين معانيه بتفسير مشكله » فيدخل فى هذا ما بينته السنة من الشريعة. 





«أقَأَمِنَ الّذِينَ مَكَرُوأ ألسَّيّقَاتِ» يعني كفار قريش عند جمهور المفسرين» 
والسيآت تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد به الأعمال السيئات أي المعاصي فيكون يروا 
يتضمن معنى عملوا. 

والآخر: أن يريد بمكر السيئات أي مكرهم بالنبي مشي فيكون المكر 
على بابه. 

«أؤ يَأْحْدَهُمْ نى قهن يعني في أسفارهم. قتا هُم يمُغجزِينَ» أي 


ومع 


شور اتان الام جرب 28 


بمفلتين حيث وقع . 

«أز يَأخْدَهُمْ على تَحَوْف4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه على تنقص » أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء 
حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة» ولهذا أشار بقوله: تن رَبَكَمْ 
لَرَءُوفٌ رجيم ؛ لأن الأخذ هكذا أخف من غيره» وقد كان عمر بن الخطاب أشكل 
عليه معنى التخوف في الآية''' حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في 
لتنا . 

والوجه الثاني: أنه من الخوف» أي يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك 
فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه» وذلك خلاف قوله: «وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4. 


أُوَلَمْ يَرَوْأْ إلى مَا خَلَقَ آله ِن شَْءِ يَمَمَيّوُأْ ِكَل معنى الآية اعتبار بانتقال 
الظل» ويعني بقوله: ما خَلَقَ آله من شَْءِ» الأجرام التي لها ظلال من الجبال 
والشجر والحيوان وغير ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال 
يكون ظلها إلى جهةء ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى» ثم يمتد الظل ويعم 
بالليل إلى طلوع الشمسء وقوله يتفيأ من الفيء» وهو الظل الذي يرجع بعكس ما 
كان غدوة» وقال رؤبة بن العجاج: يقال بعد الزوال ظل وفيء » ولا يقال قبله إلا 
ظل» ففي لفظة يتفيأ هنا تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم؛ لأن 
)١(‏ رُوي أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وَبَدَمَنة: توقف في معناهاء فقال على المنبر: ما تقولون 

فيها؟ فسکتواء› فقام شيخ من هذيل» فقال: هذه لغتنئاء التخوف: التنقص. فقال: هل تعرف 

العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم. قال شاعرنا أبو كثير يصف ناقته: 

كوف الرَمْلٌ ِنْهَاتايِكَا قرا كَمَائَخوّفَ مُوة التبمة اسفن 

فقال عمر: عليكم بديوانكم ؛ لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير 


كتابكم ومعاني كلامكم. ه. اللباب: 2260/15 وتفسير أبي السعود: 2119/6 والبيضاوي: 
الر.ع. 


شی انتا AYY‏ حِرْب ۲۸ 


المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره» فوضع يتفيأ موضع ينتقل أو يميل» 
والضمير في تل يعود على ما أو على شيء. لعن الْيَيِينِ 0 يعني 
عن الجانبين أي يرجع الظل من جائب إلى جانب» واليمين بمعنى الأيمان» 
واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام» فإن اليمين والشمائل إنما هما في الحقيقة 
للإنسان. #شجّدآ بلي حال من الظلال» وقال الزمخشري: حال من الضمير في 
ظلاله» إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله: لين غَنْءِ»4 فعلى الأول يكون 
السجود من صفة الظلال» وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام» واختلف في معنى 
هذا السجود» فقيل: عبر به عن الخضوع والانقياد» وقيل: هو سجود حقيقة. 
لوَهُمْ دَاخِرُونَ4 أي صاغرون» وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. 

وله هِ يَسْجْدُ ما فى أَلسَمَلوَاتِ وَمَا فى الأرْضٍ من 4,15 يحتمل أن يكون من 
دابة بيان لما في السموات وما في الأرض معا؛ لأن كل حيوان يصح أن يوصف 
بأنه يدب» ويحتمل أن يكون بيانا لما في الأرض خاصة» وإنما قال ما في 
السموات وما في الأرض ليعم العقلاء وغيرهم» ولو قال من في السموات لم يدخل 
في ذلك غير العقلاء» قاله الزمخشري. رالتىك إن كان قوله: ين 43715 
بيانا لما في السموات والأرض فقد دخل الملائكة في ذلك» وكرر ذكرهم تخصيصا 
لهم بالذكر وتشريفاء وإن كان من دابة لما في الأرض خاصة فلم تدخل الملائكة 
في ذلك فعطفهم على ما قبلهم . 

يَحَاقُونَ رَيَهُم ين فَوْقِهه» هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان نفي 
الاستكبار» ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة» أو يكون من المشكلات التي 
يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم. 

«الا تتّحِدوأ َهَيْنٍ إنتير) وصف إلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى» وقيل: 
إن اثنين مفعول أول» وإلهين مفعول ثان» فلا يكون في الكلام تأكيد. طقَإيّاى 





ئ الات AYY‏ حِزْب ۲۸ 
















أ قَارْمَبُونِ» خرج من الغيبة إلى 
التكلم لأن الغائب هو المتكلم» 
وإياي مفعول بفعل مضمر» ولا 
يعمل فيه فارهبون؛ لأنه قد أخذ 






ا يلوق يتا ا ا 
2 ترون © رَيَجْعَلون لِلَهِ الْمَنَتِ سحلت وَلَهُم ئا يَشْتَهُو 
٥‏ وا بَيْرَ أَحَدُهُم بالأنكئ غلل وجهةء مشرد وَهْوَا 
كَيليم 80 تَتَوَارَئ مِنَ الْقوْم ن شو ما بير بوه أننيكد 9 
على هون ام يَدُسّهم فى الراب آلآ سء ما تخكئون @ + 
0 لِنّدِينَ لا يُؤْيِئُونَ با ءَلأخِرَةٍ مكل ألسَوْءِ وله التكل الآدين 8 
إل وَهوَ آلْعزِيرٌ الْحَححيمْ 20 ول راخ ئ افاس ع 
ا تر3 علا ين ]بو لسن يُوَْرَهْمْ إلى أجل شتت قإذا بجا 
لا أجَلهُمْ لا يَسْتَأَجِرُونَ ساعة ولا يَسْتَفْيمُوقَ a‏ وَيَجْمَلُونَ ٤‏ 
لجرأ يلو ما يَحرَهْونَ وَتَصِف الهم الدب أن لهم الخشتن لا 
ع 
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معموله . 

طوَلة ألدِينْ وَاصِبا4 أي 
واجبا وثابتاء وقيل: دائما وانتصابه 
م على الحال من الدين. 


لوَمَا بكم ِن يَعْمَةٍ قَمِنَ 













جرم أن لهم الثاز اتهم فرطو 22 ه كاله نقذ زات إلى | 
1 او ارا ار 00 









ا 
ا 3 


6 اش يحتمل أن تكون الواو 
8 ألَهُمْ اليه اتترا فيه وَهُدئ وَرَخْمَة 5 قزم Dai‏ 1 ار ار 


تمده سجس وود للاستئناف أو للحال» فيكون 
الكلام متصلا بما قبله» أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحده؟. 
طفَإِلئِهِ تَجِقَرُونَ4 أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. 

«لِيَكْفْرُوا يما دة اللام لام الأمر على وجه التهديد» لقوله بعدها: 
موا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 فعلى هذا يبتدأ بهاء وقيل: هي لام العاقبة فعلى هذا 
توصل بما قبلها؛ لأنها في الأصل لام كي وذلك بعيد في المعنى» والكفر هنا 
يحتمل أن يريد به كفر النعم لقوله: يما دَاتَيْنََهْدُ» أو كفر الجحود والشرك» 
لقوله: بريه يُهْرِحُونَ4. لتتَميّما» يريد التمتع في الدنيا وذلك أمر على وجه 
التهديد. 

«وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ تَصِيبآ ّنا رَرْفَ ُتَهْمْ» الضمير في يجعلون لكفار 
العرب فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من 0 وغيرهاء والمراد بقوله لما 
لا يعلمون للأصنام» والضمير في لا يعلمون للكفارء أي لا يعلمون ربوبيتهم 











شوو الل AYE‏ حِزْب ۲۸ 





ببرهان ولا بحجة» وقيل: الضمير في لا يعلمون للأصنام أي لأشياء غير عالمة» 
وهذا بعيد. 
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَتَتِ» إشارة إلى قول الكفار: إن الملائكة بنات الله » ثم 
نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله: [شبْحلتة وَلَهُم مًا يَهْمَهُونَ4 المعنى: أنهم يجعلون 
لأنفسهم ما يشتهون» يعني بذلك الذكور من الأولاد» وأما الإعراب فيجوز أن 
يكون ما يشتهون مبتدءا وخبره المجرور قبله» وأن يكون مفعولا بفعل مضمرء 
تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ وأن يكون معطوفا على البنات » على أن هذا 
يمنعه البصريون ؛ لأنه من باب ضر وكان يلزم عندهم أن يقال لأنفسهم . 
3إا بُهِرَ أَحَدُهُم بالأنكئ ظلّ وَجْهُئْ مْسْوَّدَآ وَهْوَ حَظِيةُ» إخبار عن حال 
العرب في كراهتهم البنات» وظل هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صار» 
والسواد عبارة عن العبوس والغم» وقد يكون معه سواد حقيقة وكظيم قد ذكر في 


بوسفشا. 


ليَتَوَارَئ مِنَ الْقَرْ4 أي يستخفي من أجل سوء ما بشر به. «أَيْمْسِكُه عَلَى 
هُونٍ آَم يدس فم الراب المعنى: يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بشر بها على 
هوان وذل لهاء أو يدفنها في التراب حية» وهي الموءودة وهذا معنى يدسه في 
التراب. 

مَل السَوْءِ» أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة 
الافتقار والنقص. ويله الْمَكلُ الأغل:» أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل 

«وَلَوْ يُوَاخِدُ» يعني لو يعاقبهم في الدنيا. «يظليهم» أي بكفرهم 
ومعاصيهم. ما تَر عَلَيْهَا» الضمير للأرض . ين دَآبَةِ4 يعني بني آدم وغيرهم› 


. ٤٠٠۲/۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 


جژب 28 





د وهذا يقتضى أن تهلك الحيوانات 
ETE‏ بذنوب بني آدم» وقد ورد ذلك فی 


همض تت نلرب ملت ب فقو نا ااال الأ , وور : ری یں آدم خاصة 
0 شرج تر کیرات قبس تر عاو يحي بي f‏ 


ا حتاو لايك کب ن تار تأؤذعئ راك الى | 1 #وَيَجْعَلُونَ لله ما 


١‏ يت 
1 برهو يعني البنات. «أنّ لَهُمْ 
م والحسنى هنا قيل هى الجنةء 
8 وقيل: ذكور الأولاد ٠‏ رَانَهُم 
١ ْ‏ 5 ْ مُفْرِ طون بكسر لد وال خفية 
ا بسن تع اس و . الإفراط أى متجاوزون الحد ذ 
طت لل تئرق وبنت للم مغ بقارن ڪر o‏ من الإفر ا ي 
NETENÊ‏ «سعهك المعاصي » أو بفتح الراء والتخفيف 
من الفرط أي معجلون إلى النار وبكسر الراء والتشديد من التفريط . 

«قهْو وَلِيْهُمُ انير يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة. 

لوَمُدى وَرَحْمَة4 معطوفان على موضع لنبين وانتصبا على أنهما مفعول من 
أجله أي لأجل البيان والهدى والرحمة. 


5 وو شرو © ةل 





لنَسْقِيكُم» بفتح النون وضمها لغتان يقال: سقى» وأسقى. 9يَمًا فى 
بُطُونِهِء» الضمير للأنعام وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق 
لأنه اسم جنس وإذا أنث فهو جمع نعم. ليِنْ بَيْنِ قث وَدَمِ» الفرث: هي ما في 
الكرش من الغدد» والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه 
ومع ذلك فلا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة» ومن في قوله «يّمًا فى بُطونِيء» 


)00 «خترطون» قرأ المدنيان بكسر الراء» وقرأ الباقون بفنتحهاء وشددها أبو جعفرء وخففها الباقون. 
النشر: 757/7. 


وو اة م جرب ۲۸ 





للتبعيض قوله: لين بَيْنِ فَرْث» لابتداء الغاية. طسَآيغآ يَلشَّلرِيِينَ4 يعني سهلا 
للشرب حتى قيل: لم يغص أحد قط باللبن. 

وين قَمَرَاتِ ألنَّخِيلٍ وَالْأَعْتَاب4 المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: 
نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء ويدل عليه نسقيكم الأول» 
أو يكون من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو يتعلق من ثمرات بتتخذون 
وكرر منه توكيدا أو يكون تتخذون صفة لمعلاو تقديره شيئا تتخذون. #سَكرا4 
يعني الخمر ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم» وقيل: إن هذا على 
وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ» 
وقيل: السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب» والرزق الحسن العنب 
والتمر والزبيب. 

وَأَوْحَئْ رَبك إلى التّحْلٍ» الوحي هنا بمعنى الإلهام فإن الوحي على ثلاثة 
أنواع: وحي كلام» ووحي منام» ووحي إلهام. «أن إِنَخِلِه بِنَ الجبّالٍ يبُوتآ وَمِنَ 
ألشَّجَرِ وَيًِا يَعْرِشُونَ4 أن مفسرة للوحي الذي أوحى إلى النحل وقد جعل الله بيوت 
النحل في هذه الثلاثة الأنواع إما في الجبال وكواها وإما في متجوف الأشجار وإما 
فيما يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوهاء ومن في المواضع الثلاثة 
للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال وبعض الشجر وبعض الأماكن » 
وعرش: معناه هيأ أو بنى » وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب. 

ئم حل ين َل الثّمَرَتِ» عطف كلي على اتخذي ومن للتبعيض» وذلك 
أنها إنما تأكل النوار من الأشجارء وقيل: المعنى من كل الثمرات التي تشتهيها. 
لاسن سُبْلَ رَبَكِ4 يعني الطرق في الطيران وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه. 
4ا أي مطيعة منقادة» ويحتمل أن يكون حالا من السبل؛ قال مجاهد”: لم 


(۱) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٤۸/۱۷‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره: ۲۲۹۰/۷. 


شر الاق ATTY‏ حرب ۸؟ 





يتوعر قط على النحل طريق أو حالا من النحل أي منقادة لما أمرها الله به. «يَخْرٌيٌ 
مِنْ بُطْونْهًا» يعني العسل. ظتُخْتَلِفُ أنوَّائة) أي منه أبيض وأصفر وأحمر. #فِيه 
شِنَآءُ َلنَارٍ4 الضمير للعسل ؛ لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل» كالمعاجين › 
والأشربة النافعة من الأمراض» وكان ابن عمر يتداوى به من كل شي(" فكأنه 
أخذه على العموم» وعلى ذلك الحديث عن النبي رئبرا أن رجلا جاء إليه 
فقال: إن أخي يشتكي بطنهء فقال: اسقه عسلاء فذهب ثم رجع » فقال: قد سقيته 
فما نفع » قال: فاذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فشفاه 
الله فك . 


إلى أَزدل الْعْمْر» أي إلى أخسه وأحقره وهو الهرم» وقيل: حده خمسة 
وسبعون عاماء وقيل: ثمانون» والصحيح أنه لا يحصر إلى مدة معينة » وأنه يختلف 
بحسب الناس يع لا يَعْلمَ غد عم عع اللام لام الصيرورة» أي يصير إذا هرم 
لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم» وليس المراد نفي العلم بالكلية بل ذلك 
عبارة عن قلة العلم لغلية النسيان» وقيل: المعنى لثلا يعلم زيادة على علمه شيئا. 

وال قَصّلَ بَمْضّحُمْ عَلیٰ ټغض في ازو الآية في معناها قولان: 

أحدهما: أنها احتجاج على الوحدانية كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم 
وبين مماليككم في الرزق ولا تجعلونهم شركاء لكم » فكيف تجعلون عبيدي شركاء 
لى ؟. 


- 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنشور: ١45/0‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر ئت كان لا يشكو 
قرحة ولا شيئا إلا جعل عليه عسلا فقلنا له: تداوي الدمل بالعسل؟ قال: أليس يقول الله تعالى: 
ويه شِمَآهُ لَلنّامرٍ». 

(؟) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)٥1۸٤(‏ ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: (2)7711 والترمذي في سنته الحديث رقم: (87١5)»؛‏ والنسائي في الكبرى: ۰۱١۳/٤‏ 
وأحمد في مسئده: »١14/*‏ والطبري في جامع البيان: ٠٠۰/۱۷‏ . 


شیر لفن ATA‏ جرب ۲۸ 





والآخر: أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه 
كما جاء في الحديث: «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون»“ والأول 
أرجح 

طأَقَبِنِعْمَةٍ لَه يَجْحَدُونَ» الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك 
بالله وعبادة غيره» وعلى المعنى الثاني إشارة إلى بخس”" المماليك فيما يجب لهم 

لوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أُنْسِكُمْ أزْوَاجآ» يعني الزوجات» ومن أنفسكم يحتمل 
أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم» أو يريد أن حواء خلقت من ضلع آدم» وأسند 
ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريته. وَحَمَّدَة» جمع حافد قال ابن عباس7": هم 
أولاد البنين» وقيل: الأصهارء وقيل: الخدم» وقيل: البنات» إلا أن اللفظ لا يدل 
عليهم » والحفدة في اللغة الخدمة. 


يدوق ين دُونٍ اقب الآية توبيخ للكفار» ورد عليهم في عبادتهم للأصنام 
وهي لا تملك لهم رزقاء وانتصب رزقا لأنه مفعول بيملك» ويحتمل أن يكون 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: )۳١(‏ و(040؟)»: ومسلم في صحيحه 
الحديث رقم: 2»)١531(‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: (/2)0101 والترمذي في سننه 
الحديث رقم: »)۱۹٤١٥(‏ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (2)7340 وأحمد في مسنده: 
٥‏ من طريق: المعرور بن سويد» قال: مررنا بأبي ذر بالربذة عليه برد وعلى غلامه مثله» 
قال...: فسألته عن ذلك » فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله سارعا فعيره بأمه» فأتى 
الرجل النبي صلااييرار فذكر ذلك له» فقال له النبي صَإْاتَكٌ: إنك امرؤ فيك جاهلية» 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يذه فليطعمه مما يأكل » وليكسه 
مما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه... 

(۲ في المطيوعات و(ف): (جنس). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲٥۷/۱۷‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ۲۲۹۱/۷ بإسناد 
صحيوح. 


ر 





شوو الان A۳4‏ جرب ۲۸ 





LiF 6‏ . م “f°‏ . 
ا وَيَعْبْدُونَ يِن ذو 8 م ال لخن لوه 0 ستوب 5 ر أو انما لمايرزق» فإن کا 
والأزض قمعا ولا يَستَطِمغوق 9 قلا تضرئرا له الأكال | مصدرا فإعراب طمَيئآ» مفعول به ؛ 
إن الله غلم انث لك لَه مكلاً عبدا اا 
إن اله تغلم راشم لا تغلثون 5 شرب ي لأن المصدر ينصب المفعول» وإن 
5 كان اسما فإعراب شيئًا بدل منه. 
5 ل ت Son‏ و اأ عا 
أل سقو عو سطع ؟] ول 3 € 5 5 
جهة لا تأت يخنر عل تشتوع هو وتن انر ٍ على ما لأن المراد به الإلهية » ونفى 
الاستطاعة بعد نفى الملك لأن 


بالعذل 2 لق مِرَاطٍ متفه ® رلو غيب ا 
4 عه الامو ار سد ا ني سر 
فما نفيها أبلغ في الذم. 


5 ضَرّبَ آله مَثَلاً عَبْدآ 
e‏ تئلوكآ» الآية مثل لله تعالى 
ب« وللأصنام» فالأصنام كالعبد 
E‏ الدع و تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه 
كيف يشاءء فكيف یسوی بينه وبين الأصنام؟ وإنما قال: لا يَقْدِرُ على شَنْءِ»؛ 
لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمورء كالمكاتب والمأذون له. ومن 





َزْفْتَلدُ» من هنا نكرة موصوفة والمراد بها من هو حر قادر» كأنه قال: وحرا رزقناه 
ليطلق عبداء ويحتمل أن تكون موصولة. مَل يَسْيَرْن4 أي هل يستوي العبيد 
والأحرارء الذين ضرب لهم المثل. ظالْحَمْدُ يلي شكر لله على بيان هذا المثال 
ووضوح الحق. بل أْحُتَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 يعني الكفار. 

وَضَرَبَ آله مَكلآ يَجْلَيْنِ أَحَدُمُمَا أَنِحَم» الآية مثل لله تعالى وللأصنام 
كالذي قبله » والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى» 
وقيل: إن الرجل الأبكم أبو جهل» والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر» والأظهر 
عدم التعيين. وَهْوَ كَل عَلَىْ مله الكل الثقيل» يعني أنه عيال على وليه أو 
سيده وهو مثل للأصنام » والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. 





رتا أئر الساعة إلا | ولك ختل لشم رطاخل لمت جلد | 
حَلَمْج الْبَصر أؤ مُوَّ أَقْرَبُ» بيان لائ يوتا ترت َم طعَيكُمْ وََوْمَ م لاقيف 2 
07 0 5 يأ زين ري وَأوْيَارِهَا وَأَهْعَارِهَا أتانآ وَمََاعً إل 1 
لقدرة الله على إقامتهاء وأن ذلك جو © ر 2 
يسير علیه» كقوله: نا خاش ا ِن الجتال 
وا يعم إلأحَتئس راجت | ا 


وقيل: المراد سرعة'إتيانها. 


59 2 افم يُنسهرُوئهَا وَأكَْرُهُمْ امقر 1 َو 0 2 
رال أَخْرَجَكُم ين بُطون 3 اقل قو نهنا الا دن سار 3 
مك4 الأمهات جمع أم زيدت | 

مهيڪم جح ۴ رہ 3 زلا هم تتطزوق 02 5ا زَا a‏ ا 

فيه الهاء فرقا بين من يعقل ومن لا | الوا ْنَا منؤلا, هُرَسعآزئا اليب ئا لذخوا مر 


الهمزة 5] اقرا إلنهم القؤل إِنْهْمْ لملدئوة © والقا 4 


85 00 5 
٠ € 1‏ ر E‏ م 
يعقل» وقرئ بضم ا ألم تید ا َل قف و تقزر( 2 


وبكسرها إتباعا للكسرة قبلها. 
ن جو جو السمَاء» أي ة في الهواء البعيد من Te‏ 


لوا جَعل لطم مَنْ يبوم سنا السكن مصدر يوصف به» وقيل: 
هر فعل بمعنى مفعول ومعنا ما سکن فيه کالیوت أ يسكن إل زجع م 
من جُلُودٍ الأنعام ييُوت» يعني الأدم من القباب وغيرها. طتَسْتَحِفُونَهَا4 أي 
تجدونها خفيفة ‏ 9يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتَِكُمْ» يعني في السفر والحضر واليوم 
هنا بمعنى الوقت ويقال ظعن الرجل إذا رحل وقرئ(" ظعنكم بفتح العين 
وإسكانها تخفيفا. وَين أَصْرَافِهَا وَأَْبَارِهَا وَأَمْعَارِهَا» الأصواف للغنم» والأوبار 
للإبل» والأشعار للمعز والبقر. «أتانآ» الأثاث متاع البيت من البسط وغيرهاء 





)١(‏ «بُطون مَهَلِتِكَمْ4 كسر حمزة الهمز والميم من ظيُطُونٍ امَهَلتِكُمْ» وصلا والكسائي الهمزة 
فقط . إتحاف فضلاء البشر» ص: 37ه7. 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ظظَعَنِحُمْ4 بفتح العين» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي ظظعَنِكُمْ4 بسكون العين» وهما لغتان وليس بتخفيف. التيسير» ص: ٩٩‏ . 
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وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر» تقديره: جعل. لوَمَبَاعاً إلى جير أي إلى 
رفك فن وخی او ندال اناهن وي أل إلى ان وت 

وال جَعَلَ لحم ًا خَلَقَ تل5 نعمة عددها الله عليهم بالظل ؛ لأن 
الظل مطلوب في بلادهم محبوب لشدة حرهاء ويعني بما خلق من الشجر وغيرها. 

وَجَعَلَ لَكُم يِّنَ الجبَالٍ أكُتانآ4 الأكنان جمع كن وهو ما يقي من المطر 

والريح وغير ذلك» ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. لوَجَعَلَ 
لَكُمْ سَرَايِيلَ تَقِيكُمْ الْحَد السرابيل هي الثياب من القمص وغيرهاء وذكر وقاية 
الحر ولم يذكر وقاية البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم» وقيل: لأن 
ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. «وَسَرَاييل تَقِيكُم باتڪ يعني دروع الحديد. 

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ آله إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا 
والضمير في يعرفون للكفار وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل: 
نعمة الله هنا نبوءة محمد صإلتاعيرسآ . 

طوَيَوْمَ نَبِعَتُ ين َل امَو شهيدآ أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم نَم لآ 
ُؤْدَنُ لِنّدِينَ حَدَرُوا» أي لا يؤذن لهم في الاعتذار. ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 أي لا 
يسترضون وهو من العتبى بمعنى الرضى ٠‏ 

ولا هُمْ يُنظرُونَ» يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر أي لا 
ينظر الله إليهم. 

«قألْقَوًا إِلَنِهمْ الْقَوْلَ إِنّكُمْ تَحَدِبُونَ4 الضمير في القول للمعبودين 
والمعنى: أنهم كذبوهم في قولهم أنهم كانوا يعبدونهم كقولهم: ما كُنتُمْ إِيّانًا 
ENES GEA O‏ أحوالهم وبلادهم » وأنها الأشياء المباشرة لهم 


لأن بلادهم من الحرارة وقهر الشمس بحيث للظل غناء عظيم ونفع ظاهر.. المحرر الوجيز: 
‘VY‏ 





تَعْبْدُونَ* فإن قيل: كيف كذبوهم 
وهم قد کانوا يعبدونهم ؟ فالجواب: 
أنهم لما كانوا غير راضين 
ا ان الأبالقذل والإختاي وإيقاوغ يه الفرتن وتلق عن 
8 7 1 ل وبالعذل والإخساي وإيتاوخ و الثزتئ ينه عن ا 
عبادة» ويحتمل أن يكون تكذيبهم التنقاء انر الي طم علطم تأسطزوة ا 
لهم في تسميتهم شركاء لله لا في |5 ۳ 
العبادة. 


3 


A a ef ece N فاع‎ $o Ê r 
0 آلْعذاب يتا حَانُوا يُفْسِدُونَ ي وَيَوْمَ بقث بى ڪل‎ 8 


راقرا إلى آله يَوْمَبِذٍ لإي تعد فر اناا تتّجُِونَ أَبمَائكُمْ دخلا ْنم 3 
ص 1 ۴ 243 “a i‏ ° . 68 تا ٠.‏ 000 د 2 
انسل أي ١‏ عسلموا له وانقادوا. ان تكون كمه هى أزتئ ين ام إِنْما ټبلوڪُم 3 


لزدْئَلهُمْ عَذَابَآ قزق أا وأ كا لله لمتشم اثة وان : 
ىآ (0: إن ٠‏ بقاآء وتفع من يُمَآهْ وَلتْسكلنَ عَمًا كُنتْمْ تمتلوق 
الْعَدَابِ» روي ': أن الزيادة في أ أده 


العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم . 


إن الله يَأْمْرُ يِالْعَدْلٍ والإخسان) يعني بالعدل فعل الواجبات وبالإحسان 
0, 





المندوبات وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين» قال ابن مسعود 
هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى. رإیتآیۓ ذع الفُزتی) الإيتاء مصدر آنى 
بمعنى أعطى » وقد دخل ذلك في العدل والإحسانء ولكنه جرده بالذكر اهتماما به. 
لوَيَنْهَى عَنٍ الْفَحْمَآءِ4 قيل: يعني الزنا واللفظ أعم من ذلك. لوَالْمُنحَر» هو 
أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي . لوَالْبَمي» يعني الظلم . 

ولا تَنقْصُوأ الْأيْمَانَ» هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير» وأما ما كان 





() في تفسير ابن مسعود إعذابا فوق العذاب» حيات وعقارب لها أنياب مثل النخل الطوال. تفسير 
ابن أبي حاتم ص ٠‏ 76. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2177/9 وعبد الرزاق في المصنف: ۳۷١/۳‏ والحاكم في 
المستدرك: ٠٠٠/۲‏ والطبري في جامع البيان: ۲۸١/1۷‏ والبخاري في الأدب المفرد: 
001 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه كما جاء في الحديث”" أو 
تكون الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. وقد جَعَلْتُمْ الله 
عَلَيِكُمْ حَنِياةً4 أي رقيبا ومتكفلا بوفائكم بالعهدء وقيل: إن هذه الآية نزلت'") 
في بيعة النبي ريد » وقيل0": فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية. 

ولا تَحُوئُوأ حَالَّتَ نَقَضْتْ عَزْلَهَا4 شبه الله من يحلف ولم يف بيمينه 
بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه» وروی : أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى 
ربطة بنت سعد» كانت تفعل ذلك وبها وقع التشبيه» وقيل: إنما شبه بامرأة غير 
معينة ٠‏ «أنكَانا© جمع نكث وهو ما ينكث أي ينقض وانتصابه على الحال. 
«تنّحِدُونَ أَئِمَانَكُمْ دَخَلآً بَيْنَكُمْ4 الدخل الدغل» وهو قصد الخديعة. «أن 
تون ام هِىَ أب يِن 453 أن في موضع المفعول من أجله؛ أي بسبب أن تكون 
أمة» ومعنى أربى أكثر عددا أو آقوی » ونزلت الك(“ في العرب الذين كانت 
القبيلة منهم تحالف الأخرى» فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت 
الثانية» وقيل: الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قريش» إذ كانوا حينئذ أكثر من 
المسلمين. 9إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اله ب4 الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة هي أربى 
من أمة» فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أولا. 

طقَتَزلٌ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا» استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر» وإنما 
أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدةء فكيف في أقدام كثيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)1٦۲۲(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 

(1561)» وأبو داود في سننه الحديث رقم: (۳۲۷۷)» والنسائي في سئنه: 2٠١8/9‏ وأحمد في 
مسنده: 57/6 » والبيهقي: ٠‏ . 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۸۱/۱۷ بسند ضعيف. 
(۳) مرسل أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۸۲/۱۷ عن مجاهد بإسناد صحيح لكنه مرسل ٠‏ 


. ۲۳۰۰/۷ أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۸۵/۱۷ بسند ضعيف. وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )٤( 
٠ بسند مرسل‎ ۲۸٤/۱۷ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )5( 


ا شر الكل 





وَتَدُوقُواً ألسُوءَ# يعني في 

1 0 

الدنيا. يما صَدَدتُمُ عن سَبِيا 

ديم 00 تكد 95 ا يمد ل نت إن من لك فو جز 5 
اوي يدل على أن الآية فيمن بايع إزألطم إن متم تغلنوة 02 ا يندم ينقد تا ۳ 
البي ليوا . ولم عذابا | 

عَظيم€ يعني في الآخرة. : 
ا تا َائواً E‏ 5 5 
«ولا تَشْتَرُوأ بِعَهْدٍ الله كَمَنآ و الفزةان فاشقيط باه نَ آالشيطني التجيم 020 إل لبر 
O Ta‏ اله سلطا على الي َاقثوا وغل رَبْهمْ يَتَرَصُلونَ © 
يلاي : - عر ج 5 اي 5 ا 8 
لثمن لقليل ص :لك نما سلطدئفء على الدِينَ ولون َال 3 
وهذا نهي لمن بايع النبي ايمس |هم بي مفرڪرة © قا بَدّلنَا واي كان ي 
أن ینک ه لأجل ل الإسلام اټ اله أَعْلَمْ يمَا برل قالوا إِنّمَا أنت مفتر تلكا 


ا أ ارف لا تغلئوة © لى تزلد زرخ الذي ين ريك اخ 
حينند وفوة الكفار» ورجاء الانتفاع © بالْحَيَ لِمُكَيَتَ آلْدِينَ ءَامَنُوأ وَهُدئ وَبُشْرَئ لمش نَ 2 أت 


E 





فى الدنيا إن رجع عن البيعة. ESERIES‏ 

لما عِندَكُمْ ينقد أي يفنى. تلنخييَنُهه حَيَة طَيْبّة4 يعني في الدنياء 
قال ابن عباس”": هي الرزق الحلال» وقيل: هي القناعة » وقيل: هي حياة الآخرة. 

لقإدًا قَرَأْتَ الْقّرْءَانَ فَاسْتَعِدْ باسّوِ4 ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة؛ لأن 
الفاء تقتضي الترتيب» وقد شذ قوم فأخذوا بذلك» وجمهور الأمة على أن 
الاستعاذة قبل القراءة» وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذء أو إذا أخذت 
فى قراءة القرآن فاستعذ بالل . 

إن لَيْسَ لث سُلْطَنُ عَلَى آلَّذِينَ ءَامَنُوأ# أي ليس له عليهم سبيل» ولا 
يقدر على إضلالهم . 

«إِنَّمَا سُلْطَلئهه عَلَى آلَّدِينَ يَتَوَلّوْنَهم» أي يتخذونه وليا. «وَالَدِينَ هُم بو 





(۱) صحيح آخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 2870/1 والطبري في جامع البيان: 254/11 وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور: ١17/0‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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مُفركوة» الضمير لإبليس والباء 
1 انيه 6 إليه ا 5-7 يسان 7 1 
ال 2 إن الّدِينَ لا يُؤْيِنُونَ ت پگاټلتٍ ي الله لآ ام م الله وي 
8 ىم 2 a‏ 








٠ سببية‎ 


٤‏ «وَإذًا بَدَّلْنَا ءَايَةَ مَحَانَ 
ع ءَايَةِ» التبديل هنا النسخ» كان 
ا ع الكناء اذا نسخت آنة بق لن هذا 
يالإيمَانٍ مود كه در قَعَل ا E SS‏ 
ا قشت ين لَه وله دابا عييم ي كاي بالف افتراء ولو كان من عند الله لم 
؟| يبدل. وال أغلمْ بَا بُتَرل) 
على ل لوبهم وَسَنْعِهِمْ وَأنْصَارِهِمْ وازقيك هما جملة اعتراض بين الشرط وجوابه» 
5 اليلرن ® لأ TT‏ هم ايرو © وفيها رد على الكفار أي الله أعلم 
® م إن ربك لِندِينَ هاجرُوأ ِن تعد تا فيثوأ فم e‏ 
3 0 دان Ê‏ 3 : بما يصلح للعباد في وقت»› ثم ما 
جَاحَدو EE‏ ینا قراج 2 ٠‏ 
eee‏ يصلح لهم بعد ذلك . 
كل نَل روح الْقُدْمرٍ» يعني جبريل. «بانْحَرٍ4 أي مع الحق في أوامره 
ونواهيه وأخباره» ويحتمل أن يكون قوله بالحق بمعنى حقا أو بمعنى أنه واجب 
النزول. 

لأَنّهُمْ يَفُولُونَ إنّمَا يُمَِمُهم بَمَدْ»# كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش › 
وقيل: کانا 9 اسم أحدهما جبر والآخر يسارء فكان النبي ل يرما يجلس 
إليهما ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قريش: هذان يعلمان محمدا. یسان الّڍِے 
يُلْحِدُونَ إِلَئْهِ أُغجّي؛» اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام» ويلحدون من ألحد إذا 
مال» وقرئ”" بفتح الياء من لحد وهما بمعنى واحد» وهذا رد عليهم فإن الشخص 










تفع القَزْم الْصَلفِرِينَ © بك اله طَبَعَ 


١749/11 ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2700/17 والواحدي في أسبابه» ص: 2777 والبيهقي في 
الشعب: 40/١‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ٤1۹/٤‏ سنده صحيح . 

(۳) حمزة والكسائى يُلْجدور) هنا بفتح الياء والحاءء والباقون يضم الياء وكسر الحاء. التيسير» ص: 
5 
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الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمى اللسان» وهذا القرآن عربى فى غاية الفصاحة» 


فلا يمكن أن يأتي به أعجمي . 
إن الَّذِينَ لآ يُؤْينُونَ لون طحي ا ع O‏ 
منه أنه لا يؤمن كقوله: إن الّدِينَ حَنَّتْ عَلَيْهِمْ حَلِمَاتُ رَبَكَ لآ يُؤْيِنُونَ4 فاللفظ 


عام يراد به الخصوصء كقوله: إن الْدِينَ كَفَرُوأً سَوَآءُ عَلَيْهِمْ مَ'أندَرْتَهُنْ» الآية 
وقال ابن عطية: المعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بآياته» ولكنه قدم في 
هذا الترتيب وأخر تهكما بتقبيح أفعالهم. 

9يَمْتَره الْحَدِتٍ آلّذِينَ لآ يُؤيِنُونَ بعالت اش رد على قولهم: «إِنَّمَا أنتَ 
مفْتّر)» يعني: إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يخاف اله » وأما من يؤمن 
بالله فلا يكذب عليه. وليك هُمٌ الْكَلذِبُونَ4 الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله » 
أي هم الذين عادتهم الكذب ؛ لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي» ويحتمل أن 
يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم: (إنّمَا أنت مُفْتر». 

من حمر ياللّو4 الآية من شرطية في موضع رفع بالابتداء» وكذلك من في 
قوله: من هَرَحَ» لأنه تخصيص من الأول» وقوله: طقَعَلَيِهِمْ عضب جواب عن 
الأولى والثانية ؛ لأنهما بمعنى واحدء أو يكون جوابا للثانية وجواب الأولى 
محذوف» يدل عليه جواب الثانية » وقيل: من كفر بدل من الذين لا يؤمنون» أو من 
المبتد! في قوله: ةليك هُمْ الْحَذِبُونَ» أو من الخبر. إلا مَنْ #خرة» استثناء 
من قوله: من حَمَرَ» وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية"" و 
فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان» منهم: عمار بن 
ياسرء وصهيب» وبلال» فعذرهم الله » ا أن عمار بن ياسر شكا إلى رسول 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان كما في الدر المنشور في التفسير بالمأثور: 17١/0‏ بسند ضعيف. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ا وعنه عبد بن حميد كما في الفتح: =e rv1‏ 





ووو اة AV‏ جرب ۲۸ 


الله تیرما ما صنع به من العذاب وما تسامح به من القول» فقال له رسول الله 
اير : كيف تجد قلبك ؟ قال: أجده مطمثئنا بالإيمان» قال: فأجبهم بلسانك » 
فإنه لا يضرك. وهذا الحكم فيمن أكره على النطق بالكفر» وأما الإكراه على فعل 
هو كفر كالسجود للصنم» فاختلف: هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهورء 
ومنعه قوم» وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمين» ولا طلاق» ولا عتق» ولا 
شيء فيما بينه وبين الله » ويلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الإجابة إليه 
كالإكراه على قتل أحد» أو أخذ ماله. 


ايك يِأَنّهُمْ إسْتَحَبُوأ الْحَيَرْةَ الدَّنْيَا» الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل 
فعلل عذابهم بعلتين: إحداهما: إيثارهم الحياة الدنيا. والأخرى: أن الله لا يهديهم. 


نم إن رَبك لِنَّذِينَ هَاجَرُوأْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيَنُوأ# قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء 
أي عذبواء فالآية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام» وقرأ ابن 
عامر”'' بفتح الفاء أي عذاب المسلمين فالآية على هذا فيمن عذب المسلمين ثم 
هاجر وجاهد كالحضرمي وأشباهه. «إنّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَّمُورُ رجيم كرر إن ربك 
توكيدا والضمير في بعدها بعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد 
والصبر. 

يوم تأن) يحتمل أن يتعلق بغفور رحيم أو بمحذوف تقديره: اذكرء وهذا 
أظهر . كل تفس النفس هنا بمعنى الجملة» كقولك: إنسان» والنفس في قوله: 
لعن تَّفْسِهَا بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير» أي تجادل عن ذاتها لا عن 
غيرهاء فهي كقولك: جاء زيد نفسه وعينه. طتُجَادِلُ عن تَفْيِهَا» أي تحتج 
= والطبري في جامع البيان: ٠٠١ ٤/۱۷‏ وابن سعد في الطبقات: 2184/7 وأبو نعيم في الحلية: 

0 قال الحافظ في الفتح مرسل ورجاله ثقات. 


)١(‏ قال ابن الجزري: ظفُيِنُوأ» قرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاءء وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر التاء. 
النشر: 747/7 


ا شر اة 





وتعتذر» فإن قيل: كيف الجمع بين إز : 
هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون 7 ا لد © زتره 0 
as‏ ا مُطَيئة ئة يأنيقا رزلها رهد 


ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ فالجواب: 
أن الحال مختلف باختلاف 


المواطن والأشخاص. 
«اوَضَرَبَ الله مَمَلاً رة | 8 
٠ 0 o‏ َة و 1 8 مر حي 
حانت َامنة 0 مُطْمَيِنَة4 الآية » قيل: الم ولخ نزي وتا امل غير وم 


EA SS 
3 إن القرية المذكورة مكة كانت 0 (] تفولوأ ينا نَصِف أليتنْكُم الْسَدِبٌ هدا ا‎ 
ا ا‎ EG حرام‎ ٠ الصفة التي ذكرها الله. لَصَمْرَ‎ 
بأَنْعُم اللو يعني بنبوءة محمد‎ 
تشي فأصابهم الجدب الوب صو‎ 
والخوف من غزو النبي ملإتتيييمار إليهم» وقيل: إنما قصد قرية غير معينة أصابها‎ 
ذلك فضرب الله بها مثلا لمكة» وهذا أظهر لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى‎ 
لغيرهم » 0 في قوله: طكَفَرَثْ» وؤأدَاتَهَا4 يراد بها أهل القرية بدليل قوله:‎ 
بَا انوأ يَصْنَعُونَ4. طقأذَاقَهًا اله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَرْفٍ» الإذاقة هنا‎ 
› واللباس مستعاران » أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة‎ 
وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومباشرتهما له‎ 
. كمباشرة الغوب‎ 

لوَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ينهم إن كان المراد بالقرية مكة فالرسول هنا محمد 
تايزمر » والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره» وإن كانت القرية غير معينة» 
فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهماء والعذاب ما أصابهم من الهلاك. 

«كلوا» وما بعده مذكور في البقرة. 


وَل تقُولوأ لِمَا تصِف ألسِنَنْكُمْ الْحَدِبَ هنذا حَثَلُ وڌا حَرَامُ» هذه 








شیو الل A۹‏ حزْب 8؟ 


الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في 
سورة المائدة والأنعام» ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم» 
وانتصب الكذب بلا تقولوا أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب» وما 
في قوله: لما تَصِفْ» موصولة ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله: صف وتكون 
ما على هذا مصدرية » ويكون قوله: هلا حَقَلُ وَهَلدَا حَرَامُ4 معمول لا تقولوا. 

لماع قلي يعني عيشهم في الدنيا أو انتفاعهم بما فعلوه من التحليل 

لوَعَلَى آلَّذِينَ هَادُوأ حَدَمْنَا ما قَصَضْنا عَلَيْكَ ين قَبْزُ4 يعني قوله في الأنعام 
حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود 
ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله» كما فعلت العرب. 

لاثم إن رَبَكَ لِنَّدِينَ عَيلوأ ألسُوَءَ بجَهَالَو» هذه الآية تأنيس لجميع الناس 
وفتح باب إلى التوبة. 

إن إبْرْمِيِمَ حَانَ 452 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير» كقول 
الشاء : 

وليس على اله بمسستتكر أن يبجمع العالم في واحد 


(۱) القائل هو الحسن بن هانئ (أبو نواس) كما في ديوانه» ص: ۲۸۸ » وقبله: 
(قولا لهارونَ إمام الهدّى عند احتفالٍ المجلس الحاشد) 


(نصيحةٌ الففلء. وإشفافقةُ ‏ أخُلى له وجهك من حايد) 
(بصادق الطَاقَة» دانسا وواحد الغائب والشّامد) 
(انْتَ على ما بك من شُدْرَةٍ فلست مل الفضل بالواجدٍ) 
(أوجَدَهة الله ننمامثئله لطالب ذاكء ولا ناشد) 
(وليس لله بسكل كر أن يجممَ العالّم في واحد) 





والآخر: أن يكون أمة بمعنى |2 
إمام كقوله: إت جَاعِلَكَ يلاس 3 
إمامآ© قال ابن ا والأمة 68 


0 


معلم الناس الخيرء وقد ذكر معنى إإإ إلن رط مُشتهم 020 وتالئتنه بي الشنتا عتتا واه ل 
القانت والحنيف . بي االأخرة لين الجن 2 فم أزحَيتا ذلك 5 المع ا 


ية إنراهِيمَ حَنيفآ تا َا مِنَ النفرسهن 22 إئنا 3 
لوَءَاتَيتَلهُ فى ادنيا حَسَنَة» ١‏ خمل آلشبث على البيق اختلطرا وء قان تلك لتحم ) 


يعني لسان الصدق» وأن جميع أل 
الأمم متفقون عليه» وقيل: يعني | ا 
المال والأولاد «#لَمِنَ الصَّللٍ ج | م ا کل 5-0 1 
أي من أهل الجنة. ٤‏ 0 
وما حَانَ مِنَ الْمْفْرحِينَ» 5 2 2 
E a‏ 
إِنّمَا جُيلّ آلسَبْتُ عَلَى الَدِينَ اخْتَلَقُوأْ فِيهِ» أمر موسى بني إسرائيل أن 
يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي بعضهم بذلك» وقال أكثرهم بل يكون 
يوم السبت فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه هو ما ذكر» والسبت على هذا 





هو اليوم» وقيل: اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله 
فعاقبهم الله بالمسخ قردة» فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه 
والسبت » على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت» قاله الزمخشري » وتقتضي 
الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم يالام . 

«اذغ إلى سَيِيلٍ رََكَ يِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَة4 المراد بالسبيل هنا 


00( صحيح أخخر جه عبد الرزاق في تفسيره: 0 والحاكم في المستدرك: cToA/Y‏ والطبراني 
في الكبير: ٥۹/٠١‏ » والطبري في جامع البيان: ۳٠۷/۱۷‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


شو الا ۸٥١‏ حورب ۲۸ 





الإسلام والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه والموعظة هي الترغيب والترهيب 
والجدال هو الرد على المخالف وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية 
بالبرهان» والخطابة» والجدال» وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف» وقيل: 
إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ » وإنما السيف لمن 
لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفارء وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم 
القيامة باتفاق . 


إن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوأْ ييل مَا عُوقِبْتُم بي المعنى: إن صنع بكم صنع سوء 
فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه» والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية » وسميت الأولى 
عقوبة لمشاكلة اللفظ » ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم كقوله في الممتحنة 
طفْعَاقَبتَْ4 بمعنى غنمتم» فيكون في الكلام تجنيس» وقال الجمهور: إن الآية 
نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال النبي 
يرتا «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم0”" فنزلت الآية» فكفر 
النبي ليرا عن يمينه وترك ما أراد من المثلة » ولا خلاف أن المثلة حرام» وقد 
وردت الأحاديث”" بذلك» ويقتضي ذلك أن الآية مدنية» ويحتمل أن تكون الآية 
عامة » ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال» وتكون على هذا مكية كسائر السورة؛ 
واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم اثتمن الظالم المظلوم على مال هل 
يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية» ومنعه مالك "° 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: 1۹۷/١‏ والطبراني في الكبير: 2101/7 والبزار في مسنده: 
7 : والبيهقي في الدلائل: ۰۲۸۸/۳ والحديث حسن بشواهده. 

(۲) البخاري في صحيحه: 19///7» ومسلم الحديث رقم: (2)1791 وأبو داود: ۲٠/۲‏ والترمذي 
في سننه الحديث رقم: »)۱٤١۸(‏ وابن ماجه الحديث رقم: »)۲۸١۸(‏ وابن أبي شيبة كما في 
الإرواء: ۲۹۱/۷ وأحمد في مسنده: ٤‏ /۳۰۷. 

(۳) «في هذه المسألة أربعة أقوال في مذهب مالك» والمشهور منها عند أئمة المذهب أن له الأخذ 
بقدر حقه» إن أمن العقوبة والرذيلة». جامع الأمهات 7417/١‏ والشرح الكبير 451/7 . 


شي الفا AoY‏ حِزْب 28 





لقوله سل ية : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» . #ولين صَبَْثُمْ 

لَهْوّ حَيْدُْ يَاصَّابِرِينَ» هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك» فإن العقوبة 

مباحة وتركها أفضل » والضمير راجع للصبرء ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم 

أو يراد به المخاطبون» كأنه قال: خير لكم. 

وَاضْيرْ وَمَا صَبْرْكَإِلاً يان هذا عزم على النبي ليبرا في خاصته على 

الصبر» ويروى”": أنه قال لأصحابه: أما أنا فأصبر كما أمرت» فماذا تصنعون؟ 

قالوا: نصبر كما ندبناء ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله » وقد قيل إن ما في هذه 

الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف وكذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال» وأما 
إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ. ولا 
َحْرَنْ عَلَيْهِمْ» أي لا تتأسف لكفرهم. ولا تَكُ ن ضَّيْقٍ بَا يَنْكُرُونَ4 أي لا يضيق 

صدرك بمکرهم» والضيق: بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت» وقرئ'" 

بالكسر وهو مصدرء ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدران. 

إن اله مَعَ الّدِينَ نّقَوأ4 يريد أنه معهم بمعونته ونصره. «وَالّذِينَ هُم 
تُحْسِئُونَ» الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحسنات» والمعنى الذي أشار له 
النبى مَرِتَعَدِووَرٌ بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا وهذا هو الأظهر ؛ لأنه 

رتبة فوق التقوى . 

)١(‏ صحيح وهو من حديث أبي هريرة» رواه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)۳٠٠١(‏ والترمذي 
في سئنه الحديث رقم: »)١574(‏ والدارقطني في ستنه: 270/7 والبيهقي في سننه: ۲۷۱/۱۰ » 
والطحاوي في مشكل الآثار: 41/6 » والحاكم: 45/7 . 

(؟) هذا الحديث لم أجد له سنداء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز: 45٠/7‏ » والثعالبي: 
.rv/Y‏ 

(۳) طضَّيْوِ) قرأ ابن كثير بكسر الضادء وقرأ الباقون بفتحها. النشر: ٠٠٤٤/۲‏ 


1 الور ۸e‏ ِزْب ۲۹ 


ا سورة الإسراء 


0 
ا 
3 


ف 


«شبحن اليه أشْرَئ 
9 یز © وجه نبت المت | یی سی سبحان تنزيه وهو 
0 مصدر غير منصرف» وأسرى 
:]| وسرى لغتان» وهو فعل غير متعدء 
ير | واختار ابن عطية'" أن يكون أسرى 
© هنا متعدياء أي أسرى الملائكة 
0 بعبده» وهذا بعيد» والعبد هنا هو 
| لم ا 
ساك ,ا وصفه بالعبودية تشريفا له و 

FF 6‏ ما فائدة E‏ السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: 06 
أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة 
أربعين ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة. 9يِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدٍ 
الْأنْصَا» يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد روي في 
الحديث أنه ملالاتبيمار قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل!" » وقيل: 
كان النبي مايرا ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على هذا مكة» أي بلد 
المسجد الحرام» وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيلياء» وسمي 
الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد» ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد فيكون 
المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلةء واختلف 
العلماء في كيفية الإسراء» فقال الجمهور: كان بجسد النبي ملي وروحه»› 





. ٤٤١/۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


شو الاك 46 جرب 9؟ 


وقال قوم: كان بروحه خاصة» وكانت رؤيا نوم حقاء فحجة الجمهور أنه لو كان 
مناما لم تنكره قريش» ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفارء ألا ترى قول أم هانئ 
له: «لا تخبر بذلك فيكذبك قومك» » وحجة من قال إن الإسراء كان مناماء قوله 
تعالى: وما جَعَلْنَا اليا الت أرَيْتدات) وإنما تقال الرؤيا في المنام» ويقال فيما يرى 
بالعين رؤية» وفي الحديث أنه ماتتبيا قال: بينما أنا بين النائم واليقظان» وذكر 
الإسراء» وقال في آخر الحديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام"» وجمع 
بعض الناس بين الأدلة » فقال: إن الإسراء كان مرتين: إحداهما: بالجسد والروح » 
والأخرى: بالروح » وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس» وهو الذي 
أنكرته قريش» وأن الإسراء بالروح كان إلى السموات السبع ليلة فرضت الصلوات 
الخمس» ولقي الأنبياء في السموات. الد رضنا حَوْلَهر صفة للمسجد 
الأقصى » والبركة حوله بوجهين: 

أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء. 

والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام. 

يريه مِنْ ءَايليتا) أي لنري محمدا مَإَْضريةْ تلك الليلة من العجائب» 
فإنه رأى السموات» والجنة والنار» وسدرة المنتهى» والملائكة» والأنبياء» وكلمه 
الله تعالى حسبما ورد فى أحاديث الإسراء» وهی فى مصنفات الحديث» فأغنى 
ذلك عن ذكرها E‏ 0 

لوَجَعَلْئَلهُ هُدئ) يحتمل أن يعود الضمير على الكتاب» أو على موسى 
«ألا تَتَحِدُوأ ن دُونِ ويل أي ربا تكلون إليه أمركم» وأن يحتمل أن تكون 
مصدرية أو مفسرة. 


)۲( صحيح سبق تخريجه » وهو جزء من حديث الإسراء. 
( 69 البخاري الحديث رقم: (7/616)» ومسلم الحديث رقم: (0)©) وغيرهما. 
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#ذرّيّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وج منادى » وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة 
الله» وقيل: هي مفعول تتخذواء ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرا“ يتخذوا 
بالياء» ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة» وهم: سام» وحامء ويافث» 
ونساؤهم » ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان. 9إإِنَّهْ حَانَ عَبْدآ شور أي كثير 
الشكرء كان يحمد الله على كل حال» وهذا تعليل لما تقدم» أي كونوا شاكرين كما 
كان أبوكم نوح. 
وَقَضَمْنَالَئ بن إسْرَآويل فى الْحِتنيب» قيل: إن قضينا هنا بمعنى علمنا 
وأخبرناء كما قيل في طوَقَضَّيْنَا إلَيْهِ ديك الأمْر» والكتاب على هذا التوراة» وقيل: 
قضينا إليه من القضاء والقدر» والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه 
مقادير الأشياء» وإلى بمعنى على طلَتْفْسِدُنٌ فى الأزْضٍ مَرّتَيْنِ» هذه الجملة بيان 
للمقضي وهي في موضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر لأنه جرى مجرى 
القسم» وإن كان بمعنى أعلمنا فهر جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن» 
والجملة في موضع معمول قضيناء والمرتان المشار إليهماء إحداهما: قتل زكرياءء 
والأخرى: قتل يحيى عليهما السلام لوَلتَعْنَ عْلْوَآ كَييرآ© من العلو وهو الكبر 
وا 
طقَإدًا جَآءَ وَعْدُ أوللهُمًا بَعَفْنَا عَلَئِكُمْ عِبَادآ لَتا© معناه أنهم إذا أفسدوا 
في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم» واختلف في 
هؤلاء العبيدء فقيل: يعني جالوت وجنوده» وقيل: بختنصر ملك بابل ٠‏ #قجَاسوأ 
قل آلدّيَارٍ أي ترددوا بينها بالفسادء وروي : أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا 


التوراة» وخربوا المساجد» وسبوا منهم سبعين ألفا. 


.۳٤٤/۲ ادوا قرأ أبو عمرو بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب. النشر:‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ ۳١۷/۱۷ آخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )۲( 
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ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الْحَرَةَ عَلَيِْهِهِ» أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا 
عليكم» ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بختنصرء 
وقيل: قتل داود لجالوت. لأَكْكَرٌَ تَفِيرً4 أي أكثر عددا وهو مصدر من قولك نفر 
الرجل إذا خرج مسرعا أو جمع نفر. 

«إن أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُم لانفيك: أحستتم الأول بمعنى فعل الحسنات» 
والثاني بمعنى الإحسان» كقولك: أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس » واللام فيه بمعنى 
إلى» وكذلك اللام في قوله: «اوإن أَسَأَئَمْ قلَهَا». تدا جَآءَ وغد أءَلأجِرَةٍ 
لِيَسْهَفُوأ وُجُومَكُمْ» يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة بعث الله عليهم أولئك 
العباد للانتقام منهم» فالآخرة صفة للمرة» ومعنى يسوءوا وجوهكم يجعلونها تظهر 
فيها آثار الشر والسوء» كقوله: «ستيّقث وجوه الْدِينَ حَمَرُوأ4 واللام لام كي وهي 
تتعلق ببعثنا المحذوف لدلالة الأول عليه» وقيل: هي لام الأمر. لوَلِيَدْخْلُوأ 
المَسْجِدَ» يعني بيت المقدس . «وَلِيْتَبَرُو4 من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. 
لما عَلَؤْأ»# ما مفعول ليتبروا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد» وقيل: إن ما 
ظرفية أي يفسدوا مدة علوهم. 

«عَسَئ رَبُحْمْ أن يَرْحَمَكُمْ» خطاب لبني إسرائيل» ومعناه ترجية لهم 
بالرحمة إن تابوا بعد الرحمة الثانية إن عدتُمْ عَدْنَا» خطاب لبني إسرائيل أي إن 
عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم» وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا مضيو 
وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة. «حَصِيراًة أي سجنا وهو من الحصرء 
وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط كالحصير المعروف. 

يهد لِلَّتم هِىَ أَكْوَمْ» أي الطريقة والحالة التي هي أقوم» وقيل: يعني لا 
إله إلا الله » واللفظ أعم من ذلك. 


ق ر AovV‏ حِرْب ۲۹ 





22111117 
9 عشئ رَبْحَمْ أن مُرْحَمَهْمْ وَإنْ دتم دنا وَجَعَلْنَا جَهلم ف 
غ رین حَصِيرا ( إن هنذا الئزةان تھیے بے مى ألم جا 
َر المؤْبنمن الْدِينَ تغتلوق لش لامح 9 
5 أ انْدِينَ لا يُؤْمِئُوحَ باءَلأخِرَة أغتذنا : 













لويذ الأنسَانٌ بالشْرٌ 
دعام بالْخَيِر» المعنى: ذم 
غم وعتاب لما يفعله الناس عند 
الغضب من الدعاء على أنفسهم 
ارام وأموالهم» وأنهم يدعون 
© بالشر في ذلك الوقت كما يدعون 
م بالخير في وقت التثبت» وقيل: إن 
ع الآية نزلت في النضر بن الحارت“ 
حين قال: اللهم إن كان هذا هو 
ال ا الآية» وقد تقدم أن 
' : الصحيح في قائلها إنه أبو جهل. 
راق الأنتان عجو الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس » وقيل: يعني هنا 
آدم ؛ وهو بعيد. 

«قَمَحَوْتًا ءَايَة آنل فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما فتكون الإضافة في آية 
الليل وآية النهار» كقولك: مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل والآية التي 
النهار» ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما. 

والوجه الثاني: أن يراد بآبة الليل القمر» وآية النهار الشمس » ومحو آية الليل 
على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. 

وَجَعَنْنَا ءَايَة التَهَارٍ مُبْصِرَة4 يحتمل أن يريد النهار بنفسهء أو الشمس» 
ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء. (لِتَبِتَعُوأْ قضْلاً يّن رَبك أي لتتوصلوا بضوء 














22 وَجَعَلْنَا الل اهاز داهن 
E E5‏ 


فَمَحَوْنًا ةة آهل وَجَعَلْمَا اة | 
ك وَلَِمْ عَدَد 2 
28 







فقت تتا تق لیج وتن خل تزا ب 1 
3 زلا ا وزد د خر ُا 00 ع تشولا | 1 





5-5-5 3 


ا 


ا برب تر ii‏ 


)00( لم أقف عليه مسندا. 


شو ااا A0۸‏ حِرْبٍ 29 


النهار إلى التصرف في معايشكم. «وَلِتَعْلَمُوأ باختلاف الليل والنهار أو بمسير 
الشمس والقمر: طعَدَدَ آليَيْينَ وَالْحِسَابَ» الأشهر والأيام. وَل غَْءِ قَصَّلْتَه 
تَفْصِيلآً» انتصب كل بفعل مضمر » والتفصيل البيان. 


وَل إنسَانٍ ألْرَئئَلهُ طَليرَةء فى عَنْقِهِء4 انتصب كل بفعل مضمر والطائر 
هنا العمل» والمعنى: أن عمله لازم له وقيل: إن طائره ما قدر عليه وله من خير 
وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء وإنما عبر عن 
ذلك بالطائر؛ لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطيرء وقوله: فى 
عْنْقَهء» أي هو كالقلادة» أو الغل لا ينفك عنه. «#كتلبآ يَلْقَلهُ مَنشورأً» يعني 
صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات. 

«ائْرأ حِتَبَكَ4 تقديره: يقال له اقرأ. طحَسيبآ» أي محاسباء أو من 
الحساب بمعنى العدد. 

«ولا تَر وَازِدةُ رر #خْرَى4 معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء 
والوزر في اللغة: الثقل والحمل» ويراد به هنا الذنوب» ومعنى طتَزِرُ» تحمل ورزر 
#خْرَ4 أي وزر نفس أخرى وتا تًا مُعَذِيِنَ حت تَبِعَتَ رشولا) قيل: إن هذا 
في أحكام الدنياء أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول 
إليهم » وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة» وأن الله لا يعذب قوما في الآخرة إلا وقد 
أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه» ويدل على هذا قوله: لما لْقَىَ فِيهَا 
قؤج سَأَلَهُمْ خْرَئتْهَا ألم يَأَئَكُمْ تدز 29 قالوأ ټل ومن هذا يؤخذ حكم أهل 
الفترات» واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من 
الشرع لا من مجرد العقل. 

طوَإدًا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُيْرَفِيهَا قَقَسَفُواً فِيهًا» في تأويل أمرنا هنا 


ثلاثة أوجه: 





۲۹ حوب‎ ۸04 SES 


أحدها: أن يكون فی الكلام حذف )» تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة› 
فعصوا وفسقوا. 

والثاني: أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق» أي قضينا عليهم 
بالفسق ففسقوا. 

والثالث: أن يكون أمرنا بمعنى كثرناء واختاره أبو علي الفارسي › وأما على 
قراءة آمرنا”' بمد الهمزة فهو بمعنى كثرناء وأما على قراءة أمرنا بتشديد المي“ 
فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء ففسقواء والمترف الغني المنعم في الدنيا. 

#فحق عَلَيْيَا الْقَوْلُ» أي القضاء الذي قضاه الله. 

لوَحَمْ أَهْلَحْنًا مِنَ الْقْرُونِ» القرن مائة سنة» وقيل: أربعون. 

من كَانَ يُرِيدُ ألْعَاجِنَة4 الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون 
بالآخرة» على أن لفظها أعم من ذلك» والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا 
بقيدين : 


أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله . 


والآخر: تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله » وظلِمَن تُرِيدُ» بدل من طلا 
وهو بدل بعض من كل ٠.‏ 


طمَدْخحُورآ» أي مبعدا أو مهانا. 


.٠٤ ٤/۲ طأْمَرْنًا مُثْرَفِيهَا» قرأ يعقوب يمد الهمزة» وقرأ الباقون بقصرها. النشر:‎ )١( 

(؟) قال ابن مجاهد: لم يختلفوا فى قوله: طأَمَرْنَا مُيْرَفِيهَا» أنها خفيفة الميم... إلى أن يقول: 
وحدثنى موسى بن إسحق القاضي» قال: حدثنا هرون بن حاتم» قال: حدثنا أبو العباس ختن 
ليث» قال: سمعت أبا عمرو يقرأ (أمرنا) مشددة الميم. السبعة» ص: 4لا» وقال ابن عطية: 
وقرأ الجمهور أمرنا على صيغة الماضي من أمر ضد نهى وقرأ نافع وابن كثير في بعض ما روي 
عنهما (آمرنا) بمد الهمزة يمعنى كثرتا ورويت عن الحسن . المحرر الوجيز: 100/7 . 


شر اللا 





وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَاك أي 

عمل لها عملها. 

لخلا تيد انتب 
ڪا بيده وهو من المددء إل لجز 2 رجن وا :2 9 
سد وين من علا 7رد 1 eS‏ 
زتؤلاي» بدل من غ6 | 
والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. | 
لين عَطاءِ رَيَكَ4 يعني رزق 


0 9 ارْحَنْهُمًا نا ريك ضفرا‎ N 
َم ألم يما ى لويم إن تحطوثوأ صَللِحِمِنَ 7 ساق م‎ 
3 الدنيا 03 وقيل: من الطاعات لمن 8 5 وض ® قا 35 اا‎ 
4: أراد الآخرة ومن المعاصى لمن ر‎ 
أراد الننياء والأول أظهر.‎ 


#مخظوراً» أي ممنوعا. 





«قضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَئْ بَعْضِ» يعني في رزق الدنيا. 

للا تَجْمَز4 خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق؛ لأن المخاطب غير 
معين. #مَذئوماً) أي يذمه الله وخيار عباده. «مَخْدُولا4 أي غير منصور. 
E‏ ربك ٠‏ آلا تَعْبْدٌ N‏ أو مصدرية على تقدير 
بأن لا تعبدوا. إا يَبلْعَنَ عِندَك) هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة» 
وجوابها: طقلا تمل لَّهْمَا اف والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبرا أو كبر 
أحدهماء وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينثذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما 


)١(‏ قال ابن عطية: وفي مصحف ابن مسعود ووصى ربك وهي قراءة أصحابه وقراءة أبن عياس 
والتخعي وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وكذلك عند أبي بن كعب المحرر الوجيز: 409/7 . 
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لضعفهماء ومعنى عندك أي في بيتك وتحت كنفك. فً4 حيث وقعت اسم فعل 
معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه» وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة 
تصدر من الإنسانء فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين» فأولى وأحرى ألا يقال 
لهما ما فوق ذلك» ويجوز في #فنبّ» الكسر والفتح والضم» وهي حركات بناء!") 
وأما تنوينها فهو للتنكير. ولا تَدْهَرْمُمَا» من الانتهار وهو الإغلاظ في القول. 

لوَاخْفِضُ لَهُمَا جَتَاحَ آلدُلَ مِنَ التخمة» استعارة في معنى التواضع لهما 
والرفق بهما فهو كقوله: وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ لِلْمْؤْيِنِينَ4 وأضافه إلى الذل مبالغة في 
المعنى كأنه قال الجناح الذليل ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراط 
الرحمة لهما والشفقة عليهما. 

طلِأْؤْوَابِينَ4 قيل معناه الصالحين وقيل المسبحين وهو مشتق من الأوبة 
بمعنى الرجوع فحقيقته الراجعين إلى الله. 

لوَءَاتِ ١١‏ الْقُرْيَن حَقَّمْ4 خطاب لجميع الناس بصلة قرابتهم والإحسان 
إليهم» وقيل: هو خطاب خاص بالنبي م1 أن يؤتي قرابته حقهم من بيت 
المال» والأول أرجح . 

إا عرض الآية معناه إن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن 
السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم كلاما حسناء «وكان النبي سلتاعبيرس إذا سأله 
أحد فلم يكن عنده ما يعطيه أعرض عنه حياء منه»" فأمر بحسن القول مع ذلك» 
وهو أن يقول: رزقكم الله» أو أعطاكم الله» وشبه ذلك» والميسور مشتق من اليسر 


)١(‏ واختلفوا في طففيّ» هنا والأنبياء والأحقاف» فقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من 
غير تنوين في الثلاثة؛ وقرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء مع التنوين» وقرأ الباقون بكسر الفاء من 
غير تنوین فيهن. النشر: ٠٠٤٥/۲‏ 

(۲) ذكره البغوي في معالم التنزيل: 84/0 بدون سند. 


وز ادر 





لانیقاۃ رختو س ربك ترجوقا» | رت ار 
مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق | 
بقوله: وَإِمًا تُعْرِضَنَ عَنْهُم4 9 1 
والمعنى على هذا أنه يعرض عنهم لاض 0 ۳ 


2 


انتظارا لرزق يأتيه فيعطيه إياهم» 
فالرحمة على هذا هو ما يرتجيه من 
الرزق» أو يتعلق بقوله: «قثل لَه أ 7 
قرلا مَيْشورآ» أي ابتغ رحمة ربك 
بالقول الميسور» والرحمة على هذا 
هي الأجر والثواب. 

«ولآ تجِعَل يَدَكَ مَغْلُولَةٌ سا 





e a‏ كل الْبَسْطِ استعارة في معنى غاية الجود» فنهى 
الله عن الطرفين » وأمر بالتوسط بينهما كقوله: إ5 أنمّقُوأ لم يُسْرِقُوأ وَلَمْ يُفْمِرُواً4. 
لوم أي يلومك صديقك عن كثرة عطائك وإضرارك بنفسك» أو يلومك من 
يستحق العطاء لأنك لم تترك ما تعطيه» أو يلومك سائر الناس على التبذير في 
العطاء وراي أي منقطعا بك لا شيء عندك وهو من قولهم: حسر السفر 
البعير إذا أتعبه حتى لم تب تبقّ له قوة. 

لإ رَبك يَبْسْط اررق لِمَنْ يَمَآاءْ وَيَفْدِرُ أي يوسع على من يشاء ويضيق 
على من يشاء» فلا تهتم بما تراه من ذلك فإن الله أعلم بمصالح عباده. 

«ولآ تَقْمْلُوا أَوْلآدَحُمْ» ذكر في الأنعام. 

«ولآا تَقتّلوا النَمْسَ آلَیّے حَرَمَ آل إلا ؟ يالْحَيّ» الحق الموجب لقتل النفس هو 
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ما ورد في الحديث » من قوله ادووس ˆ دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث » كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان › أو قتل نفس ا وتتصل بهذه 
الأشياء أشياء أخر لأنها في معناها كالحرابة» وترك الصلاة ومنع الزكاة ومن قُيِلَ 
تظلومآ قَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِء لطن المظلوم هنا من قتل بغير حق» والولي هو ولي 
المقتول وسائر العصبة ؛ وليس النساء من الأولياء عند مالك» والسلطان الذي جعل 
الله له هو القصاص » أو تخييره بين العفو والقصاص . #قلد يُشرف ف الْقَئْلٍ» نهى 
عن أن يسرف ولي المقتول بأن يقتل غير قاتل وليه أو يقتل اثنين بواحد» أو غير 
ذلك من وجوه التعدي» وقرۍ“ فلا تسرف بالتاء خطابا للقاتل» أو لولي المقتول 

#إنّئْه حَانَ مَنصُورآ# الضمير للمقتول › أو لوليه ونصره هو القصاص . 

ولا تَقْرَبُوأ مَالَ نييم ذكر في الأنعام قال بعضهم: لا تقربوا ولا تقتلوا 
معطوفان على ألا تَعْبْدُو4 وذلك خطأء والظاهر أنهما مجزومان بالنهي» بدليل 
قوله بعدها رلا تفن رلا تنثر4 ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا: لا 
تعبدوا مجزوما على النهي » وأن مفسرة. طوَأَوْقُوأ بِالْعَهْدِ» عام في العهود مع الله 

ومع الناس. «إنّ الْعَهْدَ كَانَ مشولا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون في معنى الطلب» أي يطلب الوفاء به. 
والثاني: أن يكون المعنى يسأل عنه يوم القيامة هل وفى به أم لا؟ 
لوَزِئُوأ ِالْمُسْطَامرٍ» قيل: القسطاس الميزان» وقيل: العدل وقرئ”" بكسر 

)١(‏ صحيح سبق تخريجه. 

)2( قال الداني: حمزة والکسائی یلد يرف بالتاء والباقون بالياء. . التيسير » ص: /ا. 

(۳) قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر القسطاس 
يضم القاف» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم القسطاس بكسر القاف» وهما لغتان» 
واللفظة منه للمبالغة من القسط» والمراد بها في الآية جنس الموازين المعدلة على أي صفة 
كانت . المحرر الوجيز: 558/7 ٠‏ 
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القاف وهي لغة. طوَأَحْمَن تأويلة» أي أحسن عاقبة ومالا» وهو من آل إذا رجع ٠‏ 


ولا تَقْفْ مَالَيْسَ لَكَ بء عن المعنى: لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس 
وشبه ذلك » واللفظ مشتق من قفوته إذا اتبعته. إن السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْمُوَادَ َل 
ليك خَانَ عَنْهُ مشولا أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤادء وإنما عاملها 
معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك ؛ لأنها حواس لها إدراك والضمير في عنه يعود 
على كل» ويتعلق عنه بمسئولاء والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره 
وفؤاده» وقيل: الضمير يعود على ما ليس لك به علم» والمعنى على هذا أن السمع 
والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم؛ وهذا بعيد. 

ولا تمش فم الأزض قرحا المرح الخيلاء والكبر في المشية» وقيل: هو 
إفراط السرور بالدنياء وإعرابه مصدر في موضع الحال «إنّكَ آن تَخْرق الأرْضّ» أي 
لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليهاء والخرق هو القطع» وقيل: معناه لا تقدر أن 
تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي إذا 
كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال» فكيف 
تتكبر وتختال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك التواضع . 

كل ذَالِكَ حَانَ سَيْتَةٌ عند رَبَكَ مَحْرُوها4 الإشارة إلى ما تقدم من 
المنهيات » والمكروه هنا بمعنى الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه 
دون الحرام» وإعراب مكروها نعت لسيئة » أو بدل منهاء أو خبر ثان لكان. 

«أَتَأْصْنَكُن رَبْكُم بِالْبَنِيرَ4 خطاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا 
إن الملائكة بنات الله» والمعنى كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكورء 
ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات » ومعنى أصفاكم خصكم «قرلا عَظِيما» أي عظيم 
النكر والشناعة. 





شرو لصتل 5م جرب ۲۹ 





۰ #قل لو حَانَ مَعَدُد دَالِهَةٌ 
06 كما تقولون إذآ لأَبتَمَوأ إلئ ف 
8 الْعَرْشٍ سَبِيلاً» هذا احتجاج على 
ثور لي فل لو ساق تقل ءايه هما ققولوة إذآ بتكا ا الوحدانية » وفى معناه قولان: 


رید EE‏ 
: 1 أحدهما: أن المعنى لو كان 


مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى 
التقرب إليه بعبادته وطاعته» فيكون 


> وَجَعَلنا ا 8 
يُفْقَهُوه لى كانه وَفْراوَإدًا دكت ريك ى الم زان خت قل 9 | من جملة عباده. 
8 ا نئورآ (@ تحن أغلم ہنا تیعون ہو إ3 يشتمغوق ا 5 
| لهك َإ هُمْ نَجوئ إ يمول ليون إن تَنِْمُونَ إلا رجلا شرا : والآخر: لابتغوا سبيلا إلى 
9 انلو سكنت ضْرَئوا لك الأنكال ا 5] إفساد ملكه ومعاندته في قدرتهء 





2 وقالر أأنذا كنا لسع َمَبْعُوئُونَ 


ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله إلا هو. 


› لْأرْضرُ» الآية اختلف في كيفية هذا التسبيح‎ E 
SE ا ارو‎ LEE 


ا ا O‏ 
لجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آنّذِينَ لآ يُؤْيِنُونَ ياءَلأخِرَةٍ حِجَابآ مَسْنُورآً4 في معناه 
قولان: 


أحدهما: أن الله أخبر نبيه ليرا أنه يستره من الكفار» إذا أرادوا به شرا 
ويحجبه منهم . 

والآخر: أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن» وهذا أرجح لما بعده والمستور 
هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته» فهو من 
المغيبات » وقيل: معناه ساتر . 


وق تة جمع كنان وهو الغطاء ولأأنْ يْمَهُوه4 مفعول من أجله» تقديره: 


وو ا للق 05 حِرْبٍ 9؟ 


كراهة أن يفقهوه» وهذه استعارات في إضلالهم. 9وَإِدًا دَحَرْتَ رَبَكَ فى الْقُرْءَانِ 
وَحْدَّهُ» معناه إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون من ذلك» لما 
فيه من رفض آلهتهم وذمهاء ونفورا مصدر في موضع الحال. 

نحن أَغْلَمُ يما يَسْتَمِعُونَ به كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء» 
والضمير في به عائد على ما أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. 9وَإِذْ هُمْ 
تَجرّئ» أي جماعة يتناجون أو ذو نجوى» والنجوى كلام السر. رجلا 
مشخورا# قيل: معناه جن فسحرء وقيل: معناه ساحر» وقيل: هو من السحر بفتح 
السين وهي الرئة» أي بشرا ذا سحر مثلكم » وهذا بعيد. 

«انظر حَيْفَ ضَرَّبُوأْ لَكَ الْأَمَْالَ4 أي مثلوك بالساحر والشاعر والمجنون. 
قصلو عن الحق. قلا يسْتَِيِعُونَ سيا إلى الهدى» ونزلت الآية في الوليد 
ب ام اشخان :اکتا 

#وَقالوأً أ٠ذا‏ حَنًا عِظامآ وَرُقَاتا» الآية» معناها إنكار للبعث» واستبعادهم 
أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم» والرفات الذي بلي حتى صار غباراء أو 
فتاتاء وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين. 

طقل ونوا حِجَارَةٌ أؤ حَدِيداً4 المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدا لقدرنا 
على بعثكم وإحيائكم» مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن 
الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن يبعث أجسادكم ويحبي عظامكم البالية» 
فذكر الحجارة والحديد تنبيها بهما على ما هو أسهل في الحياة منهماء ومعنى قوله: 
كونوا أي كونوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في 
ذلك. 


(1) أخرجه الطبري ي جامع البيان: 475/١17‏ » وعزاه في الدر: ۲۹۸/١‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 





مم 
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١ه‏ لل ولوا جڄارة اؤ خديداً © أز خلقا ثا تاز ا «أؤ حلفا مما يكير 
إا دورط لتتفولوة من ينل لل اليه لطم أل اض رٌورحُمٌ» قيل: يعني السموات 


eS 


م 3] والأرض والجبال» وقيل: بل أحال 
| ر 
ا عير عدم ءام : 
1 حديدا أو شيئا أكبر عندكم من ذلك 
ش © وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم . 
اتشر مشت اطرش را نرد »وب لاتَسَيْنْفِضُونَ إِلَئِكَ رُُوسَهُمْ» أي 
١‏ | ل مات وشو سراف 1 | يحركونها تحريك المستبعد للشيء 
9 ع والمستهزئ. طوَيَقُونُونَ م مت هر 
E 5-8 5‏ ايك ب السهتلب تشطورآ 020 1 
REE:‏ ' هما أي متى يكون البعث. 
ليَوْمَ يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بحَنْدوء الدعاء هنا عبارة عن البعث بالنفخ 
في الصور» والاستجابة عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين » وبحمده في 
موضع الحال أي حامدين له» وقيل: معنى بحمده بأمره. 9وَتَظِتُونَ إن لَبِئُْمْ إلا 
قَييلآً» يعني لبشتم في الدنيا أو في القبور. 
#وفل لَعبَادِء تفولوا الى هِىَ أَحْسَنٌ» العباد هنا المؤمنون أمرهم أن يقول 
بعضهم لبعض كلاما لينا طيباء وقيل: أن يقولوه للمشركين» ثم نسخ بالسيف» 
وإعراب يقولوا كقوله: #يُقِيمُوأ الصَّلَؤة4 في إبراهيم وقد ذكر ذلك . 





فل ادْغوأ الَدِينَ رَعَمْئْم مّن دونو قيل: يعني الملائكة» وقيل: عيسى 
وأمه وعزير» وقيل: نفر من الجن كان العرب يعبدونهم والمعنى: أنهم لا يقدرون 
على كشف الضر عنكم فكيف تعبدونهم؟. 

9اوْليِكَ آلَّذِينَ يَدْعْونَ يَبْتَعُونَ إلى رَيَهِمْ م ألْوَسِيكَة» المعنى: أن أولئك الآلهة 
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الذين يدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله ويرجونه ويخافونه » فكيف تعبدونهم 
معه؟ وإعراب أولئك مبتدأ والذين يدعون صفة له ويبتغون خبره والفاعل في يدعون 
ضمير للكفار» وفي يبتغون للآلهة المعبودين» وقيل: إن الضمير في يدعون ويبتغون 
للأنبياء المذكورين قبل في قوله: ولذ قُلْتَابَعْضٌ التَبقِِينَ عَلَىْ بَعْض» والوسيلة: 
هي ما يتوسل به ويتقرب. «أْيْهُمْ أمْرَبُ4 بدل من الضمير في يبتغون أي يبتغي 
الوسيلة من هو أقرب منهم فكيف بغيره أو ضمن يبتغون معنى يحرصون فكأنه قال: 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله » بالاجتهاد في طاعته » ويحتمل أن يكون المعنى: 
أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله . «مَخْدورآ» من الحذر وهو الخوف. 

إن يّن قَرْيَةٍ إل تَخنْ مُهْلِحُومَا قَبْلَ يَرْم الْقِيَمَو# يحتمل هذا الهلاك 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه. 


والآخر: أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكهاء وهذا أظهر؛ لأن 
الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به» والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما 
في الحقيقة لأهل القرى أي مهلكو أهلها أم معذبوهم» وروي: أن هلاك مكة 
بالحبشة » والمدينة بالجوع » والكوفة بالترك» والأندلس بالخيل» وسئل الأستاذ أبو 
جعفر بن الزبير عن غرناطة فقال: أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة 
ابن هود وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها فأخذ الروم لها. فى الْحِتّب 
متشطورآً» يعني اللوح المحفوظ . 

وما مَنَعَنَا أن دُوْسِلَ باءَلأيَاتِ إلا أن حَدَّبَ بها آلْأَوَلُونَ» الآيات هنا يراد 
بها التي يقترحها الكفارء فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكهم الله » وسبب الآية“ أن 


(۱) صحيح أخرجه أحمد: 2908/١‏ والنسائي في تفسيره رقم: ›»)۳٠١(‏ والطبري في جامع البيان: 
۷ ب والحاكم في المستدرك: 2759/٠‏ والبيهقي: ۲۷۱/۲ . 
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غ حا قريشا اقترحوا على رسول الله 
SS‏ ج تيار أن يجعل لهم الصفا 
]إل تخرینا 29 تل لكا لق إن تاك أغط ياشاي ونا ا أنه ل بنعا ذلك 
| د د انار ارادام يدل للك 
| لثلا يكذبوا بها فيهلكواء وعبر 
سد بالمنع عن ترك ذلك» وأن نرسل 
ا ]| موضع رفع» ثم ذكر ناقة ثمود 
د ت تنبيها على ذلك؛ لأنهم اقترحوها 
؟] فكانت سبب هلاکهم» ومعنى 
فة ب و اة الدلالة: 





a eR SE‏ لوَمَا نُوْسِلُ باءَلأيلتِ إلا 
تخويفا» إ إن أراد بالآيات . هنا E‏ ا أنه يرسل بها تخويفا من العذاب 
العاجل وهو الإهلاك» وإن أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها 
تخويفا من عذاب الآخرة ليراها الكافر فيؤمن» وقيل: المراد بالآيات هنا الرعد 
والزلازل والكسوف وغير ذلك من المخاوف. 
لرَإِذْ كُلْنَا لَك إن رَبَكَ أحَاط يالاس المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك 
أحاط بقريش » يعني: لل قوله: هسَيْهْرّمْ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ 
آلدّبْرَ ) وإنما قال أحاط بلفظ الماضي وهو لم يقع لتحققه وصحة وقوعه بعد 
وقيل: المعنى أحاط بالناس في منعك وحمايتك منهم كقوله: وال يَعْصِمُكَ مِنَ 
آلئّاس». 9وَمَا جَعَلْنَا اليا الت أَرَيْتَكَ إلا نة َنَامرٍ# اختلف في هذه الرؤياء 
فقيل: إنها الإسراء فمن قال إنه كان في اليقظة فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين» ومن 
قال إنه كان في المنام فالرؤيا منامية › والفتنة على هذا تكذيب الكفار بذلك وارتداد 
بعض المسلمين حينئذ» وقيل: إنها رؤيا النبي ليرا في منامه هزيمة الكفار 
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وقتلهم ببدر» والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك وقيل: إنه رأى أنه يدخل مكة 
فعجل في سنة الحديبية فرد عنهاء فافتتن بعض المسلمين بذلك» وقيل: رأى في 
المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك. لوَالمّجَرَة الْمَلعُونَة فى الْقُرْءَان» 
يعني شجرة الزقوم» وهي معطوفة على الرؤياء أي جعلنا الرؤيا والشجرة فتنة 
للناس » وذلك أن قريشا لما سمعوا أن في جهنم شجرة الزقوم سخروا من ذلك 
وقالوا: كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجر؟ وقال أبو جهل: ما أعرف 
الزقوم إلا التمر بالزبد» فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن 
المراد لعنة آكلهاء وقيل: اللعنة هنا بمعنى الإبعاد والكراهة لأنها في أصل الجحيم. 
«وَنْحَرَفْهُمْ4 الضمير لكفار قريش . 

#طِيناً» تمييز» أو حال من «من»» أو من مفعول خلقت. 

طقال أَرَأَيْتَكَ مدا الد حَبَنْتَ عار الكاف من أرأيتك للخطاب لا 
موضع لها من الإعراب وهذا مفعول بأرأيت» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته 
علي أي فضلته وأنا خير منه» فاختصر الكلام بحذف ذلك» وقال ابن عطية أرايتك 
هنا بمعنى: أتأملت ونحوه لا بمعنى أخبرني. طلَآحْتَنِحَنَ ذَرَيْتَهْ معناه لأميلنهم 
وأقودهم وهو مأخوذ من تحنيك الدابة» وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. 

طقَالَ ]ذْهَبْ4 قال ابن عطية اذهب وما بعده من الأوامر صيغة أمر على وجه 
التهديد» وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضد المجيء إنما معناه 
امض لشأنك الذي اخترته خذلانا له وتخلية» ويحتمل عندي أن يكون معناه الطرد 
والإبعاد. قن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنّ جَهَئَمَ جَرآؤك:) كان الأصل أن يقال جزاؤهم 
بضمير الغيبة ليرجع إلى من اتبعك» ولكنه ذكره بلفظ الخطاب تغليبا للمخاطب 
على الغائب» وليدخل إبليس معهم. «جَرَآء مَوْقُورآ4 مصدر في موضع الحال 
والموفور المكمل . 
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راتفر أي اخدع واستخف. يصوي قيل: يعني الغناء والمزامير» 
وقيل: الدعاء إلى المعاصي. 9وَأَجْلِبٍ عَلَيْهم4 أي هول وهو من الجلبة وهي 
الصياح. «بِحَيْيكَ وَرَجْلِةَ4 الخيل هنا يراد بها الفرسان الراكبون على الخيل» 
والرجل جمع راجل وهو الذي يمشي على رجليه» وقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى 
افعل جهدك » وقيل: إن له من الشياطين خيلا ورجلاء وقيل: المراد فرسان الناس 
ورجالهم المتصرفون في الشر. لوَمَارِحْهُمْ فى الْأمْوَالٍ والًأؤلاد) مشاركته في 
الأموال هي بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» ومشاركته في 
الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. 
لوَعِدْهُةُ» يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. 

«إنَ عِبادے) يعني المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله بعد ذلك: 
9وَحَنَىْ رَبك َكيلآ» ونحوه» «إئه لَيْسّ لثم سُلْطَنٌُ على الْدِينَ مَامَنُوأ وَعَلَى 
رَيْهِمْ يَتَوَلُونَ4 . 

9يُرْج لَكُمْ نفلت أي يجريها ويسيرهاء والفلك هنا جمع» وابتغاء 
الفضل في التجارة وغيرها. 

لالد فى الْبَخرٍ» يعني خوف الغرق. طصّلٌ من تَدْعُونَ إلا ياف ضل هنا 
بمعنى تلف وفقد» أي تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده» 
فلجأتم إليه حينئذ دون غيره» فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة 
إلا إياه؟ طوَحَانَ الأنَانْ كَمْوراً© أي كفورا بالنعم » والإنسان هنا جنس . 

«أقأينث:» الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف» أي أنجوتم من البحر فأمنتم 
الخسف في البر. ظطحَاصِبآ» يعني حجارة أو ريحا شديدة ترمي بالحصباء. 
وڪيل أي قائما بأموركم وناصرا لكم. 
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#قاصفا مِّنَ آلرّيجج4 يعني 
الذي يقصف ما يلقى أي يكسره. :ْ 
«تييعآ» أي مطالبا بتأركم: أي فلا ا 
تجدون من ينصركم منا كقوله: قلا 
يَخَافُ عَقَبَلهًا4 . 










1 8 
ونا تن دادم وَحَتَلئهم فى ال التخر وَرَرْلِئهُم يِن 8 
] لومت قط اتهم على سيير يِن حلفت ضما 90 تم ا 
"3 تذغواً سل اناس ماهم قَمَنْ اوت تابا يبَممبِوء ا 
5 اليك يَغْرَدُونَ ن تلهم لا يُطْلَمُوقَ تملا 9 وتن َا 3 | 
کے هنيوء أغتئ فَهْرَ بى اَلأخِرَة أهمئ وال يملا دي 19 
نا َإدحَاذوا لمَمْتِنُونَكَ عي اندع ارتا ليك یتذتری عَلينًا ل 
اش ا 0 خيلا © ولزلة ا لتق ل نقد 0 


ره ع هه 


اكلم لال تارم 
تَفْضِيلاً4 يعني فضلهم على 
الجن وعلى سائر الحيوان» ولم 
يفضلهم على الملائكة» ولذلك 
قال: على حَئِيرٍ» وأنواع | 
التفضيل كثيرة لا تحصى»› وقد ذكر اك 
المفسرون منها: كون I Sn‏ 
اتات قيل: يعني بنبيهم ) يقال يا أمة فلان» وقيل: يعني كتابهم الذي 
أنزل عليهم » وقيل: كتابهم الذي فيه أعمالهم. رلا يُظْلَمُونَ قَيّيلا» الفتيل: هو 
الخيط الذي في شق نواة التمرة» والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا 
كثيراء فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. 
لون حَانَ فى كلدو أغمّئ فَهْوَ فى أدَلِأَحِرَةٍ أغمّئ4 الإشارة بهذه إلى الدنياء 
والعمى يراد به عمى القلب» أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهو 
في يوم القيامة أعمى أي حيران يائس من الخير» ويحتمل أن يريد بالعمى في 
الآخرة عمى البصر كقوله: ظوَنَحْشْرْكه يَرْمَ آلْقدمَةٍ أَغْمين» وإنما جعل الأعمى في 
الآخرة أضل سبيلا ؛ لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء» ويجوز في أعمى الثاني أن يكون 
صفة كالأول » وأن يكون من أفعل التي للتفضيل » وهذا أقوى لقوله: وأضل سبيلاء 
فعطف أضل الذي هو من أفعل من كذا على ما هو شبيهه» قال سيبويه: لا يجوز أن 
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يقال هو أعمى من كذاء ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصر لا عمى القلب . 

لنَإِنحَادُوأ لَيَفْيَتُونَكَ عَن الد أَوْحَيْنَا إليلق4 الآية سببها"" أن قريشا 
قالوا للنبي مَوكيرة: اقبل بعض أمرنا ونقبل بعض أمرك » وقيل": إن ثقيفا طلبوا 
من النبي ليبرا أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى» 
والآية على هذا القول مدنية. طلِتَمْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَمْ الافتراء هنا يراد به المخالفة 
لما أوحي إليه من القرآن أو في غيره. «وَإذآ لأَتَخَدُوكَ خَلِيل أي لو فعلت ما 
أرادوا منك لاتخذوك خليلا. 

«ولؤلا أن كَبَنْتَكَ لَقَدْ كدت تَرْحَنْ إِلَنِهِمْ مَيئآ فيلا لولا تدل على 
امتناع شيء لوجود غيره» فدلت هنا على امتناع مقاربة النبي ملتاتيرعار الركون إليهم 
لأجل تثبيت الله له وعصمته» وكدت تقتضي أيضا نفي الركون لأن معنى كاد فلان 
يفعل كذا أي أنه لم يفعله فانتفى الركون إليهم ومقاربته» فليس في ذلك نقص من 
جانب النبي حلاتتبيرة ؛ لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون» ولو لم يثبته الله 
لكانت مقاربته للركون إليهم شيئا قليلا» وأما مع التثبيت فلم يركن قليلا ولا كثيراء 
ولا قارب ذلك. 

«إذآ لَأَدَفْتَكَ ضِغْف الْحَيّزْةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ4 أي ضعف عذابهما لو فعل 
ذلك . 

«وإن حَادُوأ لَيَسْتَفْرُونَكَ مِنَ الأزض» الضمير لقريش كانوا قد هموا أن 
يخرجوا النبي مَرَْتِيوَة من مكةء وذلك قبل الهجرة فالأرض هنا يراد بها مكة 
لأنها بلده. طوَإذآ لا يَلْبَنُونَ خَلْمَكَ إلا قليلآ© أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد 
خروجك من مكة إلا قليلا» فلما خرج النبي مشير مهاجرا من مكة إلى المدينة 


(۱) أخرجه ابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس كما في الدر المنثور: ا 
زفق لم أجده مسندا وذكره ابن حجر في الكافي الشافي: 1۸٤/۲‏ بدون سند. 


ولادرز 





من أجل إذاية قريش له ولأصحابه 5 
لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا وقتلوا 
e 5‏ جد سينا تخويلاً 2 00 الصّلزة يلو 8 

يوم بدرء 1 ١‏ اشنا واش ول انه وروا ده ن 

ا هن قد ازن اك ٤‏ 
ين سَلنَا4 اب سكة “على ٠‏ 
المصدر ومعناه العادة» أي هذه | 
عادة الله مع رسله. | 

«أيم الصَّزةَ دلوك اش | 1 
إلى عسي ايلي وَفْرْءَانَ الجر هذه 
الآية إشارة إلى الصلوات | 
المفروضة » فدلوك الشمس زوالهاء ات اتد اا 
والإشارة إلى الظهر والعصرء وغسق الليل ظلمته وذلك إشارة إلى e‏ 
والعشاء» وقرآن الفجر صلاة الصبح» وانتصب قرآن الفجر بالعطف على موضع 
اللام في قوله: يدوك الشَنْر) فإن اللام فيه ظرفية بمعنى عند» وقيل: هو 
عطف على الصلاة» وقيل: مفعول بفعل مضمر» تقديره: اقرأ قرآن الفجرء وإنما 
عبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر ؛ لأن القرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها لأنها تصلى 
بسورتين طويلتين. إن قُرْءَانَ آلْفَجْرِ حَانَ مَشْهُودآ© أي تشهده ملائكة الليل 
والنهار » فيجتمعون فيه إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار. 

وَين آلَّيْلٍ فَتَهَجَدْ بدء نَافِلَةَ َُ4 لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل» 
ومن للتبعيض والضمير في به للقرآن» والتهجد: السهر وهو ترك الهجود» ومعنى 
الهجود النوم» فالتفعل هنا للخروج عن الشيء» كالتحرج والتأثم: في الخروج عن 
الإثم والحرج ٠‏ «عَسَئ أن يبْعَمَكَ رَبُكَ مَقَامآ مَحْمُود]» يعني الشفاعة يوم القيامة» 
وانتصب مقاما على الظرف. 








شو الاددلة هام جرب 9) 





رقفل َب أدْجِلنِ مُدْخَلَ صِدْقِ» الآية» المدخل: دخوله إلى المدينة» 
والمخرج خروجه من مكة» وقيل: المدخل في القبر والمخرج إلى البعث» واختار 
ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. «سلطلنآ تُصِيرآ» قيل: معناه 
حجة تنصرني بها وتظهر بها صدقي› وقيل: قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء 
وهذا أظهر. 

طوَقُل جَآءَ الْحَنُ وَرَمَقَ الَْاضِلٌ4 الحق الإيمان والباطل الكفر. 

لوَنْتَرَلُ مِنَ الْقْرْءَانِ مَا هو نآ4 من لبيان الجنس » أو للتبعيض › والمراد 
بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد نفعه من الأمراض 
بالرقيا به والتعويذ. 

طوَإدًا أَنْعَمْنَا عَلَى الأنسَانٍ» الآية» المراد بالإنسان الجنس؛ لأن ذلك من 
سجية الإنسان» وقيل: إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يعرض عن الله. ظوَنَتَا 
ِجَانِي» أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراض» وقرئ ظاناء» وهما بمعنى 
واحد. 

«قفل حل يَعْمَلْ عَلَىْ هَاحِلَيِدِء» أي مذهبه وطريقته التي تشاكله. 

لوَيِسْعَلُونَكَ عَي الوح السائلون اليهودء وقيل: قريش بإشارة اليهود» 
والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم» وقد يقال فيه النفس » وقيل: الروح 
هنا جبريل» وقيل: القرآن» والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك. لفل 
ليوح يِن ئر رت أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه» وكانت 
اليهود قد قالت لقريش: اسألوه عن الروح فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيء) 
وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه» وقال ابن بريدة: 





)١(‏ طوَنْكا يِجَانِيه4 هنا وفي فصلت قرأ أبو جعفر وابن ذكوان بألف قبل الهمزة مثل: وناء» في 
الموضعين » وقرأهما الباقون بألف بعد الهمزة. . التشر: 757/7. 


وو الا 





لقد مضى النبي صَلعيِسَ وما إن : 
يعرف الروح» ولقد كثر اختلاف اللي الحتتعتٍ الإنس والجن عل أن بأئرأ ييئل عدا( 

ا أ الفزةا لا تأثوق ِمِْيهء وَل ححا بَعْضْهُمْ يتغض طهيرا )© 
الناس في النفس والروح» وليس |20 ولد ضرلتا ئاس ہے هنذا الفزةاي ین مكل تكل تان |( 


في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه. |[ اكز الئاس إلا مخلورآ © الوا لن نُب للك حن ا 
وما أُوتِّم مِنَ يلم إلا قليلاً» ظ 
خطاب عام لجميع الناس؛ لأن إن 


00 اڈ أذ تمر لك تنث ین ززب از قرقئ ي ااشتاء ليا 

:1 با ١ ٠‏ > 70 0 ل ل 46 

علمهم قليل بالنظر إلى علم لن نؤْينَ رك حَتّئ تل عابتا يتبا تعرز فل سباق 9 
وقيل: خطاب لليهود خاصة والأول 1 خڅ 


أظهر؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا ار 


يصلون إلى العلم بالروح. 

«ولين نتا لتَذْمَبنَ ياليك ر شْ 
أرْحَيْنَا إِلَيْكَ4 أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن فمحوناه من الصدور والمصاحف» وهذه 
الآية متصلة المعنى بقوله: وتا اويم مِنَ الم إلا مليلآ» أي في قدرتنا أن نذهب 
بالذي أوحينا إليك فلا يبقى عندك شيء من العلم. لوَِيلةً4: أي من يتوكل برده 
وإعادته بعد ذهابه. 

إلا رَحْمَةَ يّن بَبَكَ4 يحتمل أن يكون استثناء متصلا بمعنى أن رحمة ربك ترد 
القرآن بعد ذهابه لو ذهب» أو اسئناء منقطعا بمعنى أن رحمة ربك تمسكه عن 
الذهاب. 

فُلنينٍ اجْتَمَعتٍ الإنس وَالْجِنُ على أن يَأنُوأ بِمثْلٍ هلذا آلْرْءَانِ لآ يَأَنُونَ 
ريلو عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلّهية» والبراهين 
الواضحة ؛ والمعاني العجيبة؛ التي لم يمكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها ثم جاءت 
فيه على الكمال؛ وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه» ووجوه 
إعجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجها. «إظهيراً» أي معينا. 








شو السا AVV‏ جرب 9؟ 


«وَلَقَدْ صَدَفْنا يلاس فى هَلڌا آلْقْرْءَانِ ين َل مَل آي بينا لهم كل شيء 
من العلوم النافعة » والبراهين القائمة» والحجج الواضحة» وهذا يدل على أن إعجاز 
القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا. لقأب أكْتَرٌ الاس إل كُُورآً» 
الكفور الجحود» وانتصب بقوله: «أبى) لأنه في معنى النفي. 

«رَقَالوأ لن نُوْينَ لك حَتَّئ تُفَجَرٌ لتا مِنَ الأزض يَنْبُوعا» الذين قالوا هذا 
القول هم أشراف قريش» طلبوا من النبي يرما أنواعا من خوارق العادات» 
وهي التي ذكرها الله تعالى فى هذه الآبية» وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبى أمية 
ا وکان ابن مااي مايرم ثم أسلم بعد ذلك » والينبوع العين » 
قالوا له إن مكة قليلة الماء ففجر لنا فيها عينا من ماء. 

«أؤ تُسْقِط السَّمَآءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا4 إشارة إلى قوله تعالى: إن نمأ 
تَحْيف يهم الأزضٌ أؤ نيط عَلَيْهِمْ حسفا يِنَ السّمَدِ» كسفا بفتح السين جمع 
كسفة» وهي: القطعة» وقرئ”" بالإسكان أي قطعا واحدا. «قبيلاً قيل: معناه 
مقابلة ومعاينة » وقيل: ضامنا شاهدا بصدقك والقبالة في اللغة: الضمان٠‏ 

لِبَيْثٌ ين خرف أي من ذهب. طقل سبْحَانَ رَبَم4 تعجب من اقتراحاتهم 
أو تنزيه لله عن قولهم تأتي بالله وعن أن يطلب منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار 
لأن ذلك سوء أدب. مَل نت إلا بَمَرآ رَسُولا» أي إنما أنا بشر فليس في 
قدرتي شيء مما طلبتم » وأنا رسول فليس علي إلا التبليغ . 

«إلاً أن قالوأ أَبَعَت آله شرآ رَسُولَا» المعنى: أن الذي منع الناس من الإيمان 
إنكارهم لبعث الرسول من البشر. 

«فل لر حَانَ فى الأزض مَليِحَة» الآية معناها: أنه لو كان آهل الأرض 
ملائكة لكان الرسول إليهم ملكاء ولكنهم بشر فالرسول إليهم بشر من جنسهم» 


. ۹۸ نافع وعاصم وابن عامر حسفا بفتح السين والباقون باسكانها. التيسيرء» ص:‎ )١( 


شر الاك AVA‏ جرب 7٠١‏ 





ومعنی مطمئنين ساكنين ف قت 
الأرض . 


«قهيدا بزب ربتک عر 
نيا نما ضما قيل: 
القيامة حيارى » وقيل: هي حقائق 















5 لاطثك يلوس 20 قال لَمَدْ عَلِمْتَ ما 0 راه 0 


1 إلا رب السَمَوَاتِ وَالأضي ضاير إن لاك يَلفِرْعَوْن © ْ 
4 تثبورآ 09 َأرَادٌ أن يسْتَفِرُهُم من ن الأضي قأَطْرّلئئه نا 


وأنهم يكونون عميا وبكما وصما 
ڏه جیما 07 وَلْلْنَا مِنْ تعدو لِمَنِ إِسْرّاويل انرا ْ 


حين قيامهم من قبورهم. «كُلَّمَا 
ا الأزضٌ قإكا جآة وعد اَلأجرَة جنا بم لفينا 9 ذا 
والمراد هنا كلما أكلت لحومهم NEDE‏ 
فسكن لهبها بدلوا أجسادا أخرء ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت . 

طوَقَالُوأ ءا حُنًا امآ استبعاد للحشر» وقد تقدم معنى الرفات والكلام 
في الاستفهامين . 

أو لم يَرَوْأْ أن آله الآيةء احتجاج على الحشرء فإن السموات والأرض 
أكبر من الإنسان» فكما قدر الله على خلقتها فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة 
جسد الإنسان بعد فنائه » والرؤية في الآية رؤية قلب. #أجَلاً ل رَيْبَ فيه القيامة 
أو أجل الموت. 

طقل لو أَنتم تَْنِحُونَ» لو حرف امتناعء ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو 
مضمرا فلا بد من فعل يقدر هنا بعدهاء تقديره: تملكون» ثم فسره بتملكون 
الظاهر» و انث تأكيد للضمير الذي في تملكون المضمر. ظخَرَآينَ رَحْمَةِ رَبَىّ4 
أي الأموال والأرزاق. «إذآ لَأَئْسَكْنْمْ حَشْيَة الأننَاقِ» أي لو ملكتم الخزائن 







ا ل ا az‏ 





شا الور ۸4 م 


لأمسكتم عن العطاء خشية الفقر» فالمراد بالإنفاق عاقبة الإنفاق وهو الفقرء 
ومفعول أمسكتم محذوف» وقال الزمخشري: لا مفعول له؛ لأن معناه بخلتم من 
قولهم للبخيل ممسك» ومعنى الآية وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر بخلاف 
وصف الله تعالى بالجود والغنى. 

يشخ َايَنتِ بَيَنَدس» الخمس منها: الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع › 
والدم» والأربع: انقلاب العصا حية» وإخراج يده بيضاء» وحل العقدة من لسانه» 
وفلق البحرء وقد عد فيها رفع الطور فوقهم› وانفجار الماء من الحجرء على أن 
يسقط اثنان من الأخر» وقد عد فيها أيضا: السنون والنقص من الثمرات. 

و أن بعض اليهود سألوا النبي حير عنها فقال: «هي ألا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا 
تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
المحصنات », ولا تفروا يوم الزحف»› وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت». 


«قشقل بني إِسْرَآوِيلَ» أي اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا 
من قصة موسى لتزداد يقيناء والآية على هذا خطاب لمحمد سيير » وقال 
الزمخشري”'': إن المعنى: قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون» أي: اطلب 
منه أن يرسلهم معك» فهو كقوله: أن أرسل معي بني إسرائيل » فالأمر في قوله: 
اسأل لموسى على إضمار القول» وقال أيضا: يحتمل أن يكون المعنى: اسأل بني 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ستنه الحديث رقم: (۲۷۳۳)» والنسائي في سئنه: ۰۱۱۱/۷ وابن ماجه في 
سدنه الحديث رقم: »)۳۷٠٠١(‏ وأحمد في مسنده: 0774/7 والطبري في جامع البيان: 
co 1¥‏ والحاكم في المستدرك: ٩/۱‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح لا تعرف له علة بوجه 
من الوجوه ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم: (۳۹۱)» 
والزيلعي في تخربج: أحاديث. الكشاف: 2747/7 وقال ابن كثير في تفسيره: 1۳/۳ › وهو 


(؟) الكشاف: .٠٥١/۲‏ 


الور 





إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا ا 
معك» وهذا أيضا على أن يكون ا 
الخطاب لموسى والأول أظهر. | 
«إذ جَآءَهُ» الضمير لبني إسرائيل | اشح 
والمراد آباؤهم الأقدمون» والعامل 5 
في إذ على القول الأول آتينا | 
موسى» أو فعل مضمر والعامل فيه أ 
على قول الزمخشري القول 
المحذوف. «تشخورآ) هنا ثا ا 
الفرقان أي سحرت واختلط عقلك» 
قل ماس ege Em‏ 
طلَقَدْ عَينْت) بفتح التاء خطاب ا افيه أنه علم أن اله 79 
الآيات ولكنه كفر بها عناداء كقوله: لوَجَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقَئنْهَا أنشهة) والإشارة 
بهؤلاء إلى الآيات. 8مَمْبُورآ© أي مهلكاء وقيل: مغلوباء وقيل: مصروفا عن 
الخير» قابل موسى قول فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحوراء بقوله: وي 
َاَظنُكَ يَلفِرْعَوْنُ م مَعْبُورآ©. 





قاراد أن يَسَْفِرَهُم مَنَ الأزض» أي أرض مصر. 
اشوا الأرضٌ» يعني أرض الشام. لييفا) أي جميعا مختلطين . 


لوَيانْحَيَ أنَلتلة وَبانْحَيَ تَزَلّ4 الضمير للقرآن» وبالحق معناه فو فى الموضعين 
بالواجب من المصلحة والسداد» وقيل: معنى الأول كذلك » ومعنى الثاني ضد 
الباطل» أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه. 


ورانا قَرَفْتَدة) انتصب بفعل مضمر يدل عليه فرقناه ومعناه بيناه 


شروو الكل 44 جرب "١‏ 





وأوضحناه. عَلَئ مض قيل: معناه على تمهل وترتيل في قراءته» وقيل: على 
طول مدة نزوله شيئا شيئا» من حين بعث النبي سيريم إلى وفاته وذلك عشرون 
سنة » وقيل: ثلاث وعشرون. 

قل َايِنُوأ به أؤ لآ تُؤْمِنُواً» أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم » كأنه 
يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لأنكم لستم بحجة» وإنما الحجة أهل العلم من 
قبله» وهم المؤمنون من أهل الكتاب. إن آلَدِينَ 9وثُوأ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِء يعني 
المؤمنين من أهل الكتاب» وقيل: الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة كزيد بن 
عمرو بن نوفل» وورقة بن نوفل» والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما تقدم» 
والمعنى: إن لم تؤمنوا أنتم به فقد آمن به من هو أعلم منكم. 

لرَيَخِرُونَ لدان أي لناحية الأذقان» كقولهم: خر لليدين وللفم» 
والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث اللحية» وإنما كرر يخرون للأذقان ؛ لأن 
الأول للسجود والآخر للبكاء. 

طقل لأغوأ اله أؤ لأغوأ ألَحْمَنَ»4 سببها“ أن الكفار سمعوا النبي 
معيو يدعو: يا ألله يا رحمن» فقالوا: إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحدء 
وها هو يدعو إلهين فنزلت الآبة» مبينة أن قوله: الله أو الرحمن اسمان لمسمى 
واحد» وأنه مخير في الدعاء بأي الاسمين شاءء والدعاء في الآية بمعنى التسمية» 
كقولك: دعوت ولدي زيدا لا بمعنى النداء. يآ ما تَدْغوأ قله الْأسْمَآء الخشت) 
أيا اسم شرط منصوب بتدعوا والتنوين فيه عوض من المضاف إليه» وما زائدة 
للتأكيد» والضمير في له لله تعالى» وهو المسمى لا الاسم» والمعنى: أي هذين 
الاسمين تدعو فحسن؛ لأن الله له الأسماء الحسنى فموضع قوله لله الأسماء 
الحسنى موضع الجواب وهو في المعنى تعليل للجواب لأنه إذا حسنت أسماؤه 


)١(‏ ضعيف سبق تخريجه. 


ُو اال AAY‏ جرب ١‏ 





كلها حسن هذان الاسمان. ولا تَجْهَرْ بِصَلَايَكَ وَلآ تُحَافِتْ بهَا» المخافتة هي 
الإسرارء وسبب الآية“ أن رسول الله متي جهر بالقرآن في الصلاة فسمعه 
المشركون» فسبوا القرآن ومن أنزله فأمر رسول الله سلشتيبرعار بالتوسط بين الجهر 
والإسرار ليسمع أصحابه الذين يصلون معه ولا يسمع المشركين» وقيل: المعنى لا 
تجهر بصلواتك كلها ولا تخافت بها كلها واجعل منها سرا وجهرا حسبما أحكمته 
السنة » وقيل: الصلاة هنا الدعاء. 


لوَلمْ يكن لَه وَل م مَنَ الأ أي ليس لله ناصر يمنعه من الذل؛ لأنه تعالى 
عزيز فلا يفتقر إلى ولي يحميه فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها ولم ينف 
الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده» وحكى الطبري'" أن قوله لم 
يتخذ ولدا رد على النصارى واليهود والذين نسبوا لله ولداء وقوله: ولم يكن لهم 
ريك رد على المشركين» وقوله: وَلَمْ ن نهد وَل مَنَ لذ رد على الصابئين 
في قولهم: لو لا أولياء الله لذل اللهء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طوَحَبَرْةُ4 
معطوف على قل » ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم » أو باللسان» وهو 
أن يقول: الله أكبرء مع قوله: طالْحَمْدُ لله انيه لم يَنَجِدْ ولدآ. 


RR‏ يقد نكن 


)١1(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (4777)) ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: (557)» والترمذي في سننه الحديث رقم: »)١45(‏ والنسائي في سننه: ۰۱۷۷/۲ وأحمد: 
١ء‏ والطبري في جامع البيان: ٥۸۳/۱۷‏ . 

(۲) ... عن الفَرَظي» أنه كان يقول في هذه الآية: (الحَنْد لله انيع لم بنذ وَلدآ» ... الآية ٠‏ قال: 
إن اليهود والتصارى قالوا: اتخذ الله ولداء وقالت العرب: لبيك» لبيك لا شريك لك؛» إلا 
شريكا هو لك» وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل الله» فأنزل الله طقل الْحَمْدُ لله 
اليه لم تنجد لدا ولم تمن له َرِيل كب الْمُلك ولم تعن له لئ هَن الل وكير أنت يا محمد 
على ما يقولون تييرآ الطبري في جامع البيان: 0۹۰/۱۷ . 


شوو الکن AAY‏ جرب ٠‏ 


سورة الكهفقف 

طالْحَمْدُ لله الد أنزّل عَلَيْ عَبْدِهِ انتب( العبد هنا هو النبي تة › 
ووصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وقربه» والكتاب القرآن. طوَلَمْ 
يَجْعَل لَه عِوّجآ4 العوج بكسر العين في المعاني التي لا تحس» وبالفتح في 
الأشخاص كالعصا ونحوهاء ومعناه عدم الاستقامة » وقيل فيه هنا معناه: لا تناقض 
فيه ولا خلل فيهء وقيل: لم يجعله مخلوقاء واللفظ أعم من ذلك. 

«قيّما» أي مستقيماء وقيل: قيما على الخلق بأمر الله تعالى» وقيل: قيما 
على سائر الكتب بتصديقها» وانتصابه على الحال من الكتاب» والعامل فيه أنزل» 
ومنع الزمخشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن العامل فيه فعل 
مضمر» تقديره: جعله قيما'". طلَيْدذِر متعلق بأنزل» أو بقيماء والفاعل به ضمير 
الكتاب» أو النبي سيير » والبأس العذاب وحذف المفعول الثاني وهو الناس 
كما حذف المفعول الآخر من قوله: 9وَينَذِرَ آنَّدِينَ لدلالة المعنى على المحذوف. 
ين نَدنْهُ» أي من عنده» والضمير عائد على الله تعالى. «أجراً حَسَنا# يعني 
الجنة. 

ملين فيه أي دائمين وانتصابه على الحال من الضمير في لهم . 

«وَيْنِرَ آلَدِينَ قالوأً إِنَخَدَ آله رلدآ) هم النصارى لقولهم في عيسى› 
واليهود لقولهم في عزيرء وبعض العرب لقولهم في الملائكة. 

لما لَهُم يدء مِنْ عِلْم» الضمير عائد على قولهم» أو على الولد. 9حَبْرَتْ 
حَلِمَة4 انتصب على التمييز» وقيل: على الحال ويعني بالكلمة قولهم: اتخذ الله 
ولداء وعلى هذا يعود الضمير في لحَبْرَتْ4 . 


)١(‏ الكشاف: ؟/لاه؟. 


شی الكيئزة AA‏ حِزْب 2 





طفَلَعَلّكَ بَاجِعٌ ننْسَكَ6 E‏ 
قاتلها بالحزن والأسف» والمعنى اأ 1 
تسلية النبيى سيير عن عدم 28 
إيمانهم. طعَلَىْ ءَانَارِهِة» استعارة و 
فصيحة كأنهم من فرط إدبارهم قد 
بعدوا فهو بت يتبع آثارهم تأسفا عليه | 


٤ ld 
وانتصب اسنا على أنه مفعول ويه ود جاه ا‎ 
من أجلهء والعامل فيه باخع تحن تفص غلئك ليام باحق إِنهُمْ هني داتئوأ رتهم"‎ 


o‏ ا ون e‏ نري ل را نالا ل 


1 3 


Ie 


E < 3 0‏ 
طإِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الانض | 3 ٤‏ 


ية لها يعني ما يصلح للتزين 2 
0 والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك. e‏ أَيْهُمْ اخسن عَمَلاي 
أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. 

«وَإِنَا لَجَلعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدآ جُرْزاً» المعنى إخبار بفناء الدنيا وزينتهاء 
والصعيد هو التراب والجرز الأرض التي لا نبات فيهاء أي سيفنى ما على الأرض 

من الزينة وتبقى كالأرض التي لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء بهجة. 

«أمْ حَمِبْتَ أنّ أضحلب الْحَهْفٍ وَالبَقِيمِ حَانُوأ مِنْ ءابنا عَجَباً» أم هنا 
استفهام » والمعنى: أحسبت أنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب» 
والكهف الغار الواسع» والرقيم اسم كلبهم» وقيل: هو لوح رقمت فيه أسماؤهم 
على باب الكهف » وقيل: كتاب فيه شرعهم ودينهم » وقيل: هو القرية التي كانت 
بإزاء الكهف» وقيل: الجبل الذي فيه الكهف» وقال ابن عباس”": لا أدري ما 
الرقيم . 


(1) صحيح» أخرجه الطبري في جامع البيان: ٤٠٩/1۷‏ . 





شوو الک A۸0‏ حب ٣۰‏ 


«إذ أوَى الْفِْيَهُ إلى آلْكَهْفِ# نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا 
غنى عنه» إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلواء وذلك أنهم 
كانوا قوما مؤمنين وكان ملك بلادهم كافرًا يقتل كل مؤمن» ففروا بدينهم ودخلوا 
الكهف ليعبدوا الله فيه ويستخفوا من الملك وقومه» فأمر الملك باتباعهم فانتهى 
المتبعون لهم إلى الغار» فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك» فوقف عليه في جنده› 
وأمر بالدخول إليهم فهاب الرجال ذلك» وقالوا له دعهم يموتوا جوعا وعطشاء 
وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نوما ثقيلاء فبقوا على ذلك مدة طويلة ثم أيقظهم 
الله » وظنوا أنهم لبثوا یوما أو بعض يومء فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما بدراهم 
كانت لهم» فعجب لها البائع''' وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم 
الزمان» من أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس» فقال الرجل: إنما خرجت 
آنا وأصحابي بالأمس» فأوينا إلى الكهف» فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين 
ذهبوا في الزمان القديم» فمشوا إليهم فوجدوهم موتى . 

وأما موضع كهفهم فقيل: إنه بمقربة من فلسطين» وقال قوم: إنه الكهف 
الذي بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطة» وفيه موتى ومعهم كلب» وقد 
ذكر ابن عطية ذلك" ع وقال: إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد » وقريب منهم 
بناء يقال له: الرقيم قد بقي بعض جدرانه» وروى”": أن الملك الذي كانوا في 
زمانه اسمه: دقيوس» وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها: مديئة دقيوس» والله 
أعلم. 

ومما يبعد ذلك ما روي: أن معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليه.'؛) ولم 
)١(‏ المحرر الوجيز: .٥۲۹/۳‏ 
(۲) المحرر الوجيز: هلاه . 
(۳) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 7374/0. 


)٤(‏ صحيح أخرجه ابن أبي شيبة كما في تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف: 2701/7 وهو بسند 
متصل إلى ابن عباس وانظر الدر المنغور: 5 /837. 


شیا الکن AA"‏ حِزْب 7١‏ 


يدخل معاوية الأندلس قط» وأيضا فإن الموتى التي في غار لوشة يراهم الناس ولم 
يدرك أحدا منهم الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف . 

طَضْرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فى ألَهْفٍ4 عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال 
الزمخشري”": المعنى: ضربنا على آذانهم حجابا ثم حذف هذا المفعول. هسِنِينَ 
دآ أي كثيرة ٠‏ 

لئم بَعَْتَهُمْ» أي أيقظناهم من نومهم. طلِتَعْلَمَ أىُ الْجرْيَيْنِ أخْصى يِا 
يئو مدآ أي لنعلم علما يظهر في الوجود لأن الله قد كان علم ذلك» والمراد 
بالحزبين الذين اختلفوا في مدة لبثهم» فالحزب الواحد أصحاب الكهف والحزب 
الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم» وقيل: إن الحزبين معا 
أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قد قال ليثنا يوما أو بعض يوم» وقال بعضهم: 
ربكم أعلم بما لبثتم» وأحصى فعل ماض» وأمدا مفعول به» وقيل: أحصى اسم 
للتفضيل وأمدا تمييز» وهذا ضعيف ؛ لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل 
رباعي إلا في الشاذ. 
يحتمل أن يريد قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لما آمنوا ولم 
يبالوا به. «لَمَّذ فلا إذآ تلطا أي لو دعونا من دونه إلها لقلنا قولا شططا 
والشطط الجور والتعدي . 

«لَؤْلا يأئونَ عَلَيْهم يشلطلن بَيْنِ» تحضيض بمعنى التعجيزء أي: أنهم لا 
يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله. 

«وَإِذٍ اِعْتَرَنْئْمُومُم» خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار 
بدينهم ٠‏ وما يبدو عطف على المفعول في اعتزلتموهم › أي تركتموهم وتركتم 


. ٠٥4۹/۲ الكشاف:‎ )١( 


شو الكينية AAY‏ جرب ٣۰‏ 





ا ما يعبدون. طإلاً ال4 أي ما يعبدون 





4 غم رطم هن ُختهوء 4:5 ا من دون اللهء وإلا هنا بمعنى غير 
5 © » قلرك الششن إا علقت لوز عن معدو 1 e‏ 
#ذات آلْيَمِينٍ َ۱ َرَت نُفْرِضْهَمْ دات آلمِّمَالٍ و رُم فى اا وهذا استثناء متصل إن كان فومهم 


| 
3 


تخو ينه اليك بن تالت الله عن قفد لل قفو النفقد | يعبدون الله ويعبدون معه غيره» 

ع ER OE‏ 2 ا 

2 ع ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله وفي 

° مصحف ابن مسعود: «وما بعبدون 
أ 7 2 (W0.‏ ار 

يتهج قال 00 يَنْهُمْ حَمْ لت me a i‏ 2 من دول اله . «#قأوءاً إلى 

7 تغض َم قالوا ل غلم بتا ليثم قانعلوا م الَحَيْفِ هذا الفعل هو العامل فى 

3 أخدكم يوَريُم كلدي إلى التديتة فَليظر أَيُها 9 E‏ 01 
md‏ ل رلو ينا للق 3 شمر : 3ز اغْتَرْلتْمُوفُ» والمعنى: 


ا ۾ بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا 
1 0 ر فول اكيت ا 
00 
و0 TE‏ وكسرها ما يرتفق 
به وينتفع ٠‏ 
وَتَرَى ال إِذَا طَلَعَت تََاوَرُ عن حَهْفْهِمْ دات آلْيَمِينِ وَإِذًا عر َرَت 
تَفْرِضُهُمْ دَاتَ الصِّمَالٍ4 قيل: هنا كلام محذوف» تقديره: فآوى القوم إلى الكهف 
ومكثوا فيه» وضرب الله على آذانهم» ومعنى تزاور تميل وتزوغ » ومعنى تقرضهم 
تقطعهم أي تبعد عنهم» وهو من القرض بمعنى القطع» وذات اليمين والشمال أي 
جهته » ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها لثلا يحترقوا 
بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة› وقيل: كان باب الكهف شماليا يستقبل 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 1۱۷/١۷‏ بإسناد صحيح » وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره: 
۴۷ معلقا. عن قتادة لم يذكر سنده. 
)١(‏ طمُوْفِقَا» قرأ المدنيان وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء. 
النشر: 154/7". 


ر 0 


شوو الکن AAA‏ حزْب ٠١‏ 





بنات نعش» فلذلك لا تصيبهم الشمس والأول أظهر لقوله: ايك مِنْ ءَايَلتِ 
م4 . لوَهُمْ فى َجْرَوٍ يِن أي في موضع واسع وذلك مفتح لإصابة الشمس ومع 
ذلك حجبها الله عنهم . ايك مِنْ دَاَتٍِ ألو الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن 
كان خرق عادة» وإن كان لكون بابهم إلى الشمال فالإشارة إلى أمرهم بجملته. 
وَتَحْسِبْهُمْ أَيْقَاظآ وَهُمْ رُفُو5» أيقاظا جمع بقظ وهو المنتبه » كانت أعينهم 

مفتوحة وهم نائمون فيحسبهم من يراهم أيقاظاء وفي قوله: ظأَيْنَاظا» و#زفوة» 
مطابقة وهي من أدوات البيان. طوَنْقَيِيُهُمْ دَاتَ آلْيَمِينِ وَدَاتَ آلمِّمَالٍ4 أي نقلبهم 
من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرض» وكان هذا التقليب من فعل الله 
وملائكته وهم لا ينتبهون من نومهم› وروی أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة» 
وقيل: من سبع سنين إلى مثلها. «وَحَلْبْهُم بَاسِط ذِرَاعَيْهِ» قيل: إنه كان كلبا 
لأحدهم يصيد به» وقيل: كان كلبا لراع فمروا عليه فصحبهم وتبعه كلبه» وأعمل 
اسم الفاعل وهو بمعنى المضي لأنه حكاية حال. #بَالْوَصِيدٍ» أي بباب الكهف› 
وقيل: عتبته» وقيل: البناء. «وَلَمُيِّنْتَ مِنْهُمْ رُغبآ» ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» 
وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ) وقيل: لوحشة مكانهم وعن 
معاوية”" أنه غزا الروم فمر بالكهف فأراد الدخول إليه فقال له ابن عباس: لا 
تستطيع ذلك» قد قال الله لمن هو خير منك: لو إطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلّيتَ مِنْهُمْ 
فرًارآ فبعث ناسا إليهم فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحا فأخرجتهه”". 

طِوَحَدَايِكَ بَعَنْتَلهُمْ لِيَتَسَآمَنُوأ بَْتَهُْ» أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل 
بعضهم بعضاء واللام في ليتساءلوا لام الصيرورة. «قالوأ رَبْكُمْ ألم يما ين 
(1) أخخرجه ابن أبي حاتم: 7767/9 » وعزاه في الدر: ۳۷۲/١‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


(۲) صحيح سيق تخريجه. 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ١141/4‏ 






2 تولو سَبْعَةٌ وَتَاينْهمْ َلبْهُمْ فل رين ألم بوم عا 


شر الک A۸۹‏ جرب ٣۰‏ 


if 


E 


ا 


هذا قول من استشعر منهم أن مدة 
لبئهم طويلة» فأنكر على من قال 
يوما أو بعض يومء ولكنه لم يعلم 
مقدارها فأسند علمها إلى الله. 
يَعْلمْهُمْ إلا فيل قلا ار فمهم إلا مرآ ظاجرآ ولا نَشْتَفْتِ م شب ا طقَابْعَئُو أ أحَدَكُم بِوَرِقِتُ:ْ4 


E 


E O E‏ م الورق الفضة» وكانت دراهم 


00 الا ا 
ا يلال الین لبوأ على انرم 3 


3 9 صتئولوق ئة رايهم 
لبهم ويا ولوق خنئدة سَاوسَهُمْ صَلْبِهُمْ رجا يالقنب È‏ 
: 4 


r 


© تزودوها حين خروجهم إلى 
2 الكهف» ويستدل بذلك على أن 
© التزود للمسافر أفضل من تركهء 


10 ويستدل ببعث أحدهم على جواز 


e a‏ مه د الوكالة» فإن قيل: كيف اتصل بعث 
ا بتذكرام مدة ا ارا ل كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم› ولا 
سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم» فابعثوا أحدكم. 
«إتى الْمَدِيئةِ» قيل: إنها طرسوس"'". ازى طَعامآ» قيل: أكثرء وقيل: أحل» 
وقيل: إنه أراد شراء زبيب» وقيل: تمر. ويلم في اختفائه وتحيله. 


إن يظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُْ» أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة ) 
وقيل: المعنى يرجموكم بالقول» والأول أظهر. 

طوَحَدَالِكَ أَغْتَزنًا عَلَئْهِمْ4 أي كما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم. 
طلِيَعْمُوأ» الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف أي أطلعناهم 
على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة ليستدلوا بذلك على صحة البعث من 
ر مدي عل ن سک ب ایت سوفن مو اروم رن القن بن ا ی ر 


يالام ؛ قالوا: لما وصل الرشيد إليها جدد عماراتها وشق نهرها. ولها سور وخندق. انظر 
آثارالبلاد وأخبار العباد للقزويني: كلتف ومعجم البلدان: ٤‏ /۲۸. 


وز الكيئزة ۸4۰ دب م 


القبور. «إذ يََنَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَمُ) العامل في إذ أعثرنا أو مضمرء تقديره: اذكر 
والمتنازعون هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف»› أو 
تنازعوا هل هم أموات أو أحياء؟ وقيل: تنازعوا هل تحشر الأجساد أو الأرواح بلا 
أجساد» فأراهم الله حال أصحاب الكهف ليعلموا أن الأجساد تحشر. 8ثَقَالُوأً 
ابْنُوأ عَليْهم بيان أي على باب كهفهم إما ليطمس آثارهم أو ليحفظهم ويمنعهم 
ممن يريد أخذهم أو أخذ تربتهم تبركاء وإما ليكون علما على كهفهم ليعرف به. 
لقال الّدِينَ عَلَبُوأْ عَلَْ أئْرهِن» قيل: يعني الولاة» وقيل: يعني المسلمين؛ لأنهم 
كانوا أحق بهم من الكفار» فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله . 

«سَيَفُونُونَ4 الضمير لمن كان في زمان النبي ية من اليهود أو غيرهم 
ممن تكلم في أصحاب الكهف. رَجْماً بِالْمَئِبَ» أي ظنا وهو مستعار من الرجم 
بمعنى الرمي. طسَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ حَلْبَيْد» قال قوم: إن الواو واو الثمانية لدخولها 
هنا وفي قوله: طسَيْعَ لَمَالٍ وَتَمَدِيَة أيام)» وفي قوله في أهل الجنة («وَفْيّحَتْ 
أنوَابَا4 وفي قوله في براءة ©وَالنّامُونَ عَنِ الْمُنكَر4» وقال البصريون: لا تنبت 
واو الثمانية وإنما الواو هنا كقوله: جاء زيد وفي يده سيف» قال الزمخشري: 
وفائدتها التوكيد» والدلالة على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم صدقوا وأخبروا 
بحق» بخلاف الذين قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهم» والذين قالوا خمسة وسادسهم 
كلبهم » وقال ابن عطية: دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا 
نهاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام وكذلك دخلت السين في قوله: سيقولون 
الأول» ولم تدخل في الثاني والثالث استغناء بدخولها في الأول. لاما يَعْلَمْهُمْ إلا 
قلي أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس» وهم من أهل الكتاب قال ابن 
عباس”": أنا من ذلك القليل» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم ؛ لأنه قال في الثلاثة 


(۱) صحيح عن ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٤٠٠/۲‏ »› والطبري في جامع البيان: 
‘1EV‏ 





شو الک ۸۹۱ زب ٣۰‏ 
والخمسة رجما بالغيب ولم يقل ذلك في سبعة وثامنهم كلبهم. طقلا تُمَارِ فِِهمْ إل 
مرآ ظاهِرآ» لا تمار من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج» والمعنى: لا 
تمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهراء أي غير متعمق فيه من 
غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم ولا ك تَسْتَفْتٍِ فيهم يمِّنْهُمْ أحَدآ أي لا تسأل 
أحدا من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف ؛ لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما 
يغنيك عن السؤال. 
ولا مول لِمَأءْءٍ إِيّم از ایك غدأ 5 إلا أن اء ا سببها”": أن 
قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله مير » فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا 
في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاريها 
وهو ذو القرنين» وعن الروح» فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي» 
فسألوه فقال: غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله» فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر 
يوما» فأوجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك» فشق ذلك على رسول الله 
يدر ؛ ثم جاء جبريل بسورة الكهف» فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف 
وذي القرنين» وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبا لهم وتعليماء فأمره بالاستثناء بمشيئة 
الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل» وقوله: عدا يريد به الزمان المستقبل 
لا اليوم الذي بعد يومه خاصةء وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى» وتقديره: ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله أو تقول: إلا أن يشاء 
الله» والمعنى: أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته ويبرأ هو من الحول والقوة» 
وقيل: EA NA‏ لا تقولن» والمعنى: لا تقولن ذلك 
القول إلا أن يشاء الله أن تقولهء بأن يأذن لك فيهء فالمشيئة على هذا راجعة إلى 
القول لا إلى الفعل» ومعناها: إباحة القول بالإذن فيه حكى ذلك الزمخشري”") 
)١(‏ ضعيف أخرجه الطبري في جامع البيان: 0937/17 ء والبيهقي في الدلائل: 2779/7 وعزاه في 


الدر لابن إسحاق: ovo‏ 
(۲) الكشاف: 11۸/۲ . 





ر 0 


شوو الكينية ۸4۲ جزب ۳۰ 


وحكاه أيضا ابن عطية» وقال: إنه من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى”" . 


وار ربك إا نَسِيتَ» قال ابن عباس”": الإشارة بذلك إلى الاستثناء» 
أي استشن بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولا وذلك على مذهبه فإن الاستثناء في 
اليمين ينفع بعد سنة» وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا أن يكون متصلا 
باليمين» وقيل: معنى الآية اذكر ربك إذا غضبت» وقيل: اذكره إذا نسيت شيئا 
ليذكرك ما نسيت» والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره» أي: ارجع إلى 
لله سبي يذكر الله على كل أحيانه»!" . وف عَسَیٰ أنْ يهْدِيَنْء رت لَافْربَ مِنْ 
هلدا رَشَدآ» هذا كلام أمر النبي مدير أن يقوله» والإشارة بهذا إلى خبر 
أصحاب الكهف» أي: عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو أعظم في 
الدلالة على نبوءتي من خبر أصحاب الكهفء واللفظ يقتضي أن المعنى: عسى أن 
يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب 
أهل الكهف وأقرب إلى اله » وقيل: إن الإشارة بهذا إلى المنسي أي إذا نسيت 
شيئا فقل عسى أن يهديني الله لشيء آخر هو أرشد من المنسي . ش 

#وَّلَينُواً فى حَهْفِهِمْ تلت مِأقَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواً تِسْعآ» في هذا 
قولان: 

أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود: 
)١(‏ المحرر الوجيز: ۳۲/۳ه. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 546/17 » والطبراني في الكبير: 258/1١‏ والحاكم في 

المستدرك: 7١7/4‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (2)777 وأبو داود في سننه الحديث رقم: (1۸۹)» 


والترمذي في ستنه الحديث رقم: (7784)» وابن ماجه الحديث رقم: (2)907 وأحمد: 
1 





شیر الکن ۸4۲ حب ٣۰‏ 


«وقالوا لبثوا في كهفهم)""؛ وهو معطوف على «سَيَفُولون تة فقوله: طفل اله 
أَعْلَمُ ما لبوأ » رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. 

والقول الثاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بيان لما أجمل في قوله: 
لقَضَرَبْنَا عَلَىْ َادَانْهِمْ فى ألْحَهْفٍ سِنِينَ عَدَّدا4 . 

ومعنى قوله: فل اله أغلمُ يما ليو على هذا: أنه أعلم من الذين اختلفوا 

فيهم » وقد أخبر بمدة لبعهم» فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس» وكان قوله: 

«فل اله أغله» احتجاجا على صحة ذلك الإخبار» وانتصب لسِنِينَ» على البدل 

من ثلاثمائة» أو عطف بيان» أو على التمييزء وذلك على قراءة التنوين في 
ثلاثماثة » وقرئ”" بغير تنوين على الإضافة » ووضع الجمع موضع المفرد. ظأَبْصِرْ 
پء رايغ أي: ما أبصره وما أسمعه » لأنه تعالى يدرك الخفيات كما يدرك 
الجليات. ما لَهُم» الضمير لجميع الخلق» أو للمعاصرين للنبي ملليبي. ول 
شرك فى حييء أحدآ» هو خبر على القراءة بالياء والرفع وقرئ بالتاء”" والجزم 
على النهي . 
«لا مْبَوّلَ لِحَلِمَته4 يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن» فالمعنى لا 

يبدل أحد القرآن ولا بغيره ) ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر. #ملْتحدآ» 

)١(‏ ضعيف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٤٠۲/۲‏ » وعنه الطبري في جامع البيان: /3417//19 2 وابن 
أبي حاتم في تفسيره: ۲۳۵۹/۷ . 

(۲) «ققة بِأقَةٍ سيير قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير تنوين على الإضافة ؛ وقرأ الباقون بالتنوين. 
النشر: ۳٤۸/۲‏ وقال ابن عطية: وقرأ الجمهور ثلاثمائة سئين بتنوين مائة ونصب سنين على 
البدل من ثلاثمائة وعطف البيان » وقيل: على التفسير والتمييز » وقرأ حمزة والكسائي ویحیی 
وطلحة والأعمش بإضافة مائة إلى سنين» وترك التنوين » وكأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ 
المعنى بهما واحد... المحرر الوجيز: ٥۳٤/۳‏ . 

(۳) طولايشرك» قرأ ابن عامر بالخطاب وجزم الكاف على النهي » وقرأ الباقون بالغيب ورفع الكاف 
على الخبر . النشر: 5/4/7 7. 


يذ الكينزة 


أي ملجئا تميل إليه. 


«زاضیز تفت أي N.‏ شیا وا e‏ َلْبَاه عن ورا وَانْبعَ وله 5 
صابرا. تع آنّذِينَ يَدُعُونَ رَبَهُم4 7 هات ل ا 1 
هم فقراء المسلمين» كبلال وخباب | ۰ 
وصهيب » وكان الكفار قد قالوا له: || 
8 هؤلاء نجالسك نحن فنزلت 





لر 50 1 0 ا ع 
٠‏ ©بِالْعَدَوةٍ وَالْعَشِي4 قيل ا اخ لشو لاب حشرا ین شنم وإشكبرَق شمن يمقا ي 
المراد الصلوات اليل 5 وقيل: | على الويف ارب رنت نوقنه ې * واطرب لهم إا 
1 يمكلا ا لَاحَيجِمَا جتن ين أغتاب وخففتهنا يي 
الدعاء على الإطلاق. ولا تعد أل 5 جت جك الكت تكد ست | 
عَيْتَكَ عَنْهُهْ» أي لا تتجاوز عهم | 2 تقل 1 
إلى أبناء الدنياء» وقال الرمخشري: |2 د ع : 
يقال عداه إذا جاوزه» فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف» وإنما 3 تعدى هنا بعن 
لأنه تضمن معنى: نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. يريد زِيئّة الْحَيَرِةٍ الدُنيَا) 
جملة في موضع الحال فهي متصلة بما قبلها» وهي في معنى تعليل الفعل المنهي 
عنه في قوله ولا تعد عَيْتَلكَ عَنهُ4 أي لا تبعد عنهم من أجل إرادتك أزينة 
الدنيا. لأَعْمَئْنَا مَنْبَدْر» أي جعلناه غافلا» أو وجدناه غافلا» وقيل: إنه يعني عبينة 
بن حصن الفزاري» والأظهر أنها مطلقة من غير تعيين. طفْرْطآ» من التفريط 
والتضييع » أو من الإفراط والإسراف. 
«وَقْلٍ الْحَنُ يِن رَبك أي هذا هو الحق. تمن مَآءَ فَلَيُؤْينْ» لفظه أمر 
وتخيير » ومعناه: أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه» 
وإما الباطل الذي يهلكهء ففي ضمن ذلك تهديد. راديا السرادق في اللغة ما 





)١(‏ ضعيف أخرجه الواحدي في أسيابه » ص: 2706٠‏ وعزاه في الدر: 787/0 لعبد بن حميد عن سلمان 


س2 


شوو ال نة ۸40 جرب ۳۰ 


أحاط بالشيء كالسور والجدارء وأما سرادق جهنم فقيل: حائط من نار» وقيل: 
دخان . 9حَالْمْيْلِ4 وهو دردي الزيت إذا انتهى حره» روي ذلك عن النبي 
e. CP‏ 5 58 : 
مضي '' وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه. همُرْتَمَقا» أي شيئًا يرتفق به 
فهو من الرفق » وقيل: يرتفق عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء. 
رلك لَهُمْ» خبر إن» وإنا لا نضيع اعتراض» ويجوز أن يكونا خبرين» أو 
يكون إنا له نضيع الخبر وأولئك كلام مستأنف » ويقوم العموم في قوله ون 
أَحْسَنَ» مقام الضمير الرابط» أو يقدر من أحسن عملا منهم» وروي”": أن النبي 
صلاتتيورتار قال: إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رَتَئكمَنخ. «أسَاورَ» 
جمع أسوار وسوار» وهو ما يجعل في اليد وقيل: أساور جمع أسورة» وأسورة 
جمع سوار. #يّن سُندُس وَإِسْتَبْرَقِ4 السندس: رقيق الديباج » والإستبرق: الغليظ 
منه . #الْأرَآبِكِ» الأسرة والفرش. 
#وَاضْرِبٌ لَهُم» الضمير للكفار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين» وللفقراء 
الذين أرادوا طردهم » أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمشل هذين الرجلين» وهما أخوان من 
بني إسرائيل» أحدهما: مؤمن» والآخر كافرء ورثا مالا عن أبيهما فاشترى الكافر 
بماله جنتين » وأنفق المؤمن ماله فى طاعة الله حتى افتقر» فعيره الكافر بفقره فأهلك 
الله مال الكافرء وروي: أن اسم المؤمن تمليخ » واسم الكافر فرطوس”" » وقيل: 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: 2)768١1(‏ والبغوي في شرح السئة: 2540/١6‏ 
والطبري في جامع البيان: 217/18 وابن حبان في صحيحه قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)۲( لم أجده مستداء قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديئا 
مضمته أن قوله تعالى: إن آلّذِينَ اموا وَعَمِلُوأ الصَليحَت) الآية نزلت في أبي بكر » وعمر» وعثمان» 
وعلي » نيتار سأل أعرابي رسول الله ميدي عن الآية فقال النبي سيير للأعرابي: 


أعلم قومك أنها نزلت قي هؤلاء الأربعة وهم حضور: ٥٤4/۳‏ . 
(۳) لم أجده مسنداء وإنما ذكره البغوي في معالم التنزيل: 17١/0‏ بدون سند. 


شوو لكين 01 حب ١م‏ 





كانا شريكين اقتسما المال» فاشتر 
أحدهما بماله جنتين» وتصدق 
الآخر بماله. «احُلَهَا» بضم 
الهمزة اسم لما يؤكل ويجوز. ضم 
لكاف”" وإسكانها. لوَلمْ تَظيم» 
أي لم تنقص 

طوَحَان ل َم بضم الثاء 
والميم أصناف المال من الذهب أ 
والفضة والحيوان وغير ذلك قاله 
ابن E‏ وا وقيل: هو 
الذهب والفضة خاصة» وهو من 
ثمر ماله إذا كثره» ويجوز إسكان الا راا ا والميم: فهو المأكول 
من الشجر» ويحتمل المعنى الآخر. وهر يُحَاوِرُه» أي يراجعه في الكلام. #وَأَعَرٌ 
َمَرآ© يعني الأنصار والخدم. 















5 منقلبآ 5 قال لد صَاحِبْد وخر يُحَاوِرْف ٠‏ و 
ليالد خَلَقْك من تراس كم من تُطنو فم سَوّلك رجلا  @‏ ا 
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3 جلك فلت ما هآ الله لا رة إلا با إن تروء أنا أل ينك مَالا ع 
0 لدا( فعس ن | ن يرين حَْرآ س جَنَيَلكَ وَمْرْسِلَ عَلَمْهَا 3 
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3 یز وا ق DU‏ وَاضْرِب 0 كل الخيزة اشن | 
اء أنزلئة من الشتآء فالخقلط يي تباث الأزض قأضبَح ا 
ییا تلزرة تلخ وََانَ اله على ڪل تو مُقتيراً يي 74 


EN‏ ذ1ذ0ذظ2 سروه مدي «مزت د مسد ويا 





لوَدَخَلَ جَنَبَفر أفرد الجنة هناء لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين إذ 
لا يمكن دخولهما معا في دفعة واحدة. وهو ظَالِمْ َتَفْسِهء» إما بكفره وإما 
بمقابلته لأخيه فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه. طقال ما اظن أن تَبِيدَ 
هَلذِوء أبّدآ# يحتمل أن تكون الإشارة إلى السموات والأرض وسائر المخلوقات 
فيكون قائلا ببقاء هذا الوجود كافرا بالآخرة» أو تكون الإشارة إلى جنته فيكون قوله 
إفراطا في الاغترار وقلة التحصيل . 
)١(‏ (۹مكَلةا) أسكن الكاف نافع وأبو عمرو والباقون بضمها. النشر: ؟/743. 


(۲) حسن أخرجه الطبري في جامع البيان: 27/14 وابن أبي حاتم في تفسيره: 775/1 
(۳) صحيح عن قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان: ۲۱/۱۸ - 





شوو الزن A۸4۷‏ جرب ١‏ 





«ولبن رودت إلى رب إن كان هذا على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم 
أخي لأجدن في الآخرة خيرا من جنتي في الدنياء وقرئ خيرا منهما بضمير 
الاثنين للجنتين وبضمير الواحد للجنة. #مُنةَ1بآ» أي مرجعا. 

9أَحَثَرْتَ الد خَلَقَكَ من ثُرَابٍ» أي خلق منه أباك آدم» وإنما جعله كافرا 
بالله لشكه في البعث. رلك رجلا كما تقول سواك إنساناء ويحتمل أن يقصد 
الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى. 

«نَحِنَا هر اله رب قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في 
الوصل» والأصل على هذا لكن أناء ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت» ثم أدغمت النون في النون» وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل 
والوقف(" ويتوجه ذلك بأن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا 
وضربنا ثم أدغمت النون في النون. 

«وَلَؤْلآ إِذ دَخَنْتَ جَتّتَكَ4 الآية وصية من المؤمن للكافر ولولا تحضيض . 

«قعسَئ رَبَنَ أن يُوْيِيَنِء خَبِرآ يِن جَتّيَ4 يحتمل أن يريد في الدنيا أو 
الآخرة. طحُسْبَانآ» أي أمرا مهلكا كالحر والبرد ونحو ذلك. «صَييدآ رُلقاً» 
الصعيد وجه الأرض» والزلق: الذي لا يثبت فيه قدم» يعني: أنه تذهب أشجاره 
ونباته . 

عور أي غائرا ذاهبا وهو مصدر وصف به. 

لوَاحِيط يمرو عبارة عن هلاكها. ظيُيَيِْبُ حَمَّيِْ4 عبارة عن تلهفه 
وتأسفه وندمه. طوَهْىَ حَاوِيَةُ عَلَ عَرُوشِهَا» يريد أن السقف وقعت وهي العروش› 
)١(‏ طخيراً منها» قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر منهما بميم بعد الهاء على التثنية» وكذلك هي 


في مصاحفهم» وقرأ الباقون بحذف الميم على الإفراد» وكذلك في مصاحفهم. النشر: .۳٤۹/۲‏ 
(۲) التشر: .۳٤۸/۲‏ 





ثم تهدمت الحيطان عليهاء |3 
فالحيطان على العروش»› وقيل: إن EE‏ ع يه 8 
5 0 وَترَى الأرضٌ بَارِرَة ر لم سر مش اا 
ومها المعروشة سقطت 4 ل 
كر 5 على | 3 E‏ جِنْئْئُونا َا خْلَفْتَهُم أؤل چ 
عروشها ثم سقطت الكروم عليها. اج عتم أن ْمَل لمڪم مؤمدا ي دضع التب 
وَيَقُولُ يَنليِتَنم لہ 8غ فر قال أ فى ای ا جل ت ټلو ES‏ 2 
١ 2‏ الستي لا عاو سخرة ول ستيمرة لا أخضلها زوجو أ 
ذلك و وجه التمني لما هلك ملو حَاضِراً ولا ميم رك أ نا لے ع 
بستانه» أو على دونه ار م ل اشجذرا ةلاقم لجرا إلا انييس ساق من الجن ققتقَعَن | 
الشرك أمر ر ا ن ورت وم ِن دُونے وَهُمْ لَعَكُمْ عد 


فس لِلظَلِمِينَ دل 5 ما أَشْهَدنْهُمْ خلق السَمْوَاتٍ الأزضٍ 

ف زا خان اشبین تا مث جد يلين عضا @ © 

ارده E‏ يزم تكرل ثاذوا خرسعآوئ البين زغم ققعزخم قل 
يكون العامل فيه منتصرا أو يكون 
في موضع خبر الولاية. «الوَّلآيَةُ# 


َد شير لغ خم نهم عزنا( ززه انين 
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لقَاخْتَلط ب4 الباء سببية » والمعنى: صار به النبات مختلطاء أي ملتفا بعضه 
ببعض من شدة تكاثفه. 9تَأْصْبَحَ هَشِيمآ» أي متفتتا وأصبح هنا بمعنى صار. 
لتَدْرُوهُ ألرَيمْ» أي تفرقه» ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في 
فنائه بعد خضرته. 

ظُأَلْمَالُ وَالْبَنُونَ4 الآية هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد وذلك من 
أدوات البيان» وقرئ”"' زينتا بالتئنية لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمهور 
فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر. لوَالْبَاقيَتُ ألصَِّحَتُ» هي: سبحان الله والحمد لله 





(0) قال السيوطي: وقرئ شاذاً «زينتا الحياة4 على التثنية» وسقطت ألفها لفظاً لالتقاء الساكنين 
يَتوَهّمُ أنه قرئ بنصب «زينة الحياة» الدر المنثور: .۳١۸۸/۱‏ 


"٠ جرب‎ ۸4۹4۹ SpE 





ولا إله إلا الله والله أكبرء هذا قول الجمهور» وقد روي ذلك عن النبي لاتير 
وقيل: الصلوات الخمس ء وقيل: الأعمال الصالحة على الإطلاق. 
نُسَيَرُ الْجبَالَ» أي نحملها ومنه قوله وهي تمر مر السحاب ويعد ذلك 
تصير هباء لوَتَرَى آلْأَرْضٌ بَارِرَة4 أي ظاهرة لزوال الجبال عنها لوَحَمَرْتَلهُمْ» قال 
الزمخشري”'': إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله: سير للدلالة على 
أن حشرناهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال. طقِلَمْ تادز أي لم نترك. 
صن أي صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة الجمع وقد جاء في الحديث: (إن 
أهل الجنة مائة وعشرون صفا أنتم منها ثمانون صنا «لَقَذ جنْتْمُوتًا) يقال هذا 
للكفار على وجه التوبيخ . طحم خَلَفْتتَكُة» أي حفاة عراة غرلا. 
لوَوْضِعَ التب( يعني صحائف الأعمال فالكتاب اسم جنس. ظحَانَ مِنَ 
لجن كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود» وظاهر هذا 
الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة › وأن استثناءه منهم استشناء منقطع › 
فإن الجن صنف غير الملائكة» وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة 
بأن كان هنا بمعنى صار أي خرج عن صنف الملائكة إلى صنف الجن» أو بأن 
الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار. 
لقَمَّسَق عَنْ أمْرِ رَيَوِ4 أي خرج عن ما أمر به» والفسق في اللغة الخروج. 
طأقَتتَّحِدُونَم وَدْرَيَتَممِ أَوْلِيَآءِ»4 هذا توبيخ ووعظ» وذرية إبليس هم الشياطين» 
00 صحيح وهو من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم: 041/١‏ » والنسائي في سننه الحديث رقم: (۸٤۸)ء‏ 
والطبراني في الصغير: 0 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 
(۲) الكشاف: 1۷۸/۲ . 


(۳) صحيح أخرجه أحمد: ٤٥۳/١‏ » والحاكم: ۰۸۲/١‏ والطحاوي في المشكل: 2777/١‏ وهو ثابت 
صحيح بشواهده. 


شُرْرْوْ الکن لمان حزب ۳۰ 
















واتخاذهم أولياء بطاعتهم في |[ 
عصيان الله والكفر به. 

انا أَهْهَدتّهُمْ» الضمير 
للشياطين على وجه التحقير لهم أو 
للكفار أو لجميع الخلق » فيكون فيه 
رد على المنجمين وأهل الطبائع 
وسائر الطوائف المتخرصة. رمَا 
نت مُنّجِدَ الْمْضِلِينَ عصْدأ» أي 
معينا ومعنى المضلين الذين يضلون 
العباد وذلك يقوي أن المراد 
الشياطين . 

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوأ سْرَحَآءِىَ» يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم» 
وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم وقد بين هذا بقوله: «الَدِينَ 
رَعَمْتْمْ4. «مٌؤيقآ© أي مهلكا وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك» 
وقد قيل إنه واد من أودية جهنم » والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم. 

لاتَظتُوأ نّمم مَرَائِعُوقا» الظن هنا بمعنى اليقين. «متضرفآ» أي معدلا 
ينصرفون إليه. 

«جَدَلاِ» أي مخاصمة ومدافعة بالقول» ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل» 
وسببها”" فيما قيل: مجادلة النضر بن الحارث» على أن الإنسان هنا يراد به 
الجنس . 


وما مَنَعَ آلتَّاس أن ونوا الآية معناها أن المانع للناس من الإيمان 





اه اق a E‏ ۴ كا حي قاين من سل عل وس ٤‏ : 
5 الأنسان آڪتَر رد 9 © را مَنَعَ الاس أن وينوا 0 7 
جَآءَهُمْ الْهْدَئ وَيَسْتَمْفِرُوأ رَتَهُمْ إلا أن تَأْيِيَهُمْ سئّة الأويِينَ ك 
3 از e‏ 56 زيل المريمن إلأ 0 ا 
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ا مُوْعِدٌ ده تؤيلا 
وَتَلْكَ الْقرّئ أخلطتهم لها ظلئُوأ وَجَعَلنَا ليا 
3 لمهم مؤعِدآ 9 د قال ثومئ یفتده لا أنرخ خی ا 
نلع تجمع الْبَخْرَئي أؤ أنضى خا © قلمًا بَلمًا تجمع ج 
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.165/7 والواحدي في الوسيط:‎ ۱۸١/١ لم أجده مسندا وذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 


شرو الک ۹۰۱ حِزْب ٣۰‏ 





والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة وهي الإهلاك في الدنيا 
أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة» ومعنى قبلا معاينة» وقرئ”' بضمتين وهو 
جمع قبيل أي أنواعا من العذاب. 

«الَيْدْحِصُوأ» أي ليبطلوا. ظوَمَا اندِرُوأ» يعني العذاب» وما موصولة» 
والضمير محذوف تقديره: أنذروه أو مصدرية. 

«إِنا جَعَلْنَا عَلَئ كُلُويِهِمْ أَحِنَّة» هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم 
أو تعليل لهم والأكنة جمع كنان وهو الغطاء» والوقر الصمم وهما على وجه 
الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن» أو عدم استجابتهم للإيمان. طقن يهْتَدُوأ إذا 
ابد يريد به من قضى الله أنه لا يؤمن. 

لز يُوَاخِدُهُم» الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس لقوله: ولو يُوَاخِدْ اله 
الاسر والجملة خبر المبتدإء والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضتا بين المبتدأ 
والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة ويحتمل أن يكون الغفور وهو الخبر: 
بيان لمغفرته ورحمته والأول أظهر. بل لَّهُم مَوْعِدُ» قيل: هو الموت وقيل عذاب 
الآخرة وقيل يوم بدر. «مَؤْيلآ4 آي ملجئا يقال وئل للرجل إذا لجأ. 


لوَتَلْكَ الْقْرَئْ» يعني عادا وثمود وغيرهم من المتقدمين» والمراد هنا آهل 
القرى ولذلك قال: طأهْلَكْئَنيُئِ» وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش. 
لوَجَعَلْنَا لِمْهْلَحهم مَوْعِدآ# أي وقتا معلوماء والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام 
اسم مصدر من أهلك فالمصدر على هذا مضاف للمفعول؛ لأن الفعل متعدء 
وقرئ”"' بفتح الميم من هلك فالمصدر على هذا مضاف للفاعل . 
(1) قال الدائي: الكوفيون قبلا يضمتين والباقون بكسر القاف وفتح الباء. التیسیر » ص: ۹٩‏ . 


(۲) طالمهلكهم» روى أبو بكر بفتح الميم واللام التي بعد الهاء» وروى حفص يفتح الميم وكسر 
اللام» وقرأ الباقون يضم الميم وفتح اللام. النشر: ..٠٠١/۲‏ 


وذ الكينزة ۲ چب ۲۰ 





رَد قال مُوسَئْ لتد هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر وهو موسى بن 
عمران نبي الله » وقال قوم: هو موسى آخرء وذلك باطل رده ابن عباس وغيره 
ويدل الحديث على بطلانه» وفتاه هو يوشع بن نون» وهو ابن أخت موسى» وهو 
من ذرية يوسف بلتم » والفتى هنا بمعنى الخديم » وسبب القصة فيما روي عن 
النبي ليبار في الحديث الصحيح”" أن موسى كيبام خطب يوما في بني 
إسرائيل فقيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لاء فأوحى الله إليه بلى عبدنا 
الخضرء فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائه» فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا 
GSES‏ ل ا 
فإن الخضر هنالك» ففعل موسى ذلك حتى لقيه. لا أَبْرَحُ حى أبلع مَجْمَعَ 
الْبَخْرَيْنِ»4 قال موسى هذا الكلام وهو سائر أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع 
البحرين فحذف خبر لا أبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه» ومعنى لا أبرح هنا لا 
أزال لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع » وكان موسى حين قالها على 
سفر لا يريد إقامة » ومجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منهء وهو بحر الأندلس» وقيل: هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في 
المشرق. «أؤ أُنْضِيَ حُثْبآ» أي زمانا طويلاء والحقب بضم القاف وإسكانها 
ثمانون سنة » وقيل: زمان غير محدود» وقيل: هي جمع حقبة وهي السنة . 

لقلَمًا بَلَمَا مَجْمَعَ بَيْنِهِتَا4 الضمير في بلغا لموسى وفتاهء والضمير في 
بينهما للبحرين. 9نْسِيَا حُونَهْمَا4 نسب النسيان إليهما وإنما كان النسيان من الفتى 
وحده كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم» وقيل: نسي الفتى أن يقدمه 
ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. قَانَحَدَ سَيِيلَهه فى ألْبَخر سَرَبً» فاعل اتخذ 
(۱) أخرجه البخاري الحديث رقم: »)78٠0(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)۳٠٤۹(‏ والنسائي 


في تفسيره: 2514/7 والطبري في جامع البيان: ٠٤/۱۸‏ . 
)۲( صحيح وهو ضمن الحديث الذي تقدم تخريجه. 








TON LAF 
٣۰ شو الها ۹۳ جرب‎ 





3 


2 


| الحوت والمعنى أنه سار ف في البحر› 

فقيل: إن الحوت كان 5 مملوحا 

ثم صار حيا بإذن الله ووقع في 
الماء فسار فيه » وقال ابن ا 

ا 9 قال لك مو 5 

1 وي 80 : إنما حيبي الحوت لانه مسه ماء 


السك مسي ا عين» يقال لها: عين الحياة ما 
وو رام I‏ | 


ا 0 


کا تتا قال 7 أَوَيْتَا إلى الصَخْرَة o‏ 
8 الوت وما أَنسَليِه إلا يطل أن ا3 ڪر هد وَانَخَدَ بطر 
اى الْبَخر غجا ي ٠‏ قال ايك ما سا و و 
o 3‏ 


سياد 


يه : 


0 
2 


1 


مست قط شيئا إلا حيي» وفي 


0 0 N 


1 الحديث: (إن الله أمسك جرية الماء 
عن الحوت فصار مثل الطاق وبقي 
۴ موضع سلوكه في الماء فارغا من 
س2 0 الما فسان ل المرب ٠‏ رحو 

المسلك في جوف الأرض» r‏ لموسى عديائكه» وقيل: اتخذ الحوت 
سبيله في البحر سربا حتى وصل إلى البحرء فعام على العادة ويرد هذا ما ورد في 





قَلَمًا جَاوَرَا» أي جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام 
عندها فسار الحوت فى البحر بينما كان موسى نائما وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه 
للخضر فلما استيقظ موسى أصابه الجوع فقال لفتاه آتنا غداءنا. «نصَبأ» أي تعبا. 


لقال أرآيت إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَة» قال الزمخشري: أرأيت هنا بمعنى 


)١(‏ قال اين عطية: ومن غريب ما روي في البخاري عن ابن عباس من قصص هذه الآية أن الحوت 
إنما حيي لأنه مسه ماء عين هنالك» تدعى عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حبي » ومن غريبه 
أيضا أن يعض المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجرا طريقاء وأن موسى مشى عليه 
متبعا للحوت حتى أفضى ذلك الطريق إلى الجزيرة في البحر وفيها وجد الخضر. المحرر 
الوجيز: 668/7 . 

(۲) صحيح مضى تخريجه. 


شل كيين ٤‏ حِرْب ٠١‏ 


أخبرني؟ ثم قال فإن قلت: ما وجه التثام هذا الكلام فإن كل واحد من ظأرَأَيْتَ4 
و0[ انتا وات نَسِيتُ الْحوتَ4 لا متعلق له؟ فالجواب: أنه لما طلب موسى 
الحوت ذكر يوشع ما رأى منه» وما اعتراه من نسيانه فدهش فطفق يسأل موسى عن 
سبب ذلك » فكأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ 
فحذف بعض الكلام. لنَسِيتٌ الْحوتَ» أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه 
في البحرء وتقديره: نسيت ذكر الحوت. «أن أَدْكرَ» بدل من الهاء في أنسانيه 
وهو بدل اشتمال. لوَائَخَدٌ سَبِيلَهه فى الْبَحْرِ عَجَبآ4 يحتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع » أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» ويكون إخبارا من الله 
تعالى » أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس» أو اتخذ موسى سبيل 
الحوت عجباء أي تعجب هو منه وإعراب عجبا مفعول ثان لاتخذ مثل سرباء 
وقيل: إن الكلام تم عند قوله: في البحرء ثم ابتدأ التعجب فقال: عجباء وذلك 

إقال ايك ما تًا نب4 أي فقد الحوت هو ما كنا نطلب لأنه أمارة على 
وجدان الرجل. طقَارْتَدًا عَلَىْ دَانَارِهِمَا تَصَصآ» أي رجعا في طريقهما يقصان 
أثرهما الأول لثلا يخرجا عن الطريق. 

لقَوَجَدَا عَبْدآ يِنْ عِبَادِنَا4 هو الخضر. «ءَاتيْتلة رَحْمَة4 يعني النبوة على 
قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي وتظهر نبوته من هذه 
القصة ؛ لأنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي» واختلف أيضا هل مات أو هو حي 
إلى الآن؟ ويذكر كثيرا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم. «وَعَلّمتلة ين نَدْنّا ذا 
في الحديث'" أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه» فقال له السلام عليك فرفع 
رأسه وقال: وأني بأرضك السلام؟ قال له: من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى بني 


)١(‏ مضى تخريجه في الحديث السايق. 


شو الکن 40 حزب ۳٠‏ 





إسرائيل؟ قال: نعم » قال: أولم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى 
هناء قال: بلی» ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك» قال له: إني على علم من 
علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. 

لقال له مُوسى هَل أَتَبِعْكَ4 الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع وكذلك 
ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه. طزشدآ» قرىئ" بضم الراء 
وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد وانتصب على أنه مفعول ثان بتعلمن» أو 
حال من الضمير في أتبعك. 

طقَانطَلَتًا» الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على 
سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحملا فيها بغير نول أي بغير 
أجرة. «خَرَقَهَا4 روي: أن الخضر أزال لوحين من ألواحها. قيا إثرآ» أي 
عظيماء وقيل: منكرا. 

لإقَانطلقًا» يعني بعد نزولهما من السفينة فمرا بغلمان يلعبون وفيهم غلام 
وضيء الصورة فاقتلع الخضر رأسه» وقيل: ذبحه» وقيل: أخذ صخرة فضرب بها 
رأسه» والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح وروي أن اسم الغلام 
و بالجيم» وقيل: بالحاء المهملة» قال الزمخشري: إن قلت: لم قال 
خرقها بغير فاء وقال فقتله بالفاء؟ والجواب: أن خرقها جواب الشرط وقتله من 
جملة الشرط معطوف عليه» والخبر قال أُقَتَنْتَ تفْسآ» فإن قيل: لم خولف 
بينهما؟ فالجواب: أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب» وقد تعقب القتل لقاء 
الغلام. نضا رَاحِيَة4 قيل: إنه كان لم يبلغ فمعنى زكية ليس له ذنب» وقيل: إنه 
كان بالغاء ولكنه لم ير له موسى ذنبا. ليعَيْرِ تَفْسِ4 يقتضي أنه لو کان قد قتل نفسا 


(1) «رشدا» قرأ البصريان بفتح الراء والشين» وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين. النشر: ؟/٠769.‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


مويو الكينية 





لم يكن بقتله بأس على وجه 
القصاص» وهذا يدل على أن الغلام ا 
كان بالغا فإن غير البالغ لا يقتل وإن اپار ل E OT‏ 1 قاقات ا 1 


قنل نفساء تيا تُسكرآ» أي مدكرا أ لزنت لشخدث هليه ارآ نال هذا يراد تن تعد 

عالق اله لم تنيع تد ترا أن نیت | 
وهو أبلغ من قوله: «إثرا» ويجوز | نسقائث يتتنسهمن تغتلوق بي التخر قاردت أن امت 
ضم الكاف وإسكاتها. 8 ساق ره ميك 0 0 سَفِِنَةٍ E‏ 0 ّ 


3 
ا 


اال أن أقل تش بزيادة | 
لك فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس ان 0 1 
في قوله أولا ألم أقل لك إنكَ تن | اا : 
سیخ مص صَبْرآ. 

لبَعْدَهَا» الضمير للقصة وإن 
لم يتقدم لها ذكر» ولكن سياق الكلام يدل عليها. «قَذ بَلَمْتَ ين لذن غذرآ» أي 
قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي» وفي العاف ا كانت الأولى من موسى 
نسيانا) . ۰ ۰ 

«أتَيَا أَهْل قَرْيَةِ» قيل هي أنطاكية وقيل برقة وقال أبو هريرة وغيره هي 
بالأندلس ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قول أن مجمع البحرين عند 
طنجة وسبتة. لاسْتَطْعَمَا أَْلهَا» أي طلبا منهم طعاما. «جداراً يُرِيدُ أن ينق 
أن يسقطء وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العرب 
وحقيقته أنه قارب أن ينقض ووزن ينقض ينفعل وقيل يفعل بالتشديد كيحمر. 
#تأقامئر» قر قيل: إنه هدمه ثم بناه» وقيل: مسحه بيده وأقامه فقام. لو شِنْتَ 
تُحْدتُ عليه اج أي قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي طعاما 
تأكله . 


3 
000 








.)۲۰( ومسلم الحديث رقم: (۳) ۰ وابن حبان الحديث رقم:‎ c(۲) البخاري الحديث رقم:‎ )١( 


شوو لكين 4۰¥ حرب ۳۲ 





قال هلدا فِرَافُ بَينى وَبَيْنِكَ4 إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: «إن 
سالك عن َع بَعْدَهَا قلا تُصَحِنِفِ» على أن قوله: وؤ شِنْتَ لخدت عَلَيْه 
أجرآ» ليس بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه؛ لأنهما كانا محتاجين 
إلى الطعام والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب» وقال الزمخشري': 
الال هذا اقزاقد .في وك رين راف وشح ي عن الفارقةا قم انيف 
المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق. 


«أمًا السَّفِيِتَهُ قَحَائَتْ لِمَسلڪين) قيل: إنهم تجار ولكنه قال فيهم مساكين 
على وجه الإشفاق عليهم لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم في لجج البحرء 
وقيل: كانوا عشرة إخوة» منهم خمسة عاملون بالسفيئة» وخمسة ذوو عاهات لا 
قدرة لهم» وقرئ مساكين”" بتشديد السين أي يمسكون السفينة. ظوَحَانَ 
وَرَآءَهُم» قيل: معناه قدامهم » وقرأ ابن عباس”" أمامهم وقال ابن عطية: إن وراءهم 
على بابه““ ولكن روعي به الزمان فالوراء هو المستقبل؛ والأمام هو الماضي. 


. 1۹۱/۲ الكشاف:‎ )١( 
قال ابن عطية: قرأ الجمهور لمساكين) بتخفيف السين جمع مسكين» واختلف في صفتهم‎ )۲( 
فقالت فرقة: كانت لقوم تجارء ولكنهم من حيث هم مسافرون على قلة وفي لجة بحر وبحال‎ 
ضعف عن مدافعة غصب جائر عبر عنهم ب (مساكين) إذ هم في حالة يشفق عليهم بسببها. قال‎ 
القاضي أبو محمد: وهذا كما تقول لرجل غني إذا وقع في وهدة وخطب: مسكين» وقالت فرقة:‎ 
كانوا عشرة إخوة آهل عاهات خمسة منهم عاملون بالسفيئة لا قدرة بهم على العمل» وقرأت فرقة‎ 
«لمساكين» بتشديد السين واختلف في تأويل ذلك» ققالت فرقة: أراد (ب) المساكين ملاحي‎ 
السفينة» وذلك أن المساك هو الذي يمسك رجل المركب وكل الخدمة يصلح لإمساكه فسمي‎ 
الجميع مساكين » وقالت فرقة أراد المساكين دبغة المسوك وهي الجلود؛ واحدها مسك. المحرر‎ 

الوجيز: ٥٦٤/۳‏ . 
(۳) قال ابن عطية المحرر الوجيز: 514/7 ء وقرأ ابن جبير وابن عباس «وكان أمامهم ملك يأخذ كل 


(:) المحرر الوجيز المصدر السابق. 


شا الكبننة ۹۰۸ جرب ٣۱‏ 





#خْلّ سَفِينَةٍ عَضبآ4 عموم يراد به الخصوص في الجياد والصحاح من السفن 
ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة» وقيل: إن اسم هذا الملك هدد 
بن يدد» وهذا يفتقر إلى نقل صحيح» وفي الكلام تقديم وتأخير؛ لأن قوله: 
«قأردتٌ أن أعِيبََا)» مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب 
في أنه عابهاء وإنما قدم للعناية به. 

لوَأْمَا لُت روي: أنه كان كافراء وروي: أنه كان يفسد في الأرض. 
قَحَسِينَا أن يُرْعِمَهُمَا» المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا فكرهنا وقال ابن عطية”": إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل وإنما 
هو في حق المخاطبين. ومعنى 8يُرْمِقَهُمَا طُعْيّانآ وَكُْرا» يكلفهما ذلك» 
والمعنى: أن يحملهما حبه على اتباعهاء أو يضر بهما لمخالطته مع مخالفته لهما. 

«خَيْرآ ينه أي غلاما آخر خيرا من الغلام المقتول. رة أي طهارة 
وفضيلة في دينه. 9وَأَفْرَبَ رُخمآ» أي رحمة وشفقة» فقيل المعنى: أن يرحمهماء 
وقيل: يرحمانه . 

لِعْلَمَينِ يَتِمَيْنٍ4 اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ » وروي: أن اسم الغلامين 
أصرم وصريم» واسم أبيهما كاشح» وهذا يفتقر إلى صحة نقل. كن لماي 
قيل: مال عظيم » وقيل: كان علما في صحف مدفونة» والأول أظهر. ©وَحَانَ 
أَبُوهُمَا صَانِحا» قيل: إنه الأب السابع » وظاهر اللفظ أنه الأقرب. ظقَأَرَادَ رَبْكَ4 
أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله 





)١(‏ قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا». 
البخاري الحديث رقم: .)٤٤٤۸(‏ 

(۲) لفظه: وقرأ ابن مسعود: «افخاف ربك» وهذا بين في الاستعارة» وهذا نظير ما يقع في القرآن في 
جهة الله تعالى من لعل وعسى» فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع وخوف, وخشية إنما هو 
بحسبكم أيها المخاطبون. المصدر السابق. 





شرو الكيئية ۹۹ جرب "١‏ 





نی ردو موو الت أن أعيبهاء لأنها لفظة 
72 عيب » فتأدب بأن للا يسندها إلى 
1 الله وذلك كقول إبراهيم يلتام 
52 "اوكا رك قَهْوَ يَشْفِيي4 ٠‏ فاسند 
ْ ا اب لذ اعت ب سرا ا المرض إلى نقسه» والشفاء إلى الله 
3 خی إذا تلخ بين السَديْنٍ وَجَدَ من دُرنهتا َزْمآ لأ تحَادون ا : ets‏ 
3 حل ن وج من دون * ی تأدبا» واختلف فى قوله: فأردنا أن 
ج تهون قزلا ( قالوا ينذا القرتيي إن يا لد > واختلف في قو ردنا ان 

َي مُفْسِدُونَ بى الأزض فَهَلْ نجْعَلُ لك خر ماعلل ا تل تع ل يبدلهماء هل هو مسند إلى ضمير 


5 3 اش 2 + ¢ 5 0 
١‏ زتنتهم سنا قال ما ق فيه رت َر َأَعِمنُونَ رة أَجْمّ 5] الخضر أو إلى الله ؟ رمَا فَعَلمَدُ 
وم م be BANE EON‏ 0 0 

ل اتکی قال انطو عان قله ارال ارق اليا و عَنْ أنرے) هذا دليل على نبوءة 
4 ا ته ا 1 ت وال 1 1 

زر يطرآلي> قتا عطاغوا أن هروه زت و © الخضر؛ لأن المعنى: أنه فعل ما 





ee 

لوَيَسْقَلُونَكَ عَن ذع الْقَوْنَيْنِ4 السائلون اليهود أو قريش بإشارة اليهود وذو 
القرنين هو الإسكندر الملك وهو يوناني » وقيل: رومي وكان رجلا صالحاء وقيل: 
كان نبياء وقيل: كان ملكا بفتح اللام» والصحيح أنه ملك بكسر اللام» واختلف: 
لم سمي ذو القرنين؟ فقيل: كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك» 
وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب » وكأنه حاز قرني الدنيا. 

«إنًا مكنا لَه فم 0 التمكين له أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك 
كلهم. لوَءَاتَيْئَهُ ِن كل شَرْءِ سَبَبً أي علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء 
والسبب ما يتوصل )0 0 قدرة ا لقَاتبَعَ سَبَبا» 
أي: طريقا يوصله. 9وَجَدَمَا تَفْرْبُ فى عَيْنِ حَيِئَةه قرئ'' ' بالهمز على وزن فعلة 
(1) قال الداني: ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي (فے عَنْنٍ حَمِدَةِ بألف من غير همزء والباقون 

بغير ألف مع الهمز. التيسيرء ص: 2٠٠١‏ والنشر: ؟/84". 


و الكيننم 1۰ زب "١‏ 





أي ذات حمأة» وقرئ بالياء على وزن فاعلة» وقد اختلف فى ذلك معاوية وابن 
عباس » فقال ابن عباس: حمئة» وقال معاوية: حامية فبعفا إلى كعب الأحبار 
ليخبرهما بالأمر فقال: أما العربية فأنتما أعلما بها مني » ولكن أجد في التوراة أنها 
تغرب في ماء وطين فوافق ذلك قراءة ابن عباس» ومعنى حامية: حارة» ويحتمل 
أن يكون بمعنى حمية ولكن سهلت همزته ويتفق معنى القراءتين» وقد قيل: يمكن 
أن يكون فيها حمئة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين فيجتمع 
معنى القراءتين . 

لتا ينذا الْقَرْنَئْيِ» استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي ؛ لأن هذا القول 
وحي» ويحتمل أن يكون بإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوءته. ما أن تُعَدَّبَ 
وَإِمّا أن تَتَجِدَ فِيهِمْ خسنا كانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم 
إلى الإسلام فيحسن إليهم» وقيل: الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنا بالنظر إلى 
القتل . 

َال أمّا مَن ظَلمَ فَسَوْفَ تُعَذّيْة» اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمن 
تمادى على الكفر قتله ومن أسلم أحسن إليه والظلم هنا الكفر والعذاب القتل وأراد 
بقوله عذابا نكرا عذاب الآخرة. 

قله جَرَآهُ الختا المراد بالحسنى الجنة» أو الأعمال الحسنة. 9وَسَتَقُولُ 
ثم مِنْ أَمْرِنَا يشر وعدهم بأن ييسر عليهم. 

طوَجَدَهَا تطلغ عَلَى قوم لّمْ تَجْعَل لَهُم يِن دُونها ثرا هؤلاء القوم هم 
الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم» ومعنى لم نجعل الآية: أنهم ليس لهم بنيان إذ 
لا تحمل أرضهم البناء» وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض» 
وقال ابن عطية”": الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم» وقيل: الستر اللباس» 


)١(‏ المحرر الوجيز: #/لالاه. 





شوو الزن ۹۱۱ جب۳۱ 


حَدَايِك» أي أمر ذي القرنين كذلك» أي كما وصفناه تعظيما لأمره» 
وقيل: إن كذلك راجع لما قبله» أي لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني 
والثياب» وقيل: المعنى وجد عندها قوما كذلك» أي مثل القوم الذين وجد عند 

لابَيْنَ السُدَّيْنِ»4 أي الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرئ”" بالضم 
والفتح وهما بمعنى واحد» وقيل: ما كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل 
الناس فهو مفتوح ٠‏ لوَجَدَ ين دُونِهِمَا قؤمآ© قيل: هم الترك. الا يَحَادُونَ يَفْقَهُونَ 
كَوْلا» عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو 
نحوها. 

يَاجُوج وَمَاجُوجٍ» قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه منهم مفرط الطول 
ومفرط القصر. مُفْسِدُونَ فى الأزض) إفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرء 
وقيل: كانوا يأكلون بني آدم. «قهَل تَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أن تَجْمَلَ بَيْنَنَا وَبَبِنَهُمْ 
دآ هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة والخرج الجباية ويقال فيه خراج» وقد 
قرئ" بهما فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالا ليقيم بها السد. 

لقال ما مَكَنَ فِيهِ رى خَيْرُ» أي ما بسط الله لي من الملك خير من 
خرجكم فلا حاجة لي به ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. ظرَدْمً» أي 
)١(‏ بَيْنَ آلسَدَّيْنِ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين وقرأ الباقون بضمها. النشر: 

17 5» والتيسير» ص: ۱۰۰ . 
)١(‏ شد هنا وفي الموضعين من يس» فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح السين في 


الثلاثة وافقهم ابن كثير وأبو عمرو هناء وقرأ الياقون بضم السين في الثلاثة. النشر المصدر 
السابق ٠٠.٠‏ 


2 الك 3 





حاجزا حصينا والردم أعظم من 
السد. 1 4 ع 
SS‏ 

تائ بَيْنَ الصَّدََيْنٍ4 أي إن الخ قا اهنيع ي طم قى وسفيه وعقائرا لا تشتطخرة ا 
ا داق انی ن سردا أن سدوا با a‏ 

بين الجبلين. طقال انفخرا) يريد أذ 9 یټ الْدِينَ حَدْرُوا أن يندرا عاد ين ذونى ابآ ظ 


0 الشف ر 144 حم أ کا کے 
نفخ الكير أي أوقدوا النار على لفت : 
الحديد. #يِطرآ» أي نحاسا مذاباء أي 


تیان يم لهُمْ يوم اليم ززنا ي ايك جَرَاوْهُمْ ٣‏ 
وقيل: هو الرصاص» وروي ': أنه ای جہلمیتا لزا ادرا تھے زنشك خزو1 9 إو الین تارا 
حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم 
ل اسن ور e‏ 
ملأ به ما بين الجبلين» ثم أفرغ أل للكت اء ضر ازا شور وتوا 2 

ش ل شرف راتوو اعدا +١‏ 
عليه النحاس المذاب. الله eks RRR aa‏ 





#قمَا إشطاغوأ أن يَظْهَدُوهُ» أصل اسطاعوا استطاعوا حذفت التاء تخفيفا 
والضمير في يظهروه للسد» ومعنى يظهروه يعلوه ويصعدوا على ظهره فالمعنى أن 
يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه ولا ينقبوه لقوته . 

لقال هَندًا رَحْمَة مّن رب القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم. قا جَاءَ 
وَعْدُ رَبّے€ يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوى بالأرض. 


ور مضنا بَعْضْهُمْ يَوْمَيلٍ يَمُوجْ فى تعض الضمير في تركنا لله فق › ويومئذ 
ا Cl‏ 
هذا لجميع الناس أو يريد بقوله يومئذ يوم كمال السد والضمير في قوله بعضهم 
على هذا ليأجوج ومأجوج والأول أرجح لقوله بعد ذلك: َنيِح فى ألصورٍ4 فيتصل 
الكلام ويموج عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم٠‏ 9وَنْفِحَ فى ألصّورٍ» الصور هو القرن 


. 14۷/۲ لم أجده مستدا ويذكر المفسرون هنا ذلك» انظر الكشاف:‎ )١( 


شر كيين ۹1۳ حِزْب ۳۱ 


الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسبما جاء في الحديث”": ينفخ فيه إسرافيل نفختين 


إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبور . 


#وَعَرَضْنَا جَهَتَّه4 أي أظهرناها. 


كات أعيْنْهُمْ فى غِطَآءٍ» عبارة عن عمي بصائرهم وقلوبهم وكذلك لا 
يستطيعون سمعا. 
«أنحَيِب الَّدِينَ كَنَرُوأ أن يتَحِدُوأْ عِبَادِه من دُونِىَ أَوْلِيَآء» يعني أنهم لا 
يكونون لهم أولياء كما حكى عنهم أنهم يقولون: أنت ولينا من دونهم» والعباد هنا 
من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك كالملائكة وعيسى ابن مريم. ظأْعْتَدْنَا© أي 
يسرنا. ظنْرَُا4 ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل 
كما أن الجنة نزل في قوله: 9حَانَتْ لَهُمْ جَنَّدتُ الْفِرْدَوْسٍ نُرُّلا© ويحتمل أن يكون 
النزل موضع التزول. 
«فل هل نَهنُم بِالْأخْسَرِينَ أغمَالا) الآية في كفار العرب كقوله: 
لحَفَرُوأً بتايَتِ رَبْهِمْ وَلِقَآبِد4 وقيل: في الرهبان؛ لأنهم يتعبدون ويظنون أن 
عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم» وفي قوله: «يَحْيِبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ4 تجنيس 
وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف. #قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ وَزْنآ أي ليس 
لهم حسنة توزن ؛ لأن أعمالهم قد حبطت. 
)00 أخرجه أبو داود في سئنه الحديث رقم: »)٤۷٤۲(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: ›»)۲٤۳١(‏ 
والنسائي في تفسيره الحديث رقم: ()» وأحمد: ل والطبري في جامع البيان: 
7 © والحاكم في المستدرك: ٤۳1/۲‏ » قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (7756)غ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: 
(4717)» وأحمد: 00/7 » والطبري في جامع البيان: ٤‏ 271/7 والبغوي في شرح السنة رقم: 
)٤۳۰۱(‏ قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 


غ1 الكيننة ٤‏ ڃزب ۲۱ 


جلث الْفِرْدَوْرٍ» هي أعلى الجنة حسبما ورد في الحديث”" ولفظ 
الفردوس أعجمي معرب . 

«ِوّلا4 أي تحولا وانتقالا. «قل َو حَانَ الْبَخْرُ يِدّادآ لَكَلِمَتٍ رَن4 
الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي 
المعلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينفد علم الله ء 
وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله؛ وذلك لأن البحر متناه» وعلم الله غير متناه. 
بِمِئْلِدِء مَدَّدآ» أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر. 

من كَانَ يَرْجُوأ لِمَآءَ ربد إن كان الرجاء هنا على بابه» فالمعنى: يرجو 
حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول» وإن كان الرجاء بمعنى الخوف» 
فالمعنى: يخاف سوء لقاء ربه. «ولآ يُشْرِكُ ِعِبَادَةٍ رَبَوِء أحَدأ» يحتمل أن يريد 
الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعا إلى قوله: يوحي إلى أنّمَا ِلَهْكُمْ إل 
وَاجِد4 أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغرء واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن 
يحمل على العموم في المعنيين. 


نما مسقنا شك 


(0) البخاري في صحيحه الحديث رقم: 0 وأحمد: اوم والحاكم: اق وابن 
حبان: 471/٠١‏ » والبغوي في معالم التنزيل: 771/7 » وأبو نعيم في صفة الجئة: 11/۲ . 





۳١ جرب‎ 


[oe > E E‏ ْ | سور 


5 10 رَحْمَتِ وي زربا 2 «ڪَهَيََصي قد 

0 ادم رئ نآ خَهِيَا 29 قال رب لى 3 دعن ا أول البقرة على حروف 0 
القطم مل وافتعل اراش OE E‏ 1 

ا ا 2 ته e‏ 0 اا 5 وقيل في هذا: إن الكاف من كريم 
: ۾ أو كبير أو كافء والهاء من هاديء 
71 ټغفوب ا رَپ رَضِيَا ليا 2 راء 9 2 ا 
5 قزق يللم اشئد تخت لغ تخقل له ين كنل أ والياء من علي » والعين من عزيز أو 
ا © نال A E RE‏ ؟] عليم» والصاد من صادق» وكان 


)0 5 : 
ي علي“ بن أبي طالب يقول في 


١‏ دعائه: يا كهيعصء فيحتمل أن 
لِم اك نل رتنا( ® تخ قَوْمِهِه من ل 1 5 
الاب ال د ص تكون الجملة عنده اسما من أسَماء 


الله تعالى» أو ينادي بالأسماء التي 
اقتطعت منها هذه الحروف. ظذِخْرْ تقديره هذا ذكر. لعَبْدَهُء رَحَرِبّآء4 وصفه 
بالعبودية تشريفا له» وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه» ونصب عبده على أنه مفعول 
لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول» وقيل: هو مفعول بفعل 
مضمر » تقديره: رحمة عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله» وهذا ضعيف » وفيه 
تكلف الإضمار من غير حاجة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. 

«إذ ادى رب يعني دعاه. نِدَآءٌ حَفِيَ[© أخفاه لأنه يسمع الخفي كما 
يسمع الجهرء ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» ولثلا يلومه 
الناس على طلب الولد. 

لوَهَنَ الْعَظَم» أي ضعف. طوَاشْتَعَز» استعارة للشيب من اشتعال النار. 
ولم اڪن يِدُعَآبِكَ رَبّ سَقِيَ4 أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي 


0 5 )2 ل 3 ا 9 





(1) لم أجده مسنداء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٤‏ /7. 


شیا می >4 حِرْب "١‏ 


في هذاء فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه. 

وإ حِفْتُ الْمَوَاَِ4 يعني الأقارب» قيل: خاف أن يرثوه دون نسله» وقيل: 
خاف أن يضيعوا الدين من بعده. «إين وَرآوے) أي من بعدي. غَاقِرآ» أي عقيما. 
«قَهَبْ لى ين نَدْنَكَ وَلِي[4 يعني وارثا يرثني» قيل: يعني وراثة المال» وقيل: وراثة 
العلم والنبوءة وهو أرجح لقوله اورا : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»7) 
وكذلك. 

طوَيَرِتُ مِنْ َال يَعْقُوبَ» العلم والنبوءة» وقيل: الملك» ويعقوب هنا هو 
يعقوب بن إسحاق على الأصح. ظرَضِيً4 أي مرضياء فهو فعيل بمعنى مفعول. 

سَيِيًاة يعني من سمي باسمه» وقيل: مثيلا ونظيراء والأول أحسن هنا. 

انی يَحُونْ لم عُْدَهُ»4 تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم 
امرأته فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادر في العادة وقيل: 
سأله وهو في سن من يرجوه؛ وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. «عييًا) قيل 
يبسا في الأعضاء والمفاصل وقيل: مبالغة في الكبر. 

حَدَالِكَ# الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من 

كبره وعقم قم امرأته وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدأ تال رَبك ؛ وقيل: 
إن الكاف في موضع نصب بقال› وذلك إشارة إلى مبهم يفسره «هُرّ عَلَىَ هَيِنْ4. 

«إجْمَل بى َاية4 أي علامة على حمل امرأته. «سريًً) أي سليما غير 


)١(‏ أما قوله صَرْئعدِيرَكَ: «لا نورث8 فهو في الصحيحين وغيرهماء البخاري الحديث رقم: 
»)۲٠۲٤(‏ وفي عدة مواضع أخرى منه» وفيه زيادة: ما تركناه صدق4» ومسلم الحديث رقم: 
(17/69)» ومواضع أخرى منه» وبقية الحديث في السئن. الترمذي الحديث رقم: (150)» 
والنسائي الحديث رقم: (4154)» والمسند الحديث رقم: (175) قال ابن كثير في تفسيره 
إسناده صحيح . 





AE ا‎ 


شولا جکر ۹۱۷ جرب ۳۱ 





أخرسء وانتصابه على الحال من 
3 3 ؟ا الضمير في َي والمعنى: أنه 

8 وسم عَلَيْهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يء‎ TE 

3 يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوثُ 2 أ 

© ووم ينِعت حھا ا وَادْمكُرْف التب مَرْيَمْ و انعد ا لا يكلم الناس مع نه سليم من 
١‏ بن أيها مانا خزييا < الث من رين < ا الخرس» وقيل: إن سويا يرجع إلى 
َأَرْسَئْنَا ِلْيْهَا رُوحَتا َتَمَكُلَ لها بَشَرآ سِا لي فالث إِنَْىَ بَى 2 الليالي ا ا 
أضود بالرخمان ينل إن حكنت تَفبَآ ي قال ٳئنا ئا رئول 128 > ي اي مساو 

ر توك إت لخدا زجنا تات الى ترذ زي طإقأؤحئ إلنِهْ» أي أشارء 
ولم تنتشى تخر ولم آذ نیا © قال سَدايكِ قال © 1 

کے أ زاك هو عل هن يتخعله دق إنئاس وتخقة ين ي وقيل: كتبه في التراب إذ كان لو 


58 ا ا 2 7 | يقدر على الكلام «أن سټځوا) 
: 2 س قيل: معناه صلواء والسبحة في 
5] اللغة الصلاة» وقيل: قولوا سبحان 
5 الله. 





زره ان ب الو شط ا ليك نا جنا و 


«يَليَخْيَن4 التقدير: قال الله ليحيى بعد ولادته يا يحيى. (خُدِ التب 
يعني التوراة. يقر 4 أي في العلم به» والحفظ لهء والعمل به. ظوَءَاتَيئَلهُ 
الحم صَبِيَ[4 قيل: الحكم معرفة الأحكام» وقيل: الحكمة» وقيل: النبوءة. 

لرَحَتَانا» قيل: معناه رحمة» وقال ابن عباس (": لا أدري ما الحنان. 
ورڪ أي طهارة » وقيل: ثناء كما يزكي الشاهد. 

لوَادْكْرْ فى للب مرم خطاب لمحمد سل يرما » والكتاب القرآن. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠١۷/١۸‏ بإسناد صحيح › وأورده ابن أبى يي حاتم في تفسيره: 
۷ معلقا عن ابن عباس . وفي الدر المنثور: : أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما 
أنزل شيء من القرآن إلا وأنا أعلمه إلا أربع آبات: إلا «الرقيم» الكهف الآية: ل فإني لا أدري 
ما هو فسألت كعيا؟ فزعم أنها القرية التي خرجوا منهاء 9وَحَتَانآ ين نَدُنا وَرَحَرْة قال: لا أدري 
ما الحنان؟ ولكنها الرحمة. «ین شين لا أدري ما هو؟ ولكني أظنه الزقوم» قال الله إن 
شَجَرَتٌ الرّقُومٍ © طَعَامْ الأنيم» قال و«الأواء» هو الموقن بالحبشية. الدر المتثور: .۴٠۷/ ٤‏ 


شیک می ۹۱۸ حِزْب ٣۱‏ 


إذٍ إِنتَبَدَث يِن أَمْلِهَا» أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم. «مَحانآ غَرْتِيَ4 أي 
إلى جهة الشرق» ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق. 

طفَأَرْسَنْنَا إِلَيِهَا رُوحَنَا» يعني جبريل» وقيل: عيسى » والأول هو الصحيح ؛ 
لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق» وعليه فالتقدير: فتمثل هو لهاء ومن قال إنه 
عيسى قدر الكلام: فتمثل الملك لهاء قاله ابن عطية”". 

«قالث إِبَِّ أَعُودُ بِالرَّحْمَانٍ مِنكَ إن حُنت تَقِيَآ© لما رأت الملك الذي 
تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليهاء خافت أن يكون من بني آدم» فقالت له 
هذا الكلام» ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك » وقيل: 
إن تقيا اسم رجل معروف بالشر. عندهم › وهذا ضعيف وبعيد. 

0 E 

لاحب لك عتما رَحِيًا) الغلام الزكي هو عيسى يلتام وقرئ”'': لأهب 
بالياء » والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحائه وتعالى وقرئ بهمزة التكلم وهو 
جبريل » وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بهاء أو يكون قال ذلك 
حكاية عن الله تعالى . 

لوَلَمْ أك بَِيًآ# البغي: هي المرأة المجاهرة بالزنا» ووزن بغي فعول. 

لوَلِتَجْعَلَمُ Ce‏ الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف » تقديره: لنجعله آية 
فعلنا ذلك. 

طنَحَمَلَنْه يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهر» وقال ابن 
عباس”": حملته وولدته من ساعة ظتحانآ قَصِيًاً) أي بعيداء وإنما بعدت حياء 
)١(‏ المحرر الوجيز: .٠١/٤‏ 
(۲) طلأهب لك) قرأ أبو عمرو ويعقوب وورش بالياء بعد اللام» والباقون بالهمز. ينظر النشر: .٠٠۷/۲‏ 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2170/14 وابن كثير: 777/0 » وقد أشار إلى إعلال الأثر من 
حيث المعنى بقوله: «وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما...» 





رو کک 414 جرب ١‏ 


من قومها أن يظنوا بها الشر . 
«قَأَجَآءَمَا» معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية. «الْمَخاطر4 
أي النفاس. إلى جذع التَّخْلَةِ» روي: أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس. 
الث يَللَيِتنم مث إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر 
ووقوعهم في دمهاء وتمني الموت جائز في مثل هذا وليس هذا من تمني الموت 
لضر نزل بالبدن فإنه منهي عنه. طوَحّنتُ نِشيآ» النسي: الشيء الحقير الذي لا 
يؤبه له» ويقال بفتح النون وكسرها”". 
قَتَادَلهًا يِن تَحْيهًا© قرئ من بفتح الميم وكسرها وقد اختلف على كلتا 
القراءتين هل هو جبريل أو عيسى ؟ وعلى أنه جبريل » قيل: إنه كان تحتها كالقابلة » 
وقيل: كان في مكان أسفل من مكانها «ألاً تحزن تفسير للنداء فأن مفسرة. 
سيا جدولاء وهي ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة» وروي”": أن 
النبي تيبر فسره بذلك » وقيل: يعني عيسى فإن السري الرجل الكريم. 
لوَمْرّت إِلَيِْكِ يجذع التَخْلَةِ# كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة 
لها وتأنيساء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب 
في طلب الرزق ؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة » والباء في بجذع زائدة كقوله: ول 
موأ يأَنِدِيكُمْ إلى التهْلكَد4. سمط عَلَيْكِ رطبآ جَنِيَآ4 الفاعل بتساقط 
النخلة وقرئ”" بالياء والفاعل على ذلك الجذع ورطبا تمييز والجني معناه الذي 
(1) قرأ حمزة وحفص بفتح النون وقرأ الباقون يكسرها. المصدر السابق. 
(۲) هو مرفوع ضعيفا أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: 11/7» وابن عدي في الكامل: 407/1 » 
وهو موقوف صحيحاء وعلقه البخاري في صحيحه: ٤۸٥/۲‏ . 
(*) «اتساقط» قرأ حمزة بفتح التاء والقاف وتخفيف السين» ورواه حفص بضم التاء وكسر القاف 
وتخفيف السين أيضاًء وقرأ يعقوب بالياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف» واختلف 
عن أبي بكر فرواه العليمي كقراءة يعقوب» وكذا رواه أبو الحسن الخياط عن شعيب عن يحى عنه= 


A‏ وريه 


شور یکر 





طاب وصلح لأن يجتني . 
لے رائْرّب» أي كلى إلى ندزث ارخ ضرا فلن اَلّمَ امَو 


ع 80 ٿ بيه كَوْمَهَا تيل قالوأ يََمَرْيَم لَقْدْ جِدْتٍ فعا قرا 2 

4 UF 2 1 

الر اوا ٠‏ ماء الجدول اهب فت هَرُونَ ما محَان أَبُوكٍ إمرَأ سَوْووَمَا ڪَائٽ همك هأ 
م ٠‏ وأشربي مر لجد ليبا يللاخت ر مر 


وهو السري. قر iis‏ أي أ توا 2 تأخادث إن قالرا سات لمم تى حقاق ي || 
طيبي نفسا بما جعل الله لك من ٤‏ 
ولادة نبي كريم » أن هن “اتسين ع 
المأكول والمشروب. قإمًا رين |( عبا 9 كيك ممتى انريم فول الحو الب يمه نقرو ةا 
هي إن الشرطية دخلت عليها هئ أا ع اة ياء أن تنج من ولو سبحت إلا فشن انرا .| 
الزائدة للتأكيدء وترين فعل 

خوطبت به المرأة ودخلت عليه 3 
النون الثقيلة للتأكيد. «نَدَرْتُ ا OE a‏ 
لِلبَحْتَان صَوْمآ4 أي صمتا عن الكلام» وقيل: يعني الصيام لأن من شرطه في 
شريعتهم الصمت» وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها 
ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذرت الصمت بهذا الكلام» وقيل: بالإشارة» 
ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت. 


2 





«نأتث بي قَرْمَهَا تخيلة4 لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرها 
فجاءت به من المكان القصي إلى قومها. لسَيْئآ قَريَآ» أي شنيعا» وهو من الفرية. 


يلات مَرُونَ4 كان هارون عابدا من بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة 
العبادة» فقيل لها: أخته بمعنى أنها شبههء وقيل: كان أخاها من أبيها وكان رجلا 
صالحاء وقيل: هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذريته فأخت على هذا 
كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم » ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من 


= ورواه سائر أصحاب يحيى بن آدم عنه عن أبي بكر كذلك» إلا أنه بالتأنيث ويذلك قرأ الباقون. 
النشر: .٠٠١۷/۲‏ 








يد 


دولل لج ۹۲۱ حرب ١‏ 


النسب حقيقة » فإن بين زمانهما دهرا طويلا ٠‏ 

وا لَئْه» أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت. 9حَانَ فى 
لْمَهْدِ صَبِيَا4 كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف» وقيل: المهد هنا حجرها. 

طدَائَلِنِىَ التب( يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل. 

مركا من البركة» وقيل: نفاعاء وقيل: معلمًا للخير واللفظ أعم من 
ذلك. طوَأَوْصَانِ بالصّلَزْةِ وَالرََحَزةِ» هما المشروعتان» وقيل: الصلاة هنا الدعاء 
والزكاة التطهير من العيوب. 

وَيَرأ© معطوف على مباركاء روي: أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في 

المهد؛ ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشرء وفي كلامه هذا رد على 
النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على اليهود لقوله 9وَجَعَلم نَبيعآ#: 

«وَالسّكَمْ على أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيى 
فهو كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل» وقال الزمخشري”"': الصحيح أن هذا 
التعريف تعريض بلغة من اتهم مريم كأنه قال: السلام كله علي لا عليكم» بل 
عليكم ضده. 

قَوْل الْحَيَ» بالرفع خبر مبتدأ تقديره: هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد 
خبر وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم. 
«فِيهٍ يَمْتَرُونَ4 أي يختلفون فهو من المراء أو يشكون فهو من المرية» والضمير 
لليهود والنصارى . 

وَأ آله رب من كلام عيسى وقرئ!") بفتح الهمزة تقديره: ولأن الله ربي 
)١(‏ الكشاف: ۱۸/۳. 


)١(‏ «وأن الله ربي» قرأ الكوفيون وابن عامر وروح بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. النشر: 
الةم. 


شو ر 
شولا مركم 





وربكم فاعیدوه» وبكسرها لابتداء 
الكلام؛ وقيل: هو من كلام النبي 
مايرم » والمعنى: يا محمد قل 
لهم ذلك عيسى ابن مريم» وأن الله 
ربي وربكم » والأول أظهر. 


طق ملف الأختاه 4 هذا 3 عاب يِن آلرْحْماي قَتَمكُون ليطن زيا 50 قال أَرَاضِبُ انت 4 
ختَلَفَ ب 58 2 
Hg 5‏ 


0 رتا ون اند لاست 1 


ابتداء إخبار والأحزاب اليهود 
لأر اختلفوا فى أ َأ وأغتزلڪم وَمَا تذخو من دون اله واذغواً رق عَسَئ ألا ل 
والنصارى 2 2 3 
د 0 ل ارق يذخآء يت یبا ج قلمًا أمْترَلهُمْ وما غنوت ين ذو | 

عبس اا ا فكلية البهود 1 ائ وَهَبْنَا َه إشحاق وَيَعْقُوبٌ واا جَعلْنَا تآ( وَوَهَبْنَا لهم 
وعبده النصارى» والحق حلاف لين يُحْمينا وَجَملنا هم يتان صنب غلا 05 ولاسر بي إ 
م GSE‏ شولا تبجا در و2 
أقوالهم كلها. «يِنْ بهد معناه موود EES‏ 
من تلقائهم ومن أنفسهم» وأن الاختلاف 7 يخرج عنهم. ین تَشْهَدٍ يزم عَظِيم» 


يعني يوم القيامة . 





«أشيغ يهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأَنُوننَا4 أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة 
0 الخشزي» هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح » ثم يقال يا أهل 
الجنة خلود لا موت» ويا أهل النار خلود لا موت »2 وقيل: هو يوم القيامة» 
)١(‏ في الصحيحين: عن أبي سعيد قال: قال النبي مَؤْْتيِيكَ: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 
فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» 
وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا 
موت» ثم قرأ 9وَأُندِرْهُمْ يَوْمَ آلْحَسْرَة إِذْ قَُضِيَ الْأمْرُ وَهُمْ فى غَهْلَدة ‏ أهل الدنيا - دوَهُمْ 
لا يُؤْمِنُون4. 
صحيح البخاري رقم ›»)٤۷۳۰(‏ وصحيح مسلم رقم ›»)۲۸٤۹(‏ وغيرهما. 





شو مک ۳ جزب ۳۱ 


وانتصاب يوم على المفعولية لا على الظرفية. وَهُمْ فى عَفْلَة يعني في الدنيا فهو 
متعلق بقوله: «فى ضَكل مُبِين» أو بأنذرهم 

#صِدّيقا» بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل 
الوحي نبيء بعده» ويحتمل أنه جمع الوصفين. 

ما لآ يَسْمَعْ م وَلآ يُبْصِرُ» يعني الأصنام ٠‏ «صِرَاطآ سَوِيَآ أي قويما. 

لِلارْجْمَتَكَ»4 قيل: يعني الرجم بالحجارة » وقيل وقيل : الشت ٠‏ لوَاهْجُوْن مَلِيَا4 
أي حينا طويلا» وعطف اهجرني على محذوف» تقديره: احذر رجمي لك. 

لقال سَقَمُ عَلَيْكَ» هو وداع مفارقة» وقيل: مسالمة لا تحية لأن ابتداء 
عر بالسلام لا يجوز. طسَأْسْتَغْفِرُ لَكَ» وعد وهو الذي أشير إليه بقوله: «#عَن 
مَوْعِدَةٍ وَعَ وَعَدَهَا إِيّاةُ4 قال ابن عطية: معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك» 
وذلك 3" الاستغفار للكافر لا يجوز»› وقيل: وعده أن يستغفر له مع کفره»› ولعله 
كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه بذلك» ويقوي هذا القول قوله: 
لوَاغْفِرْ ايى إن حَانَ مِنَ آلضَّآلِّينَ4 ومثل هذا قول النبي مايرا لأبي طالب: 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك6”") طِحَنِيَآ» أي بارا متلطفا. 

وما 4 أي ما تعبدون. 
الذين 006 

وين بَحْمَتِنَا» النبوءة» وقيل: المال والولد» واللفظ أعم من ذلك» لهم 
سان يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (٤1۲۹)ء‏ ومسلم الحديث رقم: (54)غ والنسائي الحديث رقم: 
(70١؟)»‏ وهذا الحديث سبق تخريجه. 


ا 


شو ر 
واا موريج 





«مُخْيِصِاة بكسر الام ل 
أي أخلص نفسه وأعماله لله 
وبفتحها أي أخلصه الله 1 
والتقريب. 9وَحَانَ رَسْولا نيا | 
النبي أعم من الرسول؛ لأن النبي أ 
كل من أوحى الله إليه» ولا يكون 
رسولا حتى يرسله الله إلى الناس أو 
مع النبوءة» فكل رسول نبيء وليس 
كل نبيء رسولا. 

وَنَادَيْئة» هو تكليم الله 
له. «الطُورٍ» وهو الجبل المشهور | iE‏ اج 
بالشام. الاير صفة للجانب» وكان یمین موسى حين وقف عليه» 
ويحتمل أن يكون من اليمن. طنَجِيَآ4 النجي فعيل وهو المنفرد بالمناجاة» وقيل: 
هو من النجاة» والأول أصح. 

ين رَحْمَيَنَا) من سببية أو للتبعيض » وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني 
ندل 


5 انرشن والؤسقلة Dist‏ ع 3 





(إِنَّْ كَانَ صَادِق آلْوَعْدٍ» روي”": أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه 
سنة » وقيل: الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله طسَتَجَِدُنِىَ إن سَآءَ الله 
مِنَ الصَّلِيرِينَ4 » وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل . 

#إدْريسرٌ» هو أول نبي ء بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول من حط 


.7715/1 «مخلصاً» قرأ الكوفيون بفتح اللام» وقرأ الباقون بكسر اللام. النشر:‎ )١( 
معلقا عن سفيان الثوري قال: بلغني أن‎ ENVY : ضعيف أخر جه ابن أبى ي حاتم في تفسيره:‎ )۲( 
إسماعيل وصاحبا له إلى آخر القصة.‎ 








ومع يسرم 


شودة مرجم ۹Y0‏ جرب "١‏ 


بالقلم » ونظر في علم النجوم» وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح ء3ب2َاج. 
وَرَتَعْتَلهُ مَحَاناً عَلِيَاً4 قال ابن عباس: رفعه الله إلى السماء وهناك مات» 

وفي حديث الإسراء: وإنه في السماء الرابعة» وقيل: يعني رفعة النبوءة تشريف 
منزلته» والأول أشهر ورجحه الحديث. 

تل4 إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة من زكرياء إلى إدريس. 
يِن التَِتِمِينَ» من هنا للبيان » والتي بعدها للتبعيض ٠‏ ين ذُرَّيّةِ ءَادَمَ4 يعني نوحا 
وإدريس. ريمن حَمَنْنَا» يعني إبراهيم. وين دُرَيّةٍ إِبْرَاهِيمَ4 يعني إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. 8وَإِسْرَآوِي[» يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى 
وزكرياء ويحيى. طوَمِحَنْ هَدَيْنَا» يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية. 
لوَبْحِيًآ» جمع باك ووزنه فعول. 

قحلت بِنْ بَعْدِهِمْ خَنْفْ» يقال في عقب الخير خلف بفتح اللام» وفي 
عقب الشر خلف بالسكون» وهو المعنى هناء واختلف فيمن المراد بذلك فقيل: 
النصارى لأنهم خلفوا اليهود» وقيل: كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل 
«أضَاعْوأ الصَّلَرة4 قيل: تركوهاء وقيل: أخرجوها عن أوقاتها. طيَلْقَوْنَ غَيَ» 
الغي: الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف» تقديره: 
يلقون جزاء غي . 

«إلاً من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع. 

بالْمَئِبَ» أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم. ظتَأْتَيَآ4 وزنه مفعول» 
فقيل: إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي» وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد 
هو الجنة وهم يأتونها. 


للعو يعني ساقط الكلام. إلا سنآ استشاء منقطع. بْخْرَة وَعَشِيَآ4 





هد 


رورا چ 





قيل: المعنى أن زمانهم يقدر بلا | 
والليالي» إذ ليس في الجنة نهار 
ولا ليل» وقيل: المعنى أن الرزق اف زور5 حت 1 
يأنيهم في كل حين يحتاجون إليه» أزاخز جوم نه الم کروی مطل متو ایم كا | 
وعبر عن ذلك بالبكرة واحشي عات | ری ې د سطع زونك سا على وذ ا 
عادة الناس في أكلهم . فضا 2 كم نتجى الدب ئا وَتدر الین مها جنا إن 


ب 2 ) قإذا لى عَلَيْهِمْ انشا ببس قال الْدِينَ سَفْرُوأ 5 
وم ل إلا يمر رَبَكَ لِندِينَ نَ َامَنُوأ أىُ الْفْرِيئيي يد كقامآ وخسن ندا دين كا 


حكاية قول جبريل حين غاب عن |8 1 
النبي لير فقال له: أبطات إلا : 
عني واشتقت إليك» فقال: إني 
كنت أشوق» ولكني عبد مأمور» یو EEE‏ 
إذا بعثت نزلت وإذا حبست ا es‏ الآية 7 ما ن أَيِينا وَمَا 


خير نڌ د را زیر قر 0 





خَلْفَنَا وما بَيْنَ ايلد أي له ما قدامناء وما خلفناء وما نحن فيه» من الجهات 
والأماكن فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله » وقيل: ما بين أيدينا 
الدنيا إلى النفخة الأولى في الصورء وما خلفنا الآخرة وما بين ذلك ما بين 
النفختين » وقيل: ما مضى من أعمارنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها والأول 
أكثر مناسبة لسياق الآية. وما حَانَ رَبْكَ نَيِيًا) هو فعيل من النسيان بمعنى 
الذهول» وقيل: بمعنى الترك› والأول أظهر. 

قل تَعْلَمْ لف سَيِيَآ» أي مثيلا ونظيرا فهو من المسامي والمضاهي» وقيل: 
e‏ 

وَيَقُولُ ألأنسَانٌ ]150 مَا مث لَسَؤْق فَخْرَيْ حَيَاً هذه حكاية قول من أنكر 
00 وقيل: إن القائل لذلك أبي 
بن خلف» وقيل: أمية بن خلف» والهمزة التي دخلت على أثئذا ما مت للإنكار 


7١ جزب‎ ۹۷ SS 


والاستبعادء واللام في قوله: لسوف سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى 
والإخراج يراد به البعث. 

«أولآ يَدْكُْرُ ألأنسَانُ أن خَلَفْئَلهُ ِن تَبْزْ» احتجاج على صحة البعث» ورد 
على من أنكره لأن النشأة الأولى دليل على الثانية. 

«الَتَحْشْرَنُهُمْ وَالشَيَلطِينَ4 يعني قرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم والواو 
للعطف أو بمعتى مع فيكون الشياطين مقعول معه. «جئيًا» جمع جاث ووزنه 
مفعول من قولك جنا الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف. 

م ل يو الطائفة من الناس التي تتفق على 
مذهب أو اتباع إنسان» ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى 
النار. وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما. أيهم اختلف في 
إعرابه» فقال سيبويه: هو مبني على الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة» وكأن 
التقدير: أيهم هو أشد فوجب البناء؛ وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية» تقديره: 
الذي يقال له اشد» وقال يونس: علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء. 

#أؤلئ بهَا صلِيًا» الصلي: مصدر صلى التارء» ومعنى الآية أن الله يعلم من 
هو أولى بأن يصلى العذاب. 
المؤمنون 5-7 ولكنها تخمد فلا تضرهم » فالورود على هذا بمعنى الدخول 
كقوله: #حَصَبٌ جَهَئَمَ جَهَئمَ أنتمْ لها وَارِدُونَ» واأؤرَدَهُمْ اار4 وقيل: الورود بمعنى 
القدوم عليها. كقوله: ورد ما مَدْيَو4 والمراد بذلك جواز الصراط » وقيل: 
الخطاب للكفار» فلا إشكال. حنمي أي أمرا لا بد منه. 


نم جى الَدِينَ نمأ إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا 
بكون النار عليهم بردا وسلاماء ثم بالخروج منهاء وإن كان بمعنى المرور على 


شرو مک ۹۲۸ جرب "١‏ 


الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. 

«أكٌ الْفْرِيَيْنِ خَيْرُ مَقَامآ لخن سن نَدِيّآ» الفريقان هم المؤمنون والكفارء 
والمقام اسم مكان من قام» وقرئ ' بالضم من أقام والندي المجلس ومعنى الآية 
أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل 
مجلسا فنحن أكرم على الله منكم . 

لوَحَمْ أَهْلَكُنًا فَبْلَهُم من قز كم مفعول بأهلكنا ومعنى الآية رد على 
الكفار في قولهم المذكور أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند 
الله لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا. 9هُمْ أَحْسَنْ» قال 
الزمخشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم. «أتانا» أي متاع البيت» 
وقال ابن عطية: هو اسم عام في المال العين» والعروض والحيوان» وهو اسم 
جمع» وقيل: هو جمع واحده أثائه. طوَرِيَآ© بهمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر 
حسن» وهو من الرؤية والرئي: اسم المرئي وقرئ”" بتشديد الياء من غير همز وهو 
تخفيف من الهمز فالمعنى متفق » وقيل: هو من ري الشارب أي التنعم بالمشارب 
والمآكل وقرأ ابن عباس" زيا بالزاي . 

لقَلْيَمْدْدْ له البَحْمَنْ مَدَأ4 أي يمهله ويملي له» واختلف: هل هذا الفعل 
دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا؟. 

طِحَتَّ» هنا غاية للمد في الإضلال. «إنًا آلْعَدَابَ» يعني عذاب الدنيا. 

َر مانا أضعَف جندا» في مقابلة قولهم َي امآ وَأَحَْنْ تَِ4. 

طوَالْبَلقِيَِتُ ألصَّايِحَتُ4 ذكر في الكهف. طوَخَيْرٌ مرد أي مرجعا وعاقبة. 
(1) «مقاما» قرأ ابن كثير بضم الميمء وقرا الباقون يقتحها. التشر: .۳١۸/۲‏ 
(؟) وریا بتشديد الياء غير مهموزء ابن ذكوان وقالون. العنوان» ص: ۲۲. 


(۳) قال ابن عطية: قرأ سعيد بن جبير ويزيد البربري وابن عباس أيضا «وزيا» بالزاي وهو بمعنى 
الملبس وهيثته » تقول: زييت بمعنى زينت: 75/14. 


شرو تعر 43 ْب "١‏ 
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3 أقرَانت آلڍے حفر باينا قال اومن مالا رزلا‎ ٠ 
=< 1 ۶ م اليب أم اند عند الإختديغهدآ 2 سلا‎ 1| 
الع 2 0 علا العاصي بن وائل. طوَقَالَ لَأوتَمَنّ‎ 
2 يا سَتَكْئْبٌ مَا يَقُولُ وَنَُد لغ مِنَ الْمَدْابٍ مَذَا لكي وَتركفر مَا‎ 

9 3 5 > ءءء © ماڵ لدا كان قد قال لن بعش 
5 ټول وَيَأتِمَِا قزد ا( وَانخَدُوأ ن دون نه اة لِيَكوئوا 13 ال وَوَكّدا» 9 ل لئن بعثت 


]| مال وولد. 


«أقَرَاِتَ آنَّذه حَنَ» هو 


Fl 


RI 


ETE 


24 


7 


مالين إلى الرختي ولدآ ل نشول الشخرمسن الى ١‏ لأطََّعَ انيب الهمزة 
جَهَئُمَ وزدآ © لأ نيون الشّمَاعَة إلا من اتد عند كم 1 
8 الإختضي عفدا و وقالوا الخد اوسن رر دي زر ا للإتكارء والرد على العاصي في 
جنم خا إذآ 29 بَا الشملواث يتنطزق ينه رثنو قوله. 

© الْأَرْض وَتَحِدُ الال هَدَآ © أن دَعَرا لوخي ولدا ري 6 8 
e Si SBE‏ 00 «حَلد» رد له عن كلامه. 
وتا بے يليخطي أن تنجد ولدا © إن كل عن ف | ر عن 
افعو انض زعتو الات | تخت نا تقول» إا جل 
وَعَدّهُمْ عتا 9 وطلهْم ءاتمه يزم اليد فزدا 4Q‏ 
ement‏ مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء 
والعقاب في المستقبل .. «وَنَمْدٌ لَه مِنَ الْعَدَابِ مَدَ أي نزيد له فيه. 


ا 


0 


«وَترئةء ما يَقُولُ4 أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة وهي 
المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركهاء وقد أسلم ولداه هشام وعمرو 


طسَيَحْفْرُونَ بِعِبَادَتِهمْ» قيل: إن الضمير في يكفرون للكفار وفي عبادتهم 
للمعبودين» فالمعنى كقولهم: ما كنا مُفْرِحِينَ4 وقيل: إن الضمير في يكفرون 
للمعبودين» وفي عبادتهم للكفار» فالمعنى كقولهم: لاما نتم إِيّانا تَعْبْدُونَ4. 
وَيحُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًَأ» معناه يكون لهم خلاف ما أملوه منهم» فيصير العز الذي 
أملوه ذلة » وقيل: معناه أعداء. 
«أَرْسَنْتَا الشَّيطِينَ عَلَى الْحَلفِرِينَ4 تضمن معنى سلطانا ولذلك تعدى 
بعلى . طتَوُرُهُمْ أز41 أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 


غ بز r.‏ چب ۲۱ 


«قلا تَعجَلْ َيه أي لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله. «إنَمَا نَعْدُ لَهُمْ 
عدا( أي نعد مدة بقائهم في الدنياء وقيل: نعد أنفاسهم. 

لوَئْدآ» قيل: معناه ركباناء ومعنى الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب 
فلذلك قيل ذلك » وقيل: مكرمون لأن العادة إكرام الوفود. 

«وزدآ» معناه عطاشا ؛ لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش . 


«لا نيون الشَّنَائَة» الضمير يحتمل أن يكون للكفار» والمعنى لا 
يملكون أن يشفعوا لهم » ويكون من إِنَحَد استثناء منقطعا بمعنى لكن» أو يكون 
الضمير للمتقين فالاستثناء متصل » والمعنى: لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ 
عهداء أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهداء أو يكون الضمير للفريقين ؛ 
إذ قد ذكروا قبل ذلك» فالاستثناء أيضا متصل» ومن ِنَّخَدَ» يحتمل أن يراد به 
الشافع أو المشفوع له. ظعَيْد]» يريد به الإيمان والأعمال الصالحة» ويحتمل أن 
يريد به الإذن في الشفاعةء وهذا أرجح لقوله: 3لا تنفّخ ألشّفَاعَةٌ إل مَنْ أَذِنَ له 
المد والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة سيدنا محمد يي في الموقف› 
حين ينفرد بهاء ويقول غيره من الأنبياء: «نفسي نفسي» . 

طمَيماً إدّ41 أي شيئا صعبا. 

ليَتَمَطَّرْنَ ينهي أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا. لهد أي 
انهداما. 

«أن دعر أي من أجل أن دعوا. رمن ردا وقرئ”) ولدا بضم 
)١(‏ صحيح وقد مضى تخريجه. 
(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في ولداً جميع ما في هذه السورة وهو «مالاً وولدا. «الرحمن 

ولداي» «دعوا للرحمن ولداء «أن يتخذ ولد أربعة أحرف» وفي الزخرف إن كان للرحمن 


ولد) فقرأ حمزة والكسائي بضم الواو وإسكان اللام في الخمسة» وقرأ الباقون بفتح الواو واللام 
فيهن » ونذكر حرف نوح في موضعه إن شاء الله. النشر: 704/7. 


جرب ال 





ل الواو وإسكان اللام وهي لغة. 


إن ڪل من فى السْمَوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍِ» رد على مقالة الكفار» 


E E‏ والمعنى: أن الكل عبيده» فكيف 


ا 
2 
تک 


نق د 22 تنزيلاً ب محر eB E‏ 5 


خر دل ور توا له مخ رتا ي ا 
© الأزض وا بَمْنَهُمَا رتا تخت الثْرَئ 4 وإن تَجهَز بالئول ف 
أ ته لع یر وای ت اک بابل زو ف 
انتید وغل قاق حبر نرت 1ر5 دات 
ا ا ا 4 





بن اي ر طالب ee‏ 


| يكون أحد منهم ولدا له؟ وإن 


نافية» وکل مبتدأ وخبره لءَاتم 


م الرَحْمَني». 


«متجقل لهم ليختن 
ود هي المحبة والقبول 


02 يجعله الله فى القلوب لمن شاء من 


عباده» وقيل: إنها نزلت في علي 


يسرئدة بِلِسَانِكَ» الضمير للقرآن» وبلسانك أي بلغتك. 9قَْمآ ند جمع 
ألد وهو الشديد الخصومة والمجادلة » والمراد بذلك قريش » وقيل: معناه فجارا. 


«أؤ تَسْمَعْ لَهُمْ رڪزآ# هو الصوت الخفي» والمعنى: أنهم لم يبق منهم أثر 


وفي ذلك تهديد لقريش 


E EE 


. ٤٤/٤ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 


شري ن ۲ جزب 76 





سورك طد 

قيل في طه: إنه من أسماء النبي يزمر ؛ وقيل: معناه يا رجل» وانظر 
الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة. 

«امَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَسْقَنْ» قيل: إن النبي ملتييرا قام في الصلاة 
حتى تورمت قدماه» فنزلت الآية("' تخفيفا عنه» فالشقاء على هذا إفراط التعب 
في العبادة» وقيل: المراد به التأسف على كفر الكفار» واللفظ عام في ذلك كله» 
والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة؛ لأنه أنزل عليه القرآن 
الذي هو سبب السعادة. 

«إلاً تذجرّة» نصب على الاستثناء المنقطع وأجاز ابن عطية””" أن يكون 

(4) : : 

بدلا من موضع لتشقى ؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله» ومنع ذلك الزمخشري” * 
لاختلاف الجنسين › ويصح أن ينتصب بفعل مضمر » تقديره: أنزلناه تذكرة. 

«#تنزيلة» نصب على المصدرية» والعامل فيه مضمر › أو چ ارلا وبدأ 
السورة بلفظ المتكلم في قوله: ما أَنرَلَْا4 ثم رجع إلى الغيبة في قوله: «تنزيلآ 
يَمّنْ خَلَقَ آلأزض) الآية» وذلك هو الالتفات. لوَالسَمَلوَاتِ الْعُلَى» جمع عليا. 

لعَلَى الْعَرْشٍ إسْتَوَ» تكلمنا عليه في الأعراف . 

«انترَ» هو في اللغة التراب الندي» والمراد به هنا الأرض. 

#وإن تَجْهَر» مطابقة هذا الشرط لجوابه» كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه 
يعلم ذلك ؛ لأنه يعلم السر وأخفى. «يَعْلَم أليِّدَ وَأَخَْى4 السر الكلام الخفي والأخفى 
)0020( البخاري الحديث )٤۸۳١(‏ وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم (۱۱۸۳). أما سيب التزول فضعيف. 


(۲) ضعيف أخرجه ابن مردويه كما في تخريج الزيلعي على الكشاف. .۳٤۸/۲‏ 
فرق المحرر الوجيز: 14 . 
)٤(‏ الكشاف: ٣۳/ه.‏ 


شو لبن Arr‏ حِزْب ۳۲ 


ما في النفس » وقيل: السر ما في نفوس البشر» والأخفى ما انفرد الله بعلمه. 

لالْأسْمَآءٌ الْحُْسْئَئ» تكلمنا عليها في الأعراف. 

#وَهل أتدكَ» لفظه استفهام والمراد به التنبيه. 

«إذ رَءَا4 العامل في إذ حديث لأن فيه معنى الفعل» وكان من قصة موسى 
أنه رحل بأهله من مدين يريد مصرء فسار بالليل واحتاج إلى نار» فقدح بزناده فلم 
ينقدح » فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون. لاءَانَسْتُ ثّارآ» أي 
رأيت. «ينْبس» هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها. #أؤ 
أَجِدُ عَلى الثّارٍ هُدئ) يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. . 

«تَاخلغ تَعْليِكَ» قيل: إنما أمر بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت» 
فأمر بخلع النجاسة» واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة 
المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله » وهذا أحسن. بالْوَادٍ الْمُتَنّرٍ» أي المطهر. 
«طو» في معناه قولان: 

أحدهما: أنه اسم للوادي» وإعرابه على هذا بدل» ويجوز تنوينه على أنه 
مكان وترك صرفه على أنه بقعة. 

والثاني: أن معناه مرتين فإعرابه على هذا مصدرء أي قدس الوادي مرة بعد 
مرة» أو نودي موسى مرة بعد مرة. 

طوَأَقِم الصَّلَزْة لِذِكْرئ» قيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: لأذكرك بها 
فالمصدر على الأول مضاف للمفعول » وعلى الثاني مضاف للفاعل » وقيل: معنى لذكري 
عند ذكري » كقوله: #أَهِم ألصَّلَرَةَ يدوك الشَّمْسِ» أي عند دلوك الشمس » وهذا أرجح 
لأن النبي يدوك استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكره 


)١1(‏ ... عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ايار جين َل مِنْ غَرْوَةِ حر سَارَ ليله حَتّى إِذَا أذركة- 





سواط م 
RIL‏ 3 5 رع 3-0 II‏ 33 2 
لأَحَادٌ َخْفِييَا4 اضطرب | 16 ان من اننأ لله 000 يا 


الناس في معناهء فقيل: أخفيها |3 


<4 060 


| ع 
: : الئاق اح انه وا ود ر ون 
أظهرها وأخفيد 3 5 
ظهرها واخفيت على هذ تَلِكَ بجَمِمِنِكَ يَلمُومئ © قال هِىّ عَصَائ اوكا عَلَيهَا ذا 

من الأضداد» وقال ابن عطية: هذا ا رامش يها عل غتى وَل يها قارب هنرئ 02 قال ألهها © 

:أ تسرت ( قألقلها قدا ِن حب تشعئ ا قال دحا ا 


قول مختل وذلك أن المعروف في 3 زل تن سثيمتها زتها الرلن ي انع يذ إن أ 
اللغة أن يقال أخفى بالألف من إل 


0 0 5 3 | 0 لتاسو سا 3 
كن حي بغير ألف بمعنى 2 ویر لی أمرء < واخلل کا 


أظهر , فلو كان بمعنى الظهور لقال |5 يتوأ قزل 5 وَاجل لے وزيرا ن 83 
24 © ند يقه ا 8 22 وأذرمخة ا 34 

أخفيها بفتح همزة المضارع» وقد 4 ار ® َع تسبح سيير © ونرد أ 
MV‏ . : . الى ڪيا © إِنْكَ كنت ينا تھسا 0 قال كذ ريت ا 
ذلك الث 2 2 

رئ ي 0 أ مزاك خرص ؛ 0 ولقذ تا علو ترا اشن 11520 


2001 








= الكَرَى عرس وَكَالَ لبلا اکل نا الله . شل بلا ما در لَه وَنَامَ رول اللو لار 
وَأَسْحَابُهُ قَلَنَا قوب القَجْرُ استتد پلا إِلَى رَاحِلَيهِ مُرَاجة الجر فََلبثْ بلالا عَيْئاهُ وَهُوَ مُسْعَيدٌ 
إلى رك لله صل ڪيڪ ولا يلال وَل أَحَدْ يِن آضڪايو حى رُم 
السَّمْسٌ فَكَانَ وَسُولُ اللو نتم آم اسیقًاظًا قرع وَسُولُ اللو لیما كََالَ دای بلآل» . 
َال بلكل عد يتيى الي َد - بابي أَنْتَ واي ب ا رول الل يفيك قال «اقْتَادُوا». فَاقتَادُوا 
ا َا قم كوَضَّاً وَسُولُ اللو مايرا وَأَمْرَ بلدلاً م الصّلاء مَصَلَى قَصَلَى بهم الصّبِحَ كلما 
قَمَى الصَّلاَة 7 «مَنْ تسى الصّلاة كَليِصَلَهًا إِذَا دَكَرَمَا ن الله قال دير الصَّلاَةٌ لِذِكْرِى». َل 
يونس: وَكَانَ ابن شاب يَعْرَؤْهًا للذَكْرَى. . مسلم الحديث رقم: : »)٠٥۹۲(‏ وأبو داود الحديث 
رقم: (475)» والترمذي الحديث رقم: (7077)» والنسائي في سننه الحديث رقم: ›»)۲۹۲٩(‏ 
وابن ماجه الحديث رقم: (1۹۷)» وابن حبان: 477/6 . 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير والحسن وعاصم أكاد أخفيها بفتح الهمزة بمعنى أظهرها أي أنها من 
صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم. المحرر الوجيز 44/5 وقال 
أبو حيان: ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم؛ وتقول العرب: خفيت الشيء أي أظهرته . وقال الشاعر: 
خفاهن مسن إيقانهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب 


تفسيرالبحر المحيط 718/1. 





عومسم 


شريو طن 0 جب ۳۲ 





الزمخشري: قد جاء في بعض اللغات أخفي بمعنى خفي أي أظهر فلا يكون هذا 
القول مختلا على هذه اللغة » وقيل: أكاد بمعنى أريد فالمعنى أريد إخفاءهاء وقيل: 
المعنى إن الساعة آتية أكاد» وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثم استأنف 
الإخبار فقال: أخفيهاء وقيل: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم» وهذه 
الأقوال ضعيفة » وإنما الصحيح أن المعنى: أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه 
أحداء حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر 
بوقوعهاء فالأخفى على معناه المعروف في اللغة» وكاد على معناها من مقاربة 
الشيء دون وقوعه» وهذا المعنى هو اختيار المحققين. طلِتْجْرَّى4 يتعلق بآتية. 
يما تَسْعَئ» أي بما تعمل . 

قلا يَصْدَنَكَ عَنْهَا© الضمير للساعة أي لا يصدنك عن الإيمان بها 
والاستعداد لهاء وقيل: الضمير للصلاة وهو بعيد» والخطاب لموسى يلتام › 
وقيل: لمحمد صَِإْدْئعدَِةٌ » وذلك بعيد. طقِتَدْدَئْ» معناه تهلك والردى هو الهلاك» 
وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدنك. 

وما يَلْكَ بِيَمِِنِكَ يَلمُوسَئمْ» إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من 
قلبها حية » فمعنى السؤال تقرير أنها عصى ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها 
وبعد أن قلبهاء وقيل: إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام. 

رامش بَا عَلَىْ غَنَِي» معناه أضرب بها الشجر لينتشر الورق للغنم. 
قارب أي حوائج . 

طحَيّةُ تنعل أي تمشي. طسِيرَئَيَا الأولن» يعني أنه لما أخذها عادت 
عصى كما كانت أول مرة» وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف 
ال 


طوَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحَِ» الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط وهو 


مع 


شرو جخ ۳١‏ زب ۳۲ 





استعارة من جناح الطائر. ترج بَيِضَآءِ4 روي“ أن يده خرجت وهي بيضاء 
تضيء كالشمس . يِن غَيْرِ سر يريد من غير برص ولا عاهة. 

طالِنْرِيَكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْحَبْرَى4 يحتمل أن تكون الكبرى مفعول لنريك» وأن 
تكون صفة للآيات» ويختلف المعنى على ذلك . 

«اشرّخ لے صَدْرِء4 إن قيل: لم قال و المعنى يصح 
دون قوله لي؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة 

«وَاخلل عَفْدَةٌ مّن بسانم العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في 
فيه وهو صغير» حين أراد فرعون أن يجرّبه » وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل 
بعضها ليفقهوا قوله » ولم يطلب الفصاحة الكاملة. 

لوَزِيرآ» أي معيناء وإعراب هارون بدل أو مفعول أول. 

«أزرء4 أي ظهري والمراد القوة» ومنه: طقَعَارَرَُ أي قواه. 

لقال كَدْ اوتِبِتَ سُؤُلَكَ» أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء 
المذكورة. 
إلهام » كقوله: وأو ا ك ا حل إبهام يراد به تعظيم الأمر. 

أن إقدفِيه فم ألنَّابُوتِ قَاكْذِفِيهِ فى لْيَدِ4 الضمير الأول لموسى والثاني 
اللتابوت» أو لموسى » واليم البحر» والمراد به هنا النيل » وكان فرعون قد ذكر له أن 
هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل» فأمر بذبح كل ولد ذكر یولد 


›٠۷٠/٠ أخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور: 510/0» والبغوي في معالم التنزيل:‎ )١( 
والمحرر الوجيز: 67/54 بدون سند.‎ »7١ 5/7 والواحدي في الوسيط:‎ 


نن rv‏ جرب ۳۲ 



























00 00 ٠. | EOE REA AIORNTI REE 
أَوْحَيْنًا ا 0 ب ففعلت ذلك» وكان فرعول في‎ 1 
1 و اقث عَلَيْكَ مَحَبَة مد‎ 5 

1 وخ وا التابوت 0000 فسيق إليه وامرأته 


Hr 













أل خت لول عل ال عل ن اة راق 
|| إلن هك س قفر ئها ولا خرن لقت نفآ قتجيئلك ير 
١‏ ال وق رنآ ليت مني أي عقن قم جنت على ا 
در تلموصى () واضطتغئك لِتَنْيِنَ العف أنت وأطوك 
9 انت ولا تيبا E‏ إل فِرْعَوْحَ إن طغى يي ! 
لإ نولا له قرلا هنا عله يعر أو يَخَْئ ل 2 قالا ربنا نا 
ا رط عََمِنَا أو أن نی 72 قال لآ تخاقا إن مڪنا + 
اسع وأرَى د قأيجلة قفرلا إا شولا رَيَكَ قأزيل معنا تي 
لو ال 
© اب الهدعل 22 ا هذ وى ينا أن آلْعَدَابَ عَلَئ من دب 
(١‏ ززل( فال فتن اسما تلنرتئ (2) فال راتا اليه أغطئ | وقيل: أراد محبة امرأة فرعون 
م a‏ الثروو الأولن 0 1 

امه emren‏ ورحمتها له وقوله: «يێے) 


ES‏ «وَأَنْقَيْتُ» أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف. 







1 يو 00 


معه» ففتح فأشفقت عليه امرأته» 
وطلبت أن تتخذه ولداء فأباح لها 
ذلك. 9يَأحْدْه عَدْوُ لم وَعَدُوٌ 4 
هو فرعون. مَحَبَة يِب أي 
أحببتك » وقيل: أراد محبة الناس 





I 






فيه ؛ إذ كان لا يراه أحد إلا أحبه» 


er 


«وَيِتُضتَعَ عَلَى عَنْنِىَ» أي تربى ويحسن إليك بمرأى مني وحفظ »› والعامل 
في لتصنع محذوف. 

«إذ تئش هنك العامل في طإذ» تُصْئَعَ4 أو الْقَيْتُ4 أو فعل مضمرء 
تقديره: ومننا عليك. #قتَقُولُ هَل أدْلُحُمْ عَلَى مَنْ من يُكْمْله4 كان لا يقبل ثدي 
امرأة فطلبوا له مرضعة فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه. #وَقَيَلْتَ نَفْسآ»# يعني القبطي 
الذي.وكزه فقضى عليه. طقَتَجَيْئَكَ مِنَ الْمَهّ»# يعني الخوف من أن يطلب بثأر 
المقتول. لوَقَبَتَّاكَ فُبُون4 أي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوءة 
والرسالة» وقيل: خلصناك من محنة بعد محنة؛ لأنه خلصه من الذبح» ثم من 
البحرء ثم من القصاص بالقتل » والفتون: يحتمل أن يكون مصدراء 1 جمع فتنة 
لقَلِيدْتَ سيير يعني الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب. فت عَلَئْ كَدَرٍ» 


شی ن ۹۳۸ جرب ۳۲ 





أي بميقات محدود قدره الله لنبوءتك . 


لوَاصْطتَمْتُكَ ايحم عبارة عن الكرامة والتقريب» أي استخلصتك 
ا ا 

أن فرط أي يعمل بالشر. 

«تأزيِل مَعَنَا نے إسْرَآويل» أي س رحهم » وكانوا تحت يد فرعون وقومه» 
فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله» وتسريح بني إسرائيل. ولا 
تُعَذَّنْهُمْ» كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمتهء وإذلالهم. قد جِنْتَكَ 
بِقَايَةِ» يعني قلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاء» وإنما وحدهما وهما آيتان؛ لأنه 
أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد. طوَالسَّكَمُ عَلَئ مَن اتَّبَعَ آلْهُدَئ» يحتمل أن 
يريد التحية أو السلامة. 

قال قَمَن رَبْكُمًا يَمُوسَو» أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه لأنه 
الأصل في النبوءة وأخوه تابع له 

لالّڍے أغطئ كل سء خَلْقَك» المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء 
يحتاجون إليه» فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين » وإعرابه مفعول أول» وكل شيء 
مفعول ثان» وقيل المعنى: أعطى كل شيء خلقته وصورته» أي أكمل ذلك وأتقنه» 
فالخلق على هذا بمعنى الخلقة» وإعرابه مفعول ثانء وكل شيء مفعول ‏ أول» 
والمعنى الأول أحسن. ئه هَدَئ» أي هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم 
وعلمهم كيف ينتفعون به. 

قال قمَا بَالُ الْشُرُونِ الأولن» يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى 
محاجة ومناقضة لموسى» أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى؟ أو ما بالها لم 





شوو صل ۹۳۹ جرب 76 





E ۳‏ تكن على دين موسى ؟ أو ما بالها 
اده غل لمم الان داوعا اطم يه تلاز ا كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم 
| امنا 0 خْرَجْنَا بو أَزْوَاجآ ن نْبَا i‏ 4 

e) 1‏ ا ا € موسى فى قوله: أن الْعَدَاب عَلَى 

ع زازعا نماقم إنفي ایك ۃلایت لآو اہی ی ه مِنْها اع ي ن 7 

E Avtar a SS coe ce م ا‎ 

| م سو ور و ت صَدّت :تدزا»؟ 8 أن 
١‏ ولق لذ اه :ين سخلا قات ون 0 ا من حَدّبَ وَتَوَزِّ4؟ ويحتمل 

3 ۾ يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول» 
| وروغانا عنه وحيرة لما رأى أنه 


Ee 0‏ يَوْمُ م لز ا لخقر كدر ا 
شی تل رهزة تمت ند را ند | مغلوب بالحجة» ولذلك أضرب 


2 يو 

1 ْ ع الكلام فى شأنهاء فقال: 
رذ حاب مي | لتر 2 قتتازغوا أنرهُم متهم اروا 2 سی 1 2 

للخو 001 و م لعِلْمُهَا عِندَ رَي» ثم عاد إلى 


ا ا اي مه وصف الله رجوعا إلى 
/ الأول 





559 يعني اللوح المحفوظ . 

اليه جَعَلَ لَكُمْ الأزض مِهّندآ4© أي فراشاء وانظر كيف وصف موسى 
ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها؟ لا على وجه الحقيقة» ولا على 
وجه المجازء ولو قال: هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه 
ويدعي ذلك لنفسه. لوَسَلَكَ لَكُمْ فِيهًا سبلا أي نهج لكم فيها طرقا تمشو 
فيها. طقَأَخْرَجْنَا4 يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير: يقول الله كب 
فأخرجناء ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله: لوَأَنرَل مِنَ السّمَاءِ مآ ثم 
ابتدأ كلام الله. طقَأَخْرَجِنَا يدء أَزْوَاجآ مِّن نَّبَاتٍ ستل أي أصنافا مختلفة. 

سلوا وَارْعَوْا أنْعَاتَُدْ» المعنى أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام؛ 
وعبر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به. «الَآؤيم التُهَن» أي 
العقول واحدها نهية . 


شی طن E‏ حزب ۳۲ 





ليِنْهَا خَلَفْتتَكُمْ» الضمير للأرض» يريد خلقة آدم من تراب. طرَفِيهَا 
يدح يعني بالدفن عند الموت. نةا نُحْرِجْحُمْ» يعني عند البعث. 

طُأرَيْئَلهُ ايتا لها يعني الآيات التي رآها فرعون» وهي تسع آيات» 
وليس يريد جميع آيات الله على العموم» فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى 
التعريف بالعهد» أي آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه 
تشريفا لها. 

«قاجْعَل بَْنَنَا وَبَْنَكَ مَوْعِد]» يختمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم 
زمان أو اسم مکان» ويدل على أنه اسم مكان قوله: #تحانآ سوئ)»› ولكن 
يضعف بقوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمْ الرّيتة4 ؛ لأنه أجاب بظرف الزمان» ويدل على أن 
الموعد اسم زمان قوله: ِيَوْمْ ألرّيتة) ولكن يضعف بقوله: مانا سِوئ» ويدل 
على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله: لا تُخْلِئُه» لأن الإخلاف إنما يوصف 
به الوعدء لا الزمان ولا المكان» ولكن يضعف ذلك بقوله: مانا وبقوله: 
لِيَوْمُ ألزّينَةِ» فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضمار» ويختلف إعراب قوله: 
لمانا باختلاف تلك الوجوه» فأما إن كان الموعد اسم مكان فيكون قوله: 
تزعد ومان مفعولين لقوله: #قاجمّل» ويطابقه قوله: «يَوْم الرَينَة) من 
طريق المعنى » لا من طريق اللفظ»› وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان 
ضرورة» وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله: #مَحَانآ» على أنه ظرف 
زمان » والتقدير: موعدا كائنا في مكان» وإن كان الموعد اسم مصدر فينتصب مكانا 
على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد» أو بفعل من معناه» ويطابقه قوله: «يَوْمْ 
ألزّينَهِ» على حذف مضاف » تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة » وقرأ الحسن”" يوم 
الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف. 





() قال ابن عطية: قرأ الحسن والأعمش والثقفي يوم بالنصب على الظرف. المحرر الوجيز: 31/5. 


شی ل ٤۱‏ جزب ۳۲ 





#متكانآ سوئ( معناه مستو في القرب منا ومنكم » وقيل: معناه مستو الأرض ليس 
فيه انخفاض ولا ارتفاع » وقرئ بكسر السين وضمهاء والمعنى متفق . 

ليَوْمْ آلرّيتة يوم عيد لهم » وقيل: يوم عاشوراء. وان يُحْمَر عطف على 
الزينة فهو في موضع خفض أو على اليوم فهو في موضع رفع » وقصد موسى أن 
يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويستبين 
الحق للناس. 


50 انه ¢ ا يهلككم › ويقال سحت وأسحت» وقد قر( بفتح 
الياء وضمها والمعنى متفق. 


ا e‏ ل 5 > 
#قالوأ إِنّ مدان لسَاحِرَانٍ» قرئ " إن هذين بالياء ولا إشكال في ذلك 
وقرئ بتخفيف إن وهي مخففة من الثقيلة وارتفع بعدها هذان بالابتداء» وأما قراءة 


)١(‏ قال الداني في التيسير: عاصم وابن عامر وحمزة «مكانا سوى) بضم السين والباقون بكسرهاء» ص: 
لآ 

(۲( (فيسحتكم» قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بضم الياء وكسر الحاءء وقرأ الباقون 
بفتحهما. النشر: .٠٠٠/۲‏ 

(۳) قال ابن عطية: قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: إن مشددة النون ظههذان» بألف ونون 
مخففة للتثنية » وقرأ أبو عمرو وحده: إإن هذين لساحران) وقرأ ابن كثير: إن هذان) بتخفيف 
نون إن وتشديد نون هذان لسحران» وقرأ حفص عن عاصم إن بالتخفيف هذان خفيفة أيضا 
لساحران» وقرأت فرقة: «إن هذان إلا ساحران» وقرأت فرقة: «إن ذان لساحران» وقرأت فرقة: 
«ما هذان إلا ساحران» وقرأت فرقة: «إن هذان» بتشديد النون من هذان» فأما القراءة الأولى: 
فقالت فرقة قوله إن بمعنى نعم » كما روي أن رسول الله سارعا قال في خطبته: إن الحمد لله 
فرفع الحمد» وقال ابن الزبير: إن وراكبها حين» قال له الرجل: فأبعد الله ناقة حملتني إليك» 
ويلحق هذا التأويل أن اللام لا تدخل في خبر الابتداء» وهو مما يجوز في الشعر ومنه قول 
الشاعر: (الرجز) 

آم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه) 
انظر المحرر الوجيز: ٠57/4‏ 


سو جیا 





نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان 
فقيل: تمن و 
ومنه ما روي في الحديث: إن 
الحمد لله بالرفعم» وقيل: اسم إن 
ضمير الأمر والشأن» تقديره: إن 


8 ارك لازي شه انز كناد 
3 ل يه م 9 


الأمر وهذان لساحران مبتدأ وخبر 
في موضع خبر إن» وقيل: جاء 
E 0 2 5‏ 
القران فى هذه الابية بلغة بنى ا اي 0 
e‏ 9 1 5 ا رتنا َيِه نَ يخر ا حير َأنقئ 9 نهد من مأب رید م 
الحارث بن كعب وهى: إبقاء التعنية أ“ 3 
رث بن كعب وهي: | : و Ee‏ 
بالألف فى حال النصب والخفض. أذ 5 
وقالت عائشة زیچ : هذا ی ل لق من ت فيز لين : 
لحن فيه كتاب المصحف. طوَيَدْهَبًا ا اننا د يذهب 8 
الحسنة . 





لتأجيغورأ حَيْدَكمْ» أي اعزموا وأنفذوه. 

طِيُخَيلُ إِلَيْهِ من سِحْرهِم أنّهَا تَسْعَم» استدل بعضهم بهذه الآية على أن 
السحر تخييل لا حقيقة» وقال بعضهم: إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي 
هي أنهم حشوها بالزئيق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لثلا يراها الناس» ثم 
وضعوا عليها حبالهم وعصيهم » وقيل: جعلوها للشمس فلما أحس الزئبق بحر النار 
أو الشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي فحملهاء فتخيل للناس أنها تمشي 
فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا فابتلعتها. 





00 ضعيف جداء فهذه الرواية لم تثبت عن عائشة رضي ألله عنها. ومن المعروف أن كتاب 
المصحف كتيوه بأمر من أمير المؤمنين عثمان» 5 قم اندهع المسلمون على ذلك الرسم ولم يقبلوا 
أي تغيير فيه ولا تبديل » فلا يوجد خطأ في الرسم » وليس محل شك واحتمال. وانظر أحكام 
القرآن 771/5 وإعراب القرآن للنحاس ص/٤ ٤‏ 









شروو ندر ۳ جرب ۳۲ 








ا اي ييا 


ما 
= لذ حا إن ترت أن اشر هتاه اشرت لهم طريقا به 8 نتا ا تلج 
اا 00 ا هنا موصولة وهي اسم إن وكيد 


5 خبرها. 












حت © يجن ا كذ : أنجئتتعظم من عدوم 
اللو ل SL O RE‏ 
اللو چ من طيّبَاتِ ما رَرْفْنََكُمْ ولا تَطْعْوا فيه م ۾ 8 

ا تیل ليطن خت رن خلال عابو عت روز ی جه قدم هارون لتعادل رؤوس الاي 
| ويكون على الالف. 


وَإنّ لَْمَّارْ لِمَن اب وان وَعْمِلَ صَائِحآ م اهتدئ ي اا 
] * وما أفجَلك عن يك تلخوتئ فال هْمْ اؤلاء عل انر ج 1 ١‏ 

يِن جلاف أي قطع اليد 

اليمنى والرجل اليسرى . 


9 وَعَجِلْتٌ إِلَبْكَرَبٌ لِتَرْضَئْ 6ال رئا فذ نتا رتك ین تغيد چا - 
لوَالَذِت فَطَرَنَا4 معطوف 
٤‏ | على ما جاءنا من البينات » وقيل: 


3 الهم الشايرئ (2) قرع ونی إلى زیر خطباق أييفا | 8 
هي واو القسم . ٠‏ هډو لْحَيَزْة»4 


اك ماو ا 
امود عه 

0 3 تضاؤك في هذه الدنيا. 

على وجه ا ا الله . 

«أن إشر يوباو يعني ببني إسرائيل وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم» 
وكانوا فيما قيل: ستمائة ألف. «يّبَسآ» أي يابسا وهو مصدر وصف به. لا 
تَخَلفٌ درا وَلآ تَخْمَراِ»4 أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه ولا تخشى الغرق 
في البحر. 

ت يي إبهام لقصد التهويل. لأوَمَا هَدَكل» إن قيل: إن قوله: «وَأضَلٌ 
فِرْعَوْنُ كَوْمَكر» يغني عن قوله: وما هَدَئا» فالجواب: أنه مبالغة وتأکید › وقال 
الزمخشري: هو تهكم بفرعون في قوله: 9وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سيمل الرْعَادِ». 

#يَبَنم إِسْرَاءِيزة خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون» 


سو مدنا ٤‏ حب 6م 





وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلتتبريار» والأول أظهر. 
طوَوَاعَدْتََحُمْ جَاْبَ آلطُورٍ» لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني 
إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه» والطور هو الجبل» 
واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوءته أو هو غيره؟ 


CEE 


وَنَرلْنَا عَلَيْكُمْ ألْمَنَّ وَالسلوّى ذكر في البقرة. 

لقَقَدْ هَوَئ» أي هلك وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل . 

لوَإنّ لَعَفَارُ لَمَن تاب المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد» والمغفرة للمؤمن 
الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة» وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب. 
ئه إمْتَدَئ» أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح› ويحتمل أن 
يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل 
صالحا. 

لوَمَا أَعْجَلَكَ عن قَرْيكَ يَامُوسَْ»4 قصص هذه الآية أن موسى يالام لما 
أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله 
وطلبا لرضاه» وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده واستخلف عليهم أخاه هارون 
فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل» فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال 
له الله تعالى: 9وَمَا أَعْجَلَكَ عَن كَرِْيِكَ» وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله 
دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره» فیخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة 
العجل » وقيل: إنما سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى 
بعذرين: 

أحدهما: أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير فيوجب 
العتاب . 


والثاني: أنه إنما تقدم طلبا لرضا الله . 





شرو نا 440 حزْب ؟۳ 


لوَأضَنّهُمُ سارى كان السامري رجلا من بني إسرائيل يقال إنه ابن خال 
موسى » وقيل: لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة وكان 
ساحرا منافقا . 

لقَرَجَعَ مُوسَى إلى قَرْيهء) يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يوما 
التي كلمه الله فيها. «أسِذآ» ذكر في الأعراف. 


ألم يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وغد حَسَنا يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور. 
«أقَطالّ عَلَيْكُم ألْعَهْد يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم . 

«بمَلتا) قرئ بالفتح" والضم والكسرء ومعناه ما أخلفنا موعدك بأن 
ملكنا أمرناء ولكن غلبنا بكيد السامري» فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم 
وطاقتهم » ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم» أو اعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم 
في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد» ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 
لخْيِّلْنَا أؤرّارآ من زِيئَةِ ألْقَوْمِ» الأوزار هنا الأحمال» سميت أوزارا لثقلهاء أو 
لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار أي الذنوب» وزينة القوم هي حلي القبط قوم فرعون 
كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم» وقيل: أخذوه بعد هلاكهم فقال 
لهم السامري: اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه ففعلوا ذلك وأوقد 
السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلا» وقيل: بل خلق الله منه العجل من غير 
أن يصنعه السامري ولذلك قال الله لموسى قد فتنا قومك من بعدك. «قَمَدَفتلا) 
أي قذفنا أحمال الحلي في الحفرة. «فَحَدَالِكَ أَلْقَى ألسَابِرِئُ4 كان السامري قد 
رأى جبريل عَدِهتَكهٍ فأخذ من وطء فرسه قبضة من تراب » وألقى الله فى نفسه أنه إذا 
جعلها على شيء مواتا صار حيواناء فألقاها على العجل فخار العجل » أي صاح 


)١(‏ قرأ نافع وعاصم يملكنا) بفتح الميم» وحمزة والكسائي بضمهاء والباقون بكسرها. التيسير» 
ص" 1£ 


شی نينا 





صياح العجول» فالمعنى أنهم قالوا فاع 
كما ألقينا الحلي في الحفرة ا 0-7 ا تزجع الهم نولا 9 1 
السامري قبضة التر 97 

«جَسدآ» أي جسما بلا 8 : 
روح» والخوار صوت البقر 00 
(ققالرأ هنذا إِنَيْحْئْ» أي قال أن 


ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض ٠.‏ 
و َنَيِنَ» يحتمل وجهين: 


E |‏ 
بني إسرائيل › والفاعل موسى © أي ا 5 EE E‏ ا عد انعد امعد 55 


نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور› والنسيان م هذا بمعنى الذهول. 





والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله تعالى» والفاعل السامري أي نسي دينه 
وطريق الحق» والنسيان على هذا المعنى الترك. 

«أقلا يَرَؤْدَألاً يَرْجِعْ إِلَيِهِمْ قَرْلَا» معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه وذلك 
رد عليهم في دعوى الربوبية» وقرئ!" يرجع بالرفع وأن مخففة من الثقيلة» 
وبالنصب وهي مصدرية. 

«قَال يَنْهَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَيْتَهُمْ ضَنُوأ ألا بم لا زائدة للتأكيد » والمعنى: 
ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطورء أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر 
دوعي الع رام يمن لم يغيده: 
(1) قال ابن عطية: وقرأت فرقة أن لا يرجع برقع العين وأن على هذه القراءة مخففة من الثقيلة › 


والتقدير: أنه لا يرجع» وقرأت فرقة أن لا يرجع وأن على هذه القراءة هي الناصبة. المحرر 
الوجيز: .۷٤/٤‏ 








شو ذا ۷ جب ۳۲ 


لقال يَبْنَوْةِ» ذكر في الأعراف. لا تَأَحُدْ بِلِحْيّت وَلآ بِرَأْسِىَ4 كان موسى 
قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبهء لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا 
العجل. إت حَقِيتٌ أن تَقُولَ قَرّفْتَ بَيْنَ بَنِْ إِسْرَآءِيل4 أي لو قاتلت من عبد 
العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم » وهذا على 
أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال » أو لو اتبعتك في المشي إلى الطور 
لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم » وهذا على أن يكون معنى تتبعني في 
المشي إلى الطور. وَل ترب قَؤْل» يعني قوله له: لے فى قؤ وَأَصْلِحْ». 

لقال قمَا خَطْبْكَ يَلسايرئ» أي قال موسى: ما شأنك؟ ولفظ الخطب 
يقتضي الانتهار لأنه يستعمل في المكاره. 

#قال يَصْرْتُ يمَا لَمْ يَنِصُرُواً بو أي رأيت ما لم يروه» يعني جبريل 
دلاخ وفرسه. «قَقَبَضْت قَبْضّة مِنْ اتر الرَسُولٍ» أي قبضت قبضة من تراب من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل؛ وقرأ ابن مسعود: «من أثر فرس الرسول»" وإنما 
سمي جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى » والقبضة مصدر قبض» وإطلاقها 
على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأميرء ويقال قبض بالضاد 
المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفه» وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع وقد 
قرئ كذلك في الشاذ . طتَتَبَدْتْهَا» أي ألقيتها على الحلي فصار عجلاء أو على 
العجل فصار له خوار. 

لقن لَكَ فى الحيزة أن تقول لا يتا عاقب موسى ع2 السامري بأن منع 
الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته» وجعل له مع ذلك أن يقول طول 
حياته لا مساس أي لا مماسة ولا إذاية» وروي: أنه كان إذا مسه أحد أصابت 


۷( لم أجده مسندا وهو في الكشاف: 0 
(۲) المصدر السابق. 


شريو نينا 





الحمى له وللذي م فصار هو 
يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون 
عنه. إن لَك مَوْعِدآ» يعني س 
في الآخرة» وذلك تهديد ووعيد. | 
ت4 أصله ظللت حذفت إحدى 
اللامين» والأصل في معنى ظل أقام ا 1 
بالنهار؛ 5 ثم استعمل في الدأب على | ْ 
الشيء ليلا ونهارا. لحر ن4 من 
الإحراق بالنار» وقرئ'" سے 
النون وضم الراء بمعنى نبرده | 
بالمبرد» وقد حمل بعضهم قراءة 
الجماعة على أنها من هذا المعنى لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالئار» والصحيح 
أن 0 بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» فيصح حمل قراءة الجماعة على 





ذلك ٠‏ مآ لَتَسِمَتّف فى الْيَمّ فا أي نلقيه في البحرء والنسف تفريق الغبار ونحوه ) 
نَا هڪم 42 الآية من كلام موسى لبني إسرائيل٠‏ 
حَدَالِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ» مخاطبة من الله تعالى لسيدنا محمد مزاشتيييز 


وأنباء ما قد سبق: أخبار المتقدمين. (ذكرآ) يعني القرآن. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 757/14 عن قتادة بسند حسن وذكره البغوي في معالم التنزيل: 
6, والقرطبي في أحكامه: 0 وابن الجوزي في زاد المسير: 719/6. 

(۲) قال ابن الجزري: واختلفوا في لنحرقنه) فقرأ أبو جعفر بإسكان الحاء وتخفيف الراء» وقرأ الباقون 
يفتح الحاء وتشديد الراء» وروى ابن وردان عنه بفتح النون وضم الراء» وهي قراءة علي بن أبي طالب 
تة » واتفرد ابن سوار بهذا عن ابن جمازء كما انفرد ابن مهران بالأولى عن ابن وردان» 
والصواب كما ذكرناه. وقرأ الباقون بضم النون وكسر الراء. النشر: .۳٠۲/۲‏ 


شرو ج ۹۹ جرب ۳۲ 


ومن أُغْرّض عَنه# يعني إعراض تكذيب به. وزرا الوزر في اللغة العقل» 
ويعني هنا العذاب لقوله: [حَليِدِينَ في أو الذنوب لأنها سبب العذاب. 

طوَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَِمَةٍ نلا شبه الوزر بالحمل لثقله» قال الزمخشري: 
ساء تجري مجرى بئس» ففاعلها مضمر يفسره. جنل وقال غيره فاعلها مضمر 
يعود على الوزر. 

ليَوْمَ ينفح فم الصور أي ينفخ الملك في القرن» وقرئ”" ننفخ بالنون أي 
بأمرنا رْْتآ© أي زرق الألوان كالسواد وقيل زرق العيون من العمى . 

«يَتَحَاقَثُونَ يَيْنَهُمْ إن لَينْثُمْ إلا عشْرآ» أي يقول بعضهم لبعض في السر إن 
لبتم في الدنيا إلا عشر ليال وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا وقيل يعنون لبثهم في 
القبور. 

يول أنْكلْهُمْ طَرِيقَة إن نُينْتُمْ إل يَرْما© أي يقول أعلمهم بالأمورء 
فالإضافة إليهم» إن لبتم إلا يوما واحداء فاستقل المدة أشد مما استقلها غيره. 

ليَنسِفُهَا رب أي يجعلها كالغبار ثم يفرقها. 

لقَيَدَرُهَا ماعآ صَفْضَنَآ» الضمير في يذرها للجبال» والمراد موضعها من 
الأرض» والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه. لا تَرَى 
فِيهًا عِرَجآ» المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في 
الأشخاص » والأرض شخص» فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنما قاله بالكسر 
مبالغة في نفيه» فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاصء فنفاه ليكون 
غاية في نفي العوج من كل وجه. رلا أت الأمت: هو الارتفاع اليسير. 


)١(‏ «ينفخ في الصور» قرأ أبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاء» وقرأ الباقون بالياء وضمها وفتح 
القاء. النشر المصدر السابق . 


وام .> 


روو جل 40۰ جرب ٣۲‏ 


بمو آلدَّاعِىَ» يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر. لا عِوَجَ ل أي 
لا يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته» أو لا عوج لدعوته لأنها حق. 
َا هو الصوت الخفي . 

«الا تَنمَع ألشَّفَاعَهُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه ألبَحْمَنُ» يحتمل أن يكون الاستثناء 
متصلا ومن في موضع نصب ب َنم وهي واقعة على المشفوع لهء فالمعنى لا 
تنفع الشفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له» وأن يكون الاستئناء 
منقطعا › ومن واقعة على الشافع › والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع . لوَرَضِىٌ 
له قلا إن أريد بمن أذن له الرحمن المشفوع فيه فاللام في له بمعنى لأجله» أي 
رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه» وإن أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في 
الشفاعة. 

ليَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ الضميران للخلق » والمعنى ذكر في آية 
الكرسي. رلا يُحِيطْونَ يوء عِلْمآ4 قيل: المعنى لا يحيطون بمعلوماته» كقوله: 
ولا يُحِيِطُونَ يِشَرْءِ يَنْعِلْييء إلا بنا آ4 › والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون 
بمعرفة ذاته» إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله» ولو أراد المعنى الأول لقال: 
ولا يحيطون بعلمه» ولذلك استثني إلا بما شاء هناك ولم يستغن هنا. 

طوَعَنَتِ أَلْرْجُوةُ» أي ذلت يوم القيامة. 

رلا هَضّْمآ» أي بخسا ونقصا لحسناته. 

«أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ رآ أي تذكراء وقيل: شرفا وهو هنا بعيد. 

ولا تعجل بِالْمَرْةان ين قَبْلٍ أن يُفْضَْ إليك وَحْيْ» أي إذا أقرأك جبريل 
فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ» وحينئذ تقرؤه أنت» فالآية كقوله: «لآ تُحَرّكُ يوه 
لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ د24 وقيل: كان النبي مسيم إذا أوحي إليه القرآن يأمر 


سور لد ۹01 جرب ۳۴ 


لتلى ا التيك الك :لا لفل ا اا بكب'" في الحين» فأمر بأن يتأنى 
يُفْضَئ لك وخی فل رب زذنے ذا( وَلَعْدْ عھذا + 
إن اذم ين لث فتبى رل جذ له حزما 5إ كلنا 
لقعد اسجذوأ تلات ق جوا إلا نیش أت 2 قفتا ا 


0 


01 عات 


حتى تفسر له المعاني » والأول أشهر . 


ا 


طعَهِدْنَا إلى ءاد أي 


TR 


© يام إن دا عَدُؤٌ لَك وَلِرؤڃك قلا رج ڪا مِنَ الجئة ا 
: 8 ناه أن لا يأكل من الشجرة. 
تشقن 20 إن لك الا تجو بي و كيد دج وود ل وصيناه أن لا يأكل من الشجرة 


$ 


8 لا نظمؤا با ولا تحن 9 فَوَسْوَس إليْه اندر لشيطان 3 َة يى يحتمل أن يكون النسيان 
SE‏ الذي هو ضد الذكر فيكون ذلك 


أ عذرا لآدم» أو يريد الترك» وقال ابن 
عطية: لا يمكن غيره لأن الناسى لا 
8 عقاب عليه وقد تقدم الكلام على 
ع قصة آدم وإبليس في البقرة. 
reee 0‏ اقلا يُخْرِجَنُكُمَا مِنَ الْجَنَهٍ 
قَتَشْقها u‏ آي لا تطيعاه ا من الجنة» فجعل المسبب موضع السبب» 
وخص آدم بقوله: قى لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام» وقيل: 
لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال. 

للا تَظْمَوًأ فِيهَا ولا تَضْحَئ» الظمأ هو العطش» والضحى هو البروز 
للشمس . 

«يَخْصِنَانِ» ذكر في الأعراف» وكذلك الشجرة وأكل آدم منهاء ذكر ذلك 
في البقرة. 

«اخيطا» خطاب لآدم وحواء. تا يَأِْيَنَْكُم» هي إن الشرطية دخلت 
عليها ما الزائدة وجوابها فمن اتبع . 

«إقلا يَضِلُ وَل يَعْمَنِع أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 





)0ن( لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز 273/5 يدون سندء 


سر لز 





لمَعِيقَة ضّنكا» أي ضيقة › 
فقيل: إن ذلك فى الدنياء فإن كر 
ضيق المعيشة لشدة حرصه» وإن 
كان واسع الحال» وقد قال بعض 
الصوفية: لا يعرض أحد عن ذكر 
الله إلا أظلم عليه وقته» وتكدر 
عليه عيشه. وقيل: إن ذلك في O REN aE‏ دراس 0 
البرزخ › وقيل: في جهنم بأكل 0 ئو رالد ۲ 
الزقوم» وهذا ضعيف؛ لأنه ذكر 
بعد هذا يوم القيامة وعذاب 
الآخرة. «وَنَحْشْرُه يَوْمَ انتا | 
أغمَّل» أي يعني أعمى البصر. 

«قتييتهَا وَكَدَالِكَ الْمَرْمَ تن من الترك لا من الذهول. 

لوَلَعَدَابُ أدَلأحِرَةٍ أَشَدّ وَأَبْمَِ4 أي عذاب جهنم أشد وأبقى من العيشة 
الضنك ومن الحشر أعمى. 

3أقَلَمْ يَهْدِ لَه معناه أفلم يتبين لهم » والضمير لقريش» والفاعل ب ظيَهْدٍ6 
مقدر» تقديره: أولم يهد لهم الهدى» أو الأمرء وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي 
بعده» وقيل: الفاعل ضمير الله ك » ويدل عليه قراءة”" أفلم نهد بالنون» وقال 
الكوفيون: الفاعل ظحَم». يَنْشُون نى مَسَاحِنِهِمْ» يريد أن قريشا يمشون في 
مساكن عاد وثمود» ويعاينون آثار هلاكهم. 9لآؤل ألنيَِ» أي ذوي العقول. 

«وتؤلآ حَلِمَةٌ سَبَقَثْ مِن دَبَكَ لَحَانَ لرام الكلمة هنا القضاء السابق» 
والمعنى: لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما أي واقعا بهم. 





)۱( قال اين عطية: وقرأت فرقة نهد بالنون وهذه القراءة تناسب تأويل من قال في التي قبلها الفاعل 
الله تعالى . المحرر الوجيز: 8/5 





دا 


شیور جذ q0‏ جرب ۳۲ 


لوَأَجَلْ مُسَتْ» معطوف على كلمة» أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان 
العذاب لزاماء وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي» والمراد بالأجل المسمى يوم بدرء 
وبذلك ورد تفسيره في البخاري”"' وقيل: المراد به أجل الموت» وقيل: القيامة. 

«وَسَيَمْ» يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة» أو قول سبحان الله» وهو ظاهر 
اللفظ. ©بِحَنْدٍ رَبَكَ4 في موضع الحال» أي وأنت حامد لربك على أن وفقك 
للتسبيح » ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك» فيكون أمرا 
بالجمع بين قوله: سبحان الله » وقوله: الحمد لله» وقد قال رسول الله ميس 
(اوسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض)”". طاقَبْلَ طلوع الشَّمْسِ 
َقَبْلَ غُرُويهَا4 إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى فسبح الصلاة» 
فالتي قبل طلوع الشمس الصبح» والتي قبل غروبها الظهر والعصر وَين ءَانَآءِ 
اير المغرب والعشاء الآخرة 9وَأَطْرَافَ التّهَارٍ» المغرب والصبح» وكرر الصبح 
في ذلك تأكيدا للأمر بهاء وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين: إما على نحو 
«ققذ صَعَتْ مُلُوِكْتَا4» وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوم طرف» وآناء 
الليل ساعاته واحدها إنى. 

ولا تَمُدّنّ عَيْنَنِكَ4 ذكر في الحجر ومد العينين هو تطويل النظرء ففي ذلك 
دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه. ظرَّهْرَة الْحَيَزْةِ الدُنيَا©) شبه نعم الدنيا 
بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل » وفي نصب زهرة 
خمسة أوجه: أن ينتصب بفعل مضمر على الذم» أو يضمن متعنا معنى أعطيناء 
(1) في البخاري الحديث رقم »)٤۷۷٤(‏ وطإلزات» يوم بدر» وانظر الطبري ۳۹۹/۱۸. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (2)777 والترمذي: 2747/0 والدارمي رقم: 


ثرو عه ٠.‏ ف اه ار 7 ٠.‏ 
کک ار شط الإيمان وا الو ا اتير ب وجا الله وَالْحَمْدُ لله 
او كملا - ما بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » وَالصَّلاةٌ نور وَالصَدَقَةٌ رانء وَالصَّيْرُ ضِيَّاء 


وو و وعد 


٠ E‏ كل الاس يعدو اع سء ممما ؛ أو مُوبقهَاه. 


مم 


شرو ملا 0٤‏ جرب ۳۲ 


ويكون زهرة مفعولا ثانيا له» أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور» أو يكون 
بدلا من أزواجا على تقدير: ذوي زهرة» أو ينتصب على الحال. 

«لِتَفْيَنَهُمْ فيه أي لنختبرهم. 

«لآ َلك رزقآ» أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت 
وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض السلف”" إذا أصاب أهله خصاصة» 
قال: قوموا فصلوا بهذا أمركم الله » ويتلو هذه الآية. 

أو لم تأيهم بَيْنَهْ مَا فى لصحف الأول البينة هنا البرهان والصحف 
الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله » والضمير في #قالواً» وفي 
الجواب» والمعنى: قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد 
شير » فلأي شيء تطلبون آية أخرى؟» ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم 
القرآن وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى فذلك بينة وبرهان على أنه 
من عند الله . 

3ور أنّا أَمْلَكُئتَنهُم يِعَدَابٍ يّن فَبْلِد» الآية: معناها لو أهلكنا هؤلاء الكفار 
قبل بعث محمد مراابيرار لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاء 
ولولا هنا عرض فقامت عليهم الحجة ببعثه مضي . 

«فل َل مُتَرَبَصرْ» أي قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا 
الأمر. اقتَرَبَصُوأأ» تهديد. #الصَّرَاطٍ ألسّرِيّ4 المستقيم . 


کپ قف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: 0 » وأبو نعيم في الحلية: 7/5/4 عن عبد الله بن سلام وصحح إسناده 
السيوطي في الدر المنثور: 517/5 وعزاه لأبي عبيد وابن منصور وابن المنذر والبيهقي في الشعب. 








شو لاء 400 جب ۳۳ 


سورة الأنبياء كيركام 

٠‏ ارت يلاس حِسَائِهُمْ رفغ بي شل مُغرِضُون لزيا 0 لإقْتَرَبَ لتاس حِسَابهُه» 
تا تأنيهم ین وكر من زيم شُخدث إل اشتتغو ع 0 -- )0غ( 
وَهُمْ يَلْعَبُونَ 2 لآهيّة لوبهم سيوأ التُجْوّى م الناس لفظ عام وقال ابن عباس 
طلئا ل 00 كز كلت لتأثرة حع المراد هنا المشركون من قريش 
ل يل ما بعد ذلك فإنه من 
0 صفاتهم وإنما أخبر عن الساعة 
| بالقرب لأن الذي مضى من الزمان 
1 قبلها أكثر مما بقي لهاء ولأن كل 
ف آت قريب. 





امم امول و ب E‏ لما أيهم يّن ذِكْرٍ يّن 
بهم TF sean‏ وق كن محدث النزول. 

«وَأسَرُوأ أَلتَجْوَّى الَّدِينَ موأ الواو في أسروا ضمير فاعل يعود على ما 
قبله» والذين ظلموا بدل من الضمير» وقيل: الفاعل هو الذين ظلمواء وجاء ذلك 
على لغة من قال: أكلوني البراغيث'!'' وهي لغة بني الحارث بن كعب وقال سيبويه 
لم تأت هذه اللغة في القرآن» ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر 
على الذم» أو خبر ابتداء مضمرء والأول أحسن. هَل مَلدًا إلا بَمَدْ يَتْلَحُمْ4 هذا 
الكلام في موضع نصب بدل من النجوى لأنه هو الكلام الذي تناجوا به» والبشر 
المذكور في الآية هو محمد رة . 

«قل رَبَم يَعْلَمْ الْقَرْلَ4 إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه فإن 
)١(‏ لم أجده مسندا ومعناه في المحرر الوجيز غير منسوب لابن عياس ٠49/5 ٠‏ 
(۲) أصحاب هذه اللغة يلحقون الفعل المسند إلى ظاهرء مثنى أو مجموع » علامة كضميره. فيقولون: 

قاما الزيدان» وقاموا الزيدون» وقمن الهندات. فالألف والواو والنون في ذلك حروف»ء لا 


ضمائرء لإسناد الفعل إلى الاسم الظاهرء فهذه الأحرف عندهم كتاء التأنيث في نحو: قامت 
هند» وقد تكلم بهذه اللغة النبي ية › قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة باليل» وملائكة بالنهار». 


شو الاِيدءً 146 جرب مم 


قيل هلا قال يعلم السر مناسبة لقوله أسروا النجوى؟ فالجواب: أن القول يشمل 
السر والجهر فحصل به ذكر السر وزيادة. 

بل قالوأ أضْمَاتُ أخلام» أي أخلاط منامات» وحكى عنهم هذه الأقوال 
الكثيرة» ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم. كما سل آلأوّلون4 أي كما 
جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة. 

لما ءَامَنَتْ كَبْلَهُم من قَرْيَةٍ التبا لما قالوا فليأتنا بآية» أخبرهم الله أن 
الذين من قبلهم طليوا الآيات» فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكوا: ثم قال: طأََهُمْ 
وينو أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم» ويحتمل أن 
يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك» ولا يكون على هذا جوابا 
لقولهم طقَْيَأَتنَا اة بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد» وأهلكناها في 
موضع الصفة لقرية والمراد أهل القرية. 

وتا أزتلتا مبْلَكَ إلا رجالَا4 رد على قولهم قل هلدا إلا َر يَدْلكُمْ4 
والمعنى: أن الرسل المتقدمين رجال من البشر» فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل 
رسولا؟ أل الدّكْر» يعني أحبار أهل الكتاب. 

وما جَعَلْتَنِهُمْ جَسَدآ لأ يَأَكُلُونَ ألطّمَاة» أي ما جعلنا الرسل أجسادا غير 
طاعمين » ووحد الجسد لإرادة الجنس » ودلا تأكلرة الَا صفة لجسد» وفي 
الآية رد على قولهم: مال هَددًا الرُسُولٍ يَأْكُلْ الطَّعَاة4. 

ومن نَقَآءْ> يعني المؤمنين. يبه رح أي شرفكم» وقيل: تذكيركم. 

#قَصَكنًا» أي أهلكنا وأصله من قصم الظهر أي كسره ٠‏ #من كَوْيَة» يريد 
أهل القرية» قال ابن عباس”": هي قرية باليمن يقال لها حضورء بعث الله إليهم 


. 11۷/٤ أخرجه السيوطي بسند ضعيف كما في الدر المنشور في التفسير بالمأثور:‎ )١( 








وو الاښیشًاء 40۷ حِدْب ۳٣‏ 





3 نبيئا فقتلوه» فسلط الله عليهم 
ل | بختنصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل» 
8 وظاهر اللفظ أنه على العموم ؛ لأن 
ا كم للتكثير» فلا يريد قرية معينة. 

: ليَرْحصْرنَ4 عبارة عن 
ٍ | فرارهمء فيحتمل أن يكونوا ركبوا 
لاف تدع ع ا | الدواب وركضوها لتسرع الجري› 
١‏ اهار لا يرود © أم الخلا ةايهة يِنَالأضهْمْ تنجروة | أو شبهوا في سرعة جريهم على 


:5007 لز ساق ببهما اله إلا لله لنستقا قشبحن ائ رب ا 1 : 
9 أ : الدابة . 
لر ع یکرو بزع شیدریو | أرجلهم بمن يركض اللا 


ةلز حائرا برعئطم عدا دغزتد نے | للا ترسخو أي قيل لهم: 
ا سارن اموق س دون درز 3 لا تركضواء والقائل لذلك هر" 
الملائكة قالوه تهكما بهم » 7 رجال 10 كانت في القرية المعيئة قالوا ذلك 
لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم. «اتْرِفتّم» أي نعمتم. طالَعَلّكُمْ تُسْكَلونَ» تهكم بهم 
وتوبيخ » أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسثلون عما جرى عليكم» 
ويحتمل أن يكون تسئلون بمعنى يطلب لكم الناس معروفكم» وهذا أيضا تهكم. 

#قالوأ يَوَيْلنَاك الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم. 

#خصيدا خَلِيِدِينَ4 شبهوا في هلاكهم بالزرع المحصود» ومعنى خامدين 
موتى وهو تشبيه بخمود النار. 

تَعِبِينَ4 حال منفية أي ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب بل 
للاعتبار بهاء والاستدلال على صانعها. 





«لؤ ْنَا أن تَتَخِدَ لَهْوآ لأَتّخَدْئَلهُ ين نَدْئَا» اللهو في لغة اليمن: الولدء 
وقيل: المرأة» وين لذن أي من الملائكة» فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ 


شو لاء ۹0۸ جرب ۳۳ 





ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من ب 0 فهو رد على من قال إن المسيح ابن الله 
وعزير ابن الله والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله: ظتَعِبِينَ» وقال 
الزمخشري: المعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ لهوا لكان ذلك في قدرتناء ولكن 
ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة» وفي كلا القولين نظر. إن كنا فَلعِلِينَ» 
يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلهاء أو نافية والأول أظهر. 

ل نَفْدِف بِالْحَيّ عَلَى آلْبَاطر4 الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل 
ما هو حق» والباطل عام في أضداد ذلك. ظتَيَدْمَمُئر» أي يقمعه ويبطله» وأصله 
من إصابة الدماغ. 

لوَمَنْ عند يعني الملائكة. ولا يَسْتَحْسِرُونَ» أي لا يعيون ولا يملون. 

«أم تدوأ َالِهَة مِنَ الأنض هُمْ يرون آم هنا للإضراب عما قبلهاء 
والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدهاء من الأرض يتعلق بينشرون» والمعنى أن 
الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض» فليست 
بآلهة فى الحقيقة ؛ لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. 

لو حَانَ فيهمًا دَالِهَةُ إلا آله نَمَمَدَتَا» هذا برهان على وحدانية الله تعالى» 
والضمير في قوله فيهما للسموات والأرض»ء وإلا الله صفة لآلهة وإلا بمعنى غير 
فاقتضى الكلام أمرين: 

أحدهما: نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا. 

والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودل على ذلك قوله: 
«إلاً ال وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة» وقال كثير من 
الناس في معنى الاية إنها دليل على التمانه ° الذي أورده الأصوليون» وذلك أنا لو 


00 التمانع اصطلاح المتكلمين: هو اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخرء وتفسير برهان التمانع: هو= 


شو لاما 16 جرب ام 


فرضنا إلهين فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضهء فإما أن تنفذ إرادة كل واحد 
منهما وذلك محال ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهما 
وذلك أيضا محال؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معاء ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما 
وقصورهماء فلا يكونان إلهين» وإما أن ينفذ إرادة واحد منهما دون الآخرء فالذي 
تنفذ إرادته هو الإله » والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله » فالإله واحد» وهذا الدليل إن 
سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من 
دليل التمانع » وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لما يحدث بينهما من 
الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة» ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان 
لمدينة واحدة» ولا وليان لخطة واحدة. 


للا يشل عا يَنْعَلٌ4 لأنه مالك كل شيء» والمالك يفعل في ملكه ما 
يشاء» ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمة. «وَمُمْ يُسْعَلُونَ»4 لفقد العلتين. 
تقبيحه ؛ لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحیده» وليناط به ما ذكر بعده من 
تعجيز المشركين وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة 
الشرع ٠‏ طمَانُوأ بُرِهَانَكُم» تعجيز لهم» وقد تكلمنا على هاتوا في البقرة. هلدا 
ذِكْرٌ مَن م وَذِكْرٌ مَن € رد على المشركين» والمعنى هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي ليس فيهما ما يقتضي الإشراك بالله بل كلها متفقة على 
التوحيد. 
وَمَا أَرْسَلْنَا4 الآية رد على المشركين» والمعنى أن كل رسول إنما أتى بلا 
= أن افتراض وجود إلهين اثنين يعني جواز اختلاف الداعي في تعلق الإرادة بإيجاد مقدور بعينهء أو 
عدمهء وذلك محال ؛ لأنه يؤدي إما إلى اجتماع التقيضين» أو ارتفاعهماء وإما إلى وصفهما أو وصف 


أحدهما بالعجز» وانظر حواشي على أم البراهين الكبرى للسنوسي لإسماعيل الحاميدي» ص: ٠4‏ اط 
الحلبي: ‘Ao‏ 


شو الاميثئاء 





إله إلا الله . 


لعِبَادُ مُكُرَمُونَ4 يعني 


الملائكة وهم الذين قال فيهم بعض |3 عد ٤ E‏ 
١ 3‏ شوك محف توك مريت ل 


الكفار: إنهم بنات الله فوصفهم | 
بالعبودية لأنها تناقض البنوة» ١‏ 
ووصفهم بالكرامة لأن ذلك هو الذي ا حر قاد ؤيئو 2 7 8 ا زؤا أن 5 3 
غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا. 9 نك د بها يجَاجا شيل ا َْمَدُوقَ 0 
«لا تشيئوتك بالْقَْلِ» أي لا أذ 
يتكلمون حتى يتكلم هو تأدبا معه. 
«وّلآً يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ 9 0 
َف emeg E‏ 
0 وهي استغفارهم لمن في الأرض . يفون أي خائفون. 
لوَمَنْ يمل نهني الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونه» وإنما 
مقصد الآية الرد على المشركين » وقيل: إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله . 
«حَائَتًا رَنْقآ فَمَتَفْتَِهْمَا4 الرتق مصدر وصف بهء ومعناه الملتصق بعضه 
ببعض » الذي لا صدع فيه ولا فتح » والفتق الفتح › فقيل: كانت السموات ملصقة 
بالأرض ففتقها الله بالهواء» وقيل: كانت السموات ملتصقة بعضها ببعض 
والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعا سبعاء والرؤية في قوله أولم ير على هذا رؤية 
قلب » وقيل: فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» فالرؤية على هذا عين. 
وَجَعَنْنَا مِنَ الْمَآءٍ كل َء أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني بالماء 
المني » وقيل: الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات 
باستعارة . 





شوو ایشا 4531 جرب ۳۳ 


لرَوَاسِىَ» يعني الجبال. «أن تَمِيدَ» تقديره كراهية أن تميد. «فِجَاجآ» 
يعني الطرق الكبار» وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل لأنه صفة تقدمت على 
النكرة. (لُعَنّهُمْ يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم . 

«شففآ مخفوضا) أي حفظ من السقوط ومن الشياطين. هعَنْ َاتَنتِهَا 
مُعْرِضُونَ» يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك. 

كَل فى فلك يَسْبَحُونَ4 التنوين في كل عوض عن الإضافة أي كلهم في 
فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهارء إذ لا يوصف الليل والنهار 
بالسبح في الفلك » فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفا. 

فإن قيل: لفظ كل ويسبحون جمع فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ 
فالجواب: أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة قاله الزمخشري» وقال 
الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة وعبر عنهما بضمير الجماعة 
العقلاء في قوله ليَسْبَحُونَ» لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح. 

فإن قيل: كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب: أنه أراد كل واحد 
يسبح في فلكه وذلك كقولهم: كساهم الأمير حلة» أي كسا كل واحد منهم حلة» 
ومعنى الفلك جسم مستديرء وقال بعض المفسرين: إنه من موج وذلك بعيد» 
والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيتة إلا بإخبار صحيح عن الشارع وذلك غير موجودء 
ومعنى يسبحون يجرون أو يدورون وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماءء 
وقوله: كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين. 

وما جَعَلنَا لِتَمَرِ يِن قَبْيِكَ الخد سببها"" أن الكفار طعنوا على النبي 
ميد بأنه بشر يموت» وقيل0": إنهم تمنوا موته ليشمتوا به» وهذا أنسب لما 


.94/ 4 لم أجده مسندا وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير:-‎ ٠۳۱۸/١ لم أجده مسندا وذكره البغوي في معالم التنزيل:‎ )۲( 


شرو الا اء ۹1۲ حِزْب ٣۳‏ 





بعده. «أقإِيْن م 6 11 تيوت |3 
موضع دخول الهمزة فهم 
الخالدون» وقد تقدمت» لان ينك تنتغجلون © زتشرلوق مت ى 


الاستفهام له صدر الكلام. و م ضدديين 02 لز تغلم الدين روا جمن 9 
توق نّ عَنْ وُجُوههم الئار وَلآ عَن ظهُورِهِم ولا م 

ڪل نفس ذآيقة التب | فغ eS‏ 

ع 3 بحم 


أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن | 
تذوق الموت» والذوق هنا 
استعارة. طوَتَبِلُوكُم باقر ا ظ 


وَانْخَيِرٍ» أي نختبركم بالفقر والغنى اضر أنليهن ولا هم ي : ع 

© إل ؤلاء ءاام حى طال غلبم لمر أفلا نرؤة‎ OT 
والصحة والمرض وغير ذلك من 0 3 لأ تطشها نمزاي م اشر ج‎ 
59 : أحوال الدنياء ليظهر الصبر على اة‎ 


الشر والشكر على الخير» أو خلاف ذلك. ا EEE‏ 

#أهَندًا آلڍے يَدْكُرُ دَالِمَتَكُ:4 أي يذكرهم بالذم دلت على ذلك قرينة 
الحال» فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح» والجملة تفسير للهزء أي يقولون أهذا 
الذي. لوَمُم يذِكر الرختلن هُمْ َفِرون4 الجملة في موضع الحال» أي كيف 
ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحق بالملامة» وقيل: معنى بذكر 
الرحمن تسميته بهذا الاسم لأنهم أنكروهاء والأول أغرق في ضلالهم. 

«خيق الأنسَانُ مِنْ عَجَلِ4 خلق شديد الاستعجال وجاءت هذه العبارة 
للمبالغة » كقولهم: : خلق حاتم من جود والإنسان هنا جنس » وسبب الآية 6 : أن 
الكفار استعجلوا الآيات التى اقترحوهاء والعذاب الذي طلبوه فذكر الله هذا توطئة 
۳٠٠/١ =‏ قال البغوي: نزلت هذه الآية حين قالوا: نتربص به ريب المنون. 


)١(‏ قال البغوي في معالم التنزيل: ۳٠۹/١‏ نزل هذا في المشركين كانوا يستعجلون العذاب ويقولون: 
أمطر علينا حجارة من السماء. 











a 


شر الایرشاء ۹1۳ حرّب ۳۳ 





لقوله: قَلَا تَسْتَغْجلون)› وقيل: المراد هنا آدم لأنه لما وصلت الروح إلى صدره 
أراد أن يقوم» وهذا ضعيف» وقيل: يِن عَجَر4 أي من طين» وهذا أضعف. 
لسَاؤْرِيكُمْ ١الت‏ وعيد وجواب على ما ر التعجيل . 

طوَيَفُونُونَ4 الآية تفسير لاستعجالهم. «آلوَغد القيامة» وقيل: نزول 
العذاب بهم. 

َر يَعْلَمُ# جواب لو محذوف. حِينَ» مفعول به ليعلمواء أي لو يعلمون 
الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. 

«بل تأتيهم» الضمير الفاعل للنار» وقيل: للساعة. هتَتَئْهَنْهُم» أي 
تفجؤهم. ولا هُمْ يُنظَرُونَ» أي لا يؤخرون عن العذاب. 

«وَلَقَدُ اهر( الآية تسلية بالتأاسي . «تحاق» أي أحاط. 


من يُلؤكم) أي من يحفظكم من أمر الله ومن استفهامية» والمعنى 
تهديد وإقامة حجة؛ لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع 
ولا حافظ ثم جاء قوله: «بَل هُمْ عن كر رهم مُعْرِضُونَ» بمعنى أنهم إذا سئلوا 
عن ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابوا ولكنهم 
يعرضون عن ذكر الله » أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله» وقال الزمخشري: معنى 
الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه. 

لام لَهُمْ َالِهَهُ تَنْتَعْهُم ين دُونِنَا4 أي تمنعهم من العذاب وأم هنا 
للاستفهام » والمعنى الإنكار والنفي وذلك أنه لما سألهم عمن يكلؤهم أخبر بعد 
ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم» ثم احتج عن ذلك بقوله: لا يَسْتَطِيعُونَ 
ضر أنفيه# فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره. ولا هُم ينا 
يُصْحَبُونَ4 الضمير للكفار أي لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ . 


شر شري الايزاء 0 حِزْب ۳۳ 





ټل مَتَعْنَا هَؤُلآءٍ | 
أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا | 
فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله 
والإضراب ببل عن معنى الكلام إن 2 
المتقدم أي لم يحملهم على الكفر 1 لقنب وَهُمٍ ين لقاع مُشْيْفوق 0 9 1 
5 . / 5 حر مدرك أنزلتنة أتأنئخ لد نتسهرون © ٠‏ ولذ ك 
والاستهزاء نصر ولا حفظ› بل اتتا | ا رارق د سراد 
ل ذلك أنا ماهم | لامد وَقَرِيوِهِ مَا لد التاييل ال أنثْمْ لَه 
وآباءهم. «تَنْقْصْهَا مِنْ أطرايه» | 
ذكر فى الرعد. 





«وّلآ يشمغ لصم الدع | 
إشارة إلى الكفارء والصم استعارة في إفراط err‏ 

تنح أي خطرة وفيها تقليل العذاب» والمعنى أنهم لو رأوا أقل شيء من 
عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. 

«وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ» أي العدل وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع 
لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء وعلى تقدير ذوات القسط ومذهب أهل السنة 
أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال» والخفة 
والفقل متعلقة بالأجسام إا إما صحف الأعمال» أو ما شاء الله » وقالت المعتزلة: إن 
الميزان عبارة عن العدل في الجزاء ©لِيَوْمِ الْقِيَدمَة» وقال ابن عطية: تقديره 
لحساب يوم القيامة» أو لحكمة فهو على حذف مضاف»› وقال الزمخشري: هو 
كقولك: كتبت الكتاب لست خلون من الشهر. يقال حَبو أي وزنهاء والرف © 
على أن كان تامة» والنصب على أنها ناقصة » واسمها مضمر. 


.83/7 «مشقال» قرأ المدنيان برفع اللام» وقرأ الباقون بالنصب. النشر:‎ )١( 


شو الاښیشاء 436 جرب ۳۳ 








5 1 3 eT REESE EE IE O EOL الع‎ E ARE ECD 
طالْمْرْقَانَ4 هنا التوراةء‎ ١ 14 25 ذا تجعلهم جلادا إلا مقرمر مقلم الله تزجنوة‎ 
وقيل: التفرقة بين الحق والباطل‎ | E اا ن فغ کا ابه انه‎ 


ع بالنصر وإقامة الحجة. 














ولا ذڪر) يعني 
٤‏ ا لقره رد أي إرشاده إلى 
2 | توحيد الله وكسر الأصنام وغير 
ذلك. ين تَبْز» أي قبل موسى 








906 حَرَلُوة انضرا تضم إن نتم 13 e‏ | وهارون» وقيل: آتيناه رشده قبل 
© فنا ينتاز ُونے بَزْدآ وَسَلْما عَلَئ إِبْرَاهِيمَ (©© © وأناذو 2 ۳ :¢ 
م 2 | النيوءة ٠.‏ رتا به عَللِمِير: أى 
تأيه 4 صَيْدآ ا عمو ولوا ع 9 1 1 ١‏ 
2 علمناه أنه يستحق ذلك. 


إلى انض ال تار روع 
1 التّمَائِيزُ» يعني الأصنامء 


وكانت 0 صورة بني آدم . 


لوَجَدْنًا َابَآءَنَا» اعتراف بالتقليد من غير دليل. 

#قالوأ أَجِنْتَنَا يِالْحَدِ» أي: هل الذي تقول جدء أم مزاح ؟ وانظر كيف عبر 
عن الحق بالفعل وعن اللعب بالجملة الاسمية ؛ لأنه أثبت عندهم! ؟. 

«قطرَمة» أي خلقهن والضمير للسموات والأرض» أو التماثيل وهذا أليق 
بالرد عليهم. 

لبَعْدَ أن ولوأ مُدْيرِينَ» يعني خروجهم إلى عيدهم. 

«جداذا أي فتاتاء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح وهو من الجذ بمعنى 
القطع. إلا َبيرآً لهد ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق القدوم في يده. 
«لعَلَّهُمْ إِلَيْه يَرْجمُور€ الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم 
فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء » وقيل: الضمير لوبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
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أي يرجعون إليه فيبين لهم الحق. 

الوأ مَن فَعَلَ هلدا قبله محذوف» تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا 
الأصنام مكسورة» فقالوا من فعل هذا؟. 

لقت يَدْكُرْهُمْ» أي يذكرهم بالذم وبقوله لأكيدن أصنامكم. طيُقَالُ لثم 
ِبْرَاهِيم© قيل: إن إعراب إبراهيم منادى › وقيل: خير ابتداء مضمر › وقال الأعلم: 
هو رفع على الإهمال» والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعله» فيقال: لأن المراد 

الَعَنَّهُمْ يَنْهَدُونَ أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له. 

لقال َل فَعَلَهه حَبِيرْمُ:ْ4 قصد إبراهيم عَيتَكَ بهذا القول تبكيتهم وإقامة 
الحجة عليهم» كأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل وإن لم يقدر فليس 
بإله» ولم يقصد الإخبار المحض لأنه كذب. 

فإن قيل: فقد جاء في الحديث”": إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات» أحدها: 
قوله: فعله كبيرهم؟ فالجواب: أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب » وإن كان 
القصد به معنى آخر» ويدل على ذلك قوله: لقَسْقَلومُمْ إن حَانُوأ يَنطِفُونَ» لأنه 
أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم . 

طقَرَجَعُوأ إلى أنفيهة# أي رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجعوا إليها 
بالملامة. لقَقَانُوأ إِنَحُمْ أنئُمْ ألظَّلِمُونَ4 أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم مالا 
ينطق ولا يقدر على شيء» أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه: إنه لمن الظالمين» 
)١(‏ البخاري الحديث رقم: (2)7114 ومسلم الحديث رقم: »)۲۳۷١(‏ والترمذي الحديث رقم: 


22 وأبو داود الحديث رقم: (۲۲۱۲)» وابن حبان في صحيحه: 46/1١7‏ » والمسند 
الحديث رقم: (5655). 
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ئة تسوا عَلَىْ رءويهة) استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف 
بالحق إلى الباطل والمعاندة. لالَمَّدْ عَلِيْتَ ما مَلؤُلآءِ يَنطِفُونَ» أي فكيف تأمرنا 
بسؤالهم فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون» وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية 
الضلال في فعلهم وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم» ويحتمل أن يكون نكسوا 
على رءوسهم بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع » فإن قولهم: دلَقَدْ عَيِمْتَ 
ما هلول يَنطِفُونَ» اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة» ويحتمل على هذا أن 
يكون نكسوا على رءوسهم حقيقة أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 

هف لُه تقدم الكلام على أف في الإسراء. 

#قالوأ حَرَهُوه» لما غليهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم . 

«فُلْنَا ينَارْ حُونِم بَرزْدآ وَسَتَما» أي ذات برد وسلام وجاءت العبارة هكذا 
للمبالغة» واختلف كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحر 
والإحراق» وقيل: دفع عن جسم إبراهيم حرها E‏ ذلك فيهاء وقيل: 
خلق بينه وبينها أحائلاء ومعنى السلام هنا السلامة؛ وقد روي" أنه لو لم يقل 
سلاما لهلك إبراهيم من البردء وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم 
صحتهء ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه. 

«إتى الأزض انب بَنرَكْنَا فِيهَا» هي الشام خرج إليها من العراق وبركتها 
بخصبها وكثرة الأنبياء فيها. 

«تايلة» أي عطية» والتنفيل العطاءء وقيل: سماه نافلة لأنه عطاء بغير 
سؤال» فكأنه تبرع » وقيل: الهبة إسحاق والنافلة يعقوب ؛ لأنه سأل إسحاق بقوله: 
َب لے مِنَ آلصّللِحِينَ4 فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل» واختار بعضهم على 


)١(‏ ضعيف أخرجه أحمد في الزهدء ص: ١١٠٠ء‏ والطبري في جامع البيان: 477/14 › وابن أبي 
حاتم في تفسيره: ۸ والبغوي في معالم التنزيل: ©158/0*. 
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هذا الوقف على إسحاق لبيان 
المعنى » وهذا ضعيف لأنه معطوف 3 اكرات الام انسلو يتا از زاوا ل 4E‏ 

على کل قول . = علبيين © * ولرنا eS‏ رملا وَتَجْهْئَله م 0 
3 ا الت عاد و انهم انر لز شزو 
a 1‏ ع ليسا قط م كل اتش له تا ا 
برشدون الناس ادنا : و ِن آلكرب اليم (2) وَتَصَرئلة يِن لزم الَدِينَ سنوا3 
ا بكائينا ِنَم انوا قزم سَؤو قأطرلْتتهُم أجتيين 9 © 
لوطا قيل: إنه انتصب : a‏ 

بفعل مضمر يفسره آتيناه» والأظهر أل 
1 و ڪا اتنا حكما وَعِلْمآ وَسَخْرْنًا مَخَ د 


0 انيضق وص دست عدن ے وت عن درا 
وهارون» أو إبراهيم واتتصب | م لِيُخْصِتَكُم ي بَأيِكْمْ تَهَل ْم قلڪِررون ® 3 
ونوحا وداود وسليمان وما | | ليتق کک ا 0 أنيه. 4 0 


ESI : ESTEE! بفعل مضمرء أ‎ : E 
حكمة . 0 الثريٍ»‎ 6 E ه: اذكر. ظدَاتْئَهُ خڪا) 2 ا بين‎ 
هي سدوم من أرض الشام.‎ 
لوَأَدْخَلْتَهُ فى رَحْمَيَنَا4 أي في الجنة أو في أهل رحمتنا.‎ 
. لانَادَئ ين قبل أي دعا قبل إبراهيم ولوط . ليِنَ الْحَب» يعني من الغرق‎ 
وَنَصَوْئَلهُ مِنَ الْقَوْم4 تعدى نصرناه بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمن أو‎ 
تضمن معنى نجيناه أو أجرناه.‎ 
داور وَسُلَيْمَلنَ) كان داود نبيئا ملكاء وكان ابنه سليمان حينئذ ابن أحد‎ 
عشر عاما. في الْحَرْثِ» قيل: زرع» وقيل: كرم والحرث يقال فيهما. «إذ‎ 
تَقْقَتْ4 رعت فيه بالليل ليِحْكْيِهمْ» الضمير لداود وسليمان والمتخاصمين»‎ 
وقيل: لداود وسليمان خاصة على أن يكون أقل الجمع اثنان.‎ 
«تَنَهّمتَهَا سْلَئِمَنَ4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على‎ 
زرع الآخر بالليل فأفسدته» فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم» ووجه هذا‎ 
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«يَهْدُونَ 
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الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الغنم» فخرج الرجلان على سليمان وهو 
ات ا حك يدا بو فر عليه رفن يا کی اھ ار کک يكير هذا 
كان أرفق للجميع. قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى 
يعود زرعها كما كان ويأخذ صاحب الزرع الغنم لينتفع بألبانها وصوفها ونسلها فإذا 
أكمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها. فقال له داود: 
وفقت يا بني وقضى بينهما بذلك› ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم 
بإزاء ما فات من الزرع» وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى 
يزول الضرر والنقصان» ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكماء واختلف الناس 
هل كان حكمهما بوحي أو اجتهاد؟ فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء. 
0 أن داود رجع عن حكمه» لما تبين له أن الصواب خلافه» وقد اختلف 
في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء"“ وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا؟ 
وظاهر قوله: طقََيَمْتَلهَا سُلَئِمَنَ» أنه كان باجتهاد خص الله به سليمان ففهم 
القضية» ومن قال: كان بوحي جعل حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وأما حكم 
إفساد المواشي الزرع في شرعنا: فقال مالك والشافعي : : يضمن أرباب المواشي ما 
أفسدت بالليل دون النهارء للحديث الوارد في ذلك" ' وعلى هذا يدل حكم داود 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس بسند ضعيف: 1 . 
(؟) الراجح عند علماء الأصول جواز الاجتهاد ووقوعه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال 
ابن عاصم في مرتقى الوصول: 
وراجح أن الرسول اجتهدا في غير ماالوحي بهتأيدا 
وفي عفالالله دليل قاع ومن لواستقيلت ذاك شايع 
(r)‏ صحيح. ق سنن أبي داود: عن حرام ُن مُحَيْصَةٌ حيصا الأنْصَارِئٌ عن الْيَرَاِ ر بن عَازِبٍ قَالَ: كانت 
له تاقد ضَارِيَةٌ» مَدَحَلَتْ حَائِطًا كَأَفْسْدَتْ فو ككلم رسو ل الل سيد فبا 5 ّى أن حِنْظ 
الْحَوَائْطٍ بالتهَار على الها وَأ حِنْظ الْمَاشِيَة شي اليل عَلَى لاء ران عَلَى أ الْمَاشِيَةَ ما 
أَصَايَتْ ما مَاشِيهُمْ اليل . الحديث رقم: ٠(‏ ۰ ). والنسائي و فى الكبرى: ۲ والحاكم في 
المستدرك: ٤۷/۲‏ ۰ والطحاوي في معاتي الآثار: ۲٠۰۳/۳‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي » وصححه الألباني في صحيح أبي داود: 541/7. 
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وسليمان ؛ لأن النفش لا يكون إلا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت 
بالليل ولا بالنهار لقوله ملتتيييا: «العجماء جرحها جباره . واا دَاتَيْنَا 
خضمآ وَعِلْمآ4 قيل يعني في هذه النازلة وأن داود لم يخطئ فيها ولكنه رجع إلى 
ما هو أرجح» ويدل على هذا القول أن كل مجتهد مصيب» وقيل: بل يعني حكما 
وعلما في غير هذه النازلة» وهذا على القول بإنه أخطأ فيها وأن المصيب واحد من 
المجتهدين. 9وَسَخُوْنَا مَعَ ذَاوْردَ الْجِبَال يُسَبَحْنَ وَالطَّي» كان هذا التسبيح قول 
سبحان الله » وقيل: الصلاة معه إذا e‏ وقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها 
أغرب إذ هي جماد. تًا فَلهِلِيِنَ» أي قادرين على أن نفعل هذاء وقال ابن 
عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك منه. 

#صَئْعَةَ لَبُوس» يعني دروع الحديد» وأول من صنعها: داود يلتام وقال 
ابن عطية: اللبوس في اللغة السلاح» وقال الزمخشري: اللبوس اللباس. 
«لِيِحْصِتَكُم يِن بَأيِحُذْ4 أي لتقيكم في القتال» وقرئ(" بالياء والتاء والنون» 
فالنون لله تعالى » والتاء للصنعة » والياء لداود أو للبوس ٠‏ هل شم سڪرو لفظه 
استفهام ومعناه استدعاء إلى الشكر. 

لوَيِسْلَيِمَنَ آلرّيح عَاصِمَة4 عطف الريح على الجبال» والعاصفة هي 
الشديدة» فإن قيل: كيف قال عاصفة وقال في ص: «رْحَآء) أي لينة؟ فالجواب: 
أنها كانت في نفسها لينة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت 
الوصفين» وقيل: كانت رخاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ لأن عادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع» وقيل: كانت تشتد إذا رفعت البساط وتلين إذا 
حملته. إلى الأزضٍ الى بَبرَكُنَا فيا يعني أرض الشام» وكانت مسكنه وموضع 





00 البخاري الحديث رقم: ›»)٠٠٠٤(‏ ومسلم الحديث رقم: 2)١91٠١(‏ وأبو داود الحديث رقم: 
(20).» والترمذي الحديث رقم: (/179/19) 2 والمسند الحديث رقم: .)۷۲٥۳(‏ 

(۲) «اليحصنكم» قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص بالتاء على التأنيث» ورواه أبو بكر ورويس 
بالتون» وقرأ الباقون بالياء على التذكر. النشر: .۳٠٤/۲‏ 











٣٣ شو الیکا ۹۷۱ حِزْب‎ 
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ومين 0 يُعُوصُونَ لَك 0 دون نايك 8 أ‎ 
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ملكه فخص في الآية الرجوع إليها 
| فإنه يدل على الانتقال منها. 
ليُعْوصُونَ لد أي يدخلون 
في الماء ليستخرجوا له الجواهر من 
:| البحار. عملا دُونَ داك أقل من 
]| الغورص كالبنيان والخدمة. «وَحكُنًا 





ا 5 
لع عِنينًا رى 0 5 نا تيل ا 


کک ا ل انش للجير © ر5 e‏ ع 
مُمَاضِبآ قطن أن لن تَفْدِرَ علیہ قتادیٰ فى الظلتلتِ أن لا ا 


3 


ا إلة إلا نت شنختلك إلى سض من الليممن 40 لْهُمْ حَلفْظِين# أي نحفظهم عن أن 
قاشتجبتا لك وَنجيئة يِن آلْمْم وسيك تنج 


3 ات A‏ يزيغوا عن أمره» أو نحفظهم من 
1 منن ا زسرئآ: إل تاذ تدرب ل تکازن قرا 
DEE‏ کک وت ی | افا ا شري وق ما 


. عالمين بعددهم‎ ٤ 
طوَأَيُوبَ إِذْ نَادَئ رَه كان‎ 4 
يالام نبيئا من الروم » ر من بني , إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثير»‎ PE 
فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد فصبر» ثم سلط البلاء على جسمه فصبر»‎ 
إلى أن مر به قوم فشمتوا به فحينئذ دعا الله تعالى» على أن قوله: «مَسَيِىّ الصُرٌ‎ 
وَأنتَ أَرْحَمْ ألتحِمِينَ» ليس تصريحا بالدعاء ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة»‎ 
ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس في‎ 
التصريح بالطلب.‎ 

ققفتا ما پو ين ضر لما استجاب الله له أنبع له عينا من ماء فشرب 
منه واغتسل فبرئ من المرض والبلاء. لوَءَائيْنَلة أَهلة وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ» روي: أن 
الله أحيا أولاده الموتى ورزقه مثلهم معهم في الدنياء وقيل: في الآخرة» وقيل: 
ولدت امرأته مغل عدد أولاده الموتى ومثلهم معهم» وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب 
من ماله. طرَحْمَة يَنْ عندتا) أي رحمة لأيوب وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا 


كما صبر» ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معا للعابدين. 


و 1 
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53ا آلف قيل: هو إلياس» وقيل: زكرياء» وقيل: نبي بعث إلى رجل 
واحد» وقيل: رجل صالح غير نبي» وسمي ذا الكفل أي ذا الحظ من الله وقيل: 
لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر من بعده. 

ودا التُونِ# هو يونس عمج والنون» هو الحوت نسب إليه لأنه التقمه. 
#إذ ذهب مُعَاضِيآ4 أي مغاضبا لقومه إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون حتى أدركه 
ضجر منهم فخرج عنهم» ولذلك قال الله: ولا تحن حَصَاحِبٍ الْحُوتِ4 ولا 
يصح قول من قال مغاضبا لربه. فظن أن نَّن نَقْدِرَ عَلَيْوِ أي ظن أن لن نضيق 
عليه » فهو من معنى قوله: فير عَلَيْهِ رزفة) وقيل: هو من القدر والقضاءء أي ظن 
أن لن نضيق عليه بعقوبة» ولا يصح قول من قال إنه من القدرة. ادى فى 
لظّلْمَتِ» قبل هذا الكلام محذوف» لبيانه في غير هذه الآية» وهو أنه لما خرج 
ركب السفينة فرمي في البحر فالتقمه الحوت» فنادى في الظلمات وهي ظلمة الليل 
والبحرنويظن الخوت ٠»‏ وحمل أنه غير بالظلمة هن بعلن الحوكت. لغذة:طلمتمة 
كقوله: «وَتَرَحَهُمْ فى ظلمدتي». «أن لآ إقة إل أنت سُبْحَانَكَ إت حُنتُ مِنَ 
آلظّدِيِينَ4 أن مفسرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي اعترف به كونه 
لم يصبر على قومه وخرج عنهم . 

لوَتَجَئِئَلة مِنَ لْمَمَ» يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى البر. لوَحَدَالِكَ 
تدج الْمُؤْيِنِينَة يحتمل أن يكون مطلقاء أو يكون لمن دعا بدعاء يونس ولذلك 
قال رسول الله مَتضِريَة: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب إلا 


استجيب لي . 


۶لا تَدَرْنم قزْدآ» أي بلا ولد ولا وارث. طوأنت خَيْرُ الْوَارِدِينَه إن لم 
ترزقني وارثا فأنت خير الوارثين » فهو استسلام لله. 





)غ0( صحيح أخ رجه الترمذي في سننه » الحديث رقم: c(۰)‏ والمسند الحديث رقم: (167۲(› 
والمستدرك الحديث رقم: )۱۸١۲(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي... 
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ا لع بت تت و E‏ م 


قا أْصنث 8 «وَأضلَختًا له رَوْجَة.) يعني 


) ولدت بعد أن كانت عقيما واسم 
| زوجته أشياع قاله السهيلي. 


يڻ قلا ُفران غيب َا لد ئو © ورم N‏ ف الْخَيْرَتِ» والضمير 


0 2 0 بسنا . 307 ن 
ْ هلمظتلها أَنهُم لا تزجغوة © حت لذ ل للأنبياء المذكورين. ربا وَرَقبآ» 
260 ټاجوج وَمَاجُويٌ وَهُم من َل حَدَّبٍ يَنْسِلو ریں 2 ور 


8 وَافتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإدًا هِىَ مَاخِصَةُ أَبْصَارُ الرغب الرجاء والرهب الخوف» 
سك کی لم ون ةرو وقيل: الرغب أن ترفع إلى السماء 
ْ بطون الأيدي» والرهب أن ترفع 
ا ما وَرَدُوهَا ا لج بي ظهورها. 
ا لا تشتغرة 9 * إن لين ستقث 

لهم ينا 00 اليك غنها مُبْعَدو a‏ «وَاَّنمْ أَحْصَنَتْ ت رها هي 
NNN‏ ليهلاو اللي اا جا لك مریم بنت عمران» e‏ حصنت 
و ل َتْنَا فِيهًا مِن 
رُوحِنَا» أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب الله 
النفخ إلى نفسه؛ لأنه كان بأمره» والروح هنا هو الذي في الجسدء وأضاف الله 
الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك. لدَايَة# أي دلالة» ولذلك لم يشن . 


طإنَّ هلذوء مَك أي ملتكم ملة واحدة وهو خطاب للناس كافة» أو 
للمعاصرين لسيدنا محمد ايار » أي إنما بعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم 


72 ف‎ 0 E 





به من الدين ؛ لأن جميع الأنبياء متفقون في أصول العقائد . 

وَتَنَطّعُوأ أَمْرَهُم» أي اختلفوا فيه وهو استعارة من جعل الشيء قطعاء 
والضمير للمخاطبين» قيل: فالأصل تقطعتم . 

«ثلا حُدْرَانَ لِسَعْيهِ سني أي لإبطال ثواب عمله. إا لَه حَليْبُون4 أي نكتب 
عمله في صحيفته. 


مم 
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لوَحَرَمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْتَلهَا أَنَهْمْ لآ يَرْجِعُونَ4 قرىئ حرم بكسر الحاء 
وهو بمعنى حرام» واختلف في معنى الآية» فقيل: حرام بمعنى ممتنع على قرية 
أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة» أو ممتنع على قرية قد أهلكها الله أن 
يرجعوا إلى الدنياء ولا زائدة فى الوجهين» وقيل: حرام بمعنى حتم واقع لا 
محالة » ويتصور فيه الوجهان» وتكون لا نافية فيهما أي حتم عدم رجوعهم إلى الله 
بالتوبة» أو حتم رجوعهم إلى الدنياء وقيل: المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم 
لا يرجعون إليه في الآخرة» ولا على هذا نافية أيضاء ففيه رد على من أنكر البعث. 

لحَنّى إا فْيِحَثْ يَاجُوج وَمَاجُوجُ» حتى هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة 
بيرجعون» وجواب طإا» 9قِإدًا هَِ شَاخِصَةُ» وقيل: الجواب «يلويلتا) لأن 
تقديره: يقولون يا ويلناء وفتحت يأجوج ومأجوج» أي فتح سدها فحذف المضاف. 
طوَمُم يّن كُلّ حَدَبٍ ينيو الحدب المرتفع من الأرض» وطيَنسِلُونَ» أي 
يسرعون» والضمير ليأجوج ومأجوج» أي يخرجون من كل طريق لكثرتهم وقيل: 
لجميع الناس. 

طالْوَعْدُ الْحَيُ» يعني القيامة. ظقَإِدًا هِىَ شَاخِصَةُ» إذا هنا للمفاجأة» 
والضمير عند سيبويه ضمير القصة وعند الفراء للأبصار» وشاخصة من الشخوص 
وهو إحداد النظر من الخوف. 

نكم وَمَا تَعْبْدُونَ يِن دون ألو حَصَبٌُ جَهَتَهَ» هذا خطاب للمشركين 
والحصب: ما توقد به النار كالحطب» وقرأ علي بن أبي طالب مء «حطب 
جهنم» والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخا لمن عبدها. 
لوَارِدُونَ» الورود هنا الدخول. 
(1) «إوحرام» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وحرم» يكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف» 


والباقون بفتح الحاء والراء وألف يعدها. النشر: .۳٠٤/۲‏ 
(؟) ذكره البغوي في معالم التنزيل: ۳٠٠/١‏ عن علي بدون إستاد. 
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«رَفِير» ذكر في هود. لآ يَسْمَعُونَ4 قيل: يجعلون في توابيت من نار فلا 
يسمعون شيئاء وقيل: يصمهم الله كما يعميهم. 

إن الَّدِينَ سَبَمَّتْ لَهُم جنا الْحْسْئَنْ» سبقت أي قضيت في الأزل» والحسنى 
السعادة» ونزلت هذه الآية" لما اعترض ابن الزبعري”' على قوله: نَّم وَمَا 
تَعْبْدُونَ يِن دُون الله حَصَبٌ جَهَتَّه4 فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء 
فالمعنى إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد» واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من 
سبقت له السعادة. 

#حييتها» أي صرتها. اقرع الْأكُبَر»4 أهوال القيامة على الجملةء 
وقيل: ذبح الموت» وقيل: النفخة الأولى في الصورء لقوله: قَمَْعَ من فى 
السَمَلوَاتٍ وَمَن فى الأزض» ٠‏ 

«حَطَيَ اليِجِلَ يلوتب السجل الصحيفة» والكتاب مصدر أي كما 
يطوي السجل ليكتب فيه » أو ليصان الكتاب الذي فيه » وقيل: السجل رجل كاتب» 
وهذا ضعيف» وقيل: هو ملك في السماء الثانية ترفع إليه الأعمالء وهذا أيضا 
ضعيف. كما بَدَأْنَا أَوْلَ حلي تُعِيدُهُر أي كما قدرنا على البداءة نقدر على 


)١(‏ صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل: 215/7 والطبراني في الكبير: 2118/١7‏ والواحدي في 
أسبابه » ص: ۲٠۹‏ . 

(۲) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية» كان 
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان أبياتاء فلما بلغته 
عاد إلى مكة فأسلم » واعتذر إلى رسول الله مايرا فقبل عذره» ومدح النبي نيزر فأمر 
له بحلة» ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد» ومن قوله بعد إسلامه للنبي عَكيتَج معتذراً: 

يا رسول المليكء إن لساني 2 راتقمافتقتإذأنابور 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغ 


ي أنافي ذاك خاسر مثبور 


يشهد السمع والفؤاد يما قل لت ونفسي الشهيد وهي الخبير 
إن ماجئنابهحق ضدق ساطع نوره مضيء منيسر 
جئتنا باليقين والمدق والب روفي الصدق واليقين السرور 
أذمب الله ضلة الجهل عنا وأتانسا الرخاء والميسور 


توفي سئة: ٠١‏ ه انظر الاستيعاب: ۲۷۳/۱ » والأعلام: “AV‏ 





شرو شري الاميطناء 





ORO O RE LL INE O NE UE CRSA اموا ل ل‎ 


الإعادةء» فهو كقوله: فل يُحْيِيهًا ١‏ لا شتغوق حَيسها وَهْمْ ما فتهت أَنفْسَهُمْ يدوق 


آنّيِه أنقأها أؤل مرو وقيل: ا لا يحزئهم النزع الاير وتتلئلهُم التتيضة ع 
هلدا يونم کے نئم تُوعَدُونَ وتم يوم تطوے و 

المعنى نعيدهم على الصورة التي ET‏ 

بدأناها كما جاء فى الحديث: ات ٤‏ 


«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاء ثم قرأ ظكمًا بَدَأْنَا أَوَل أل 
حلي تي4 والكاف متعلقة را 1 
بقوله: نعيده. طتَمِلِينَ» تأكيدا 5 ة 
لوقوع البعث. 

«وَلَقَدْ كَتَبِنَا فى الزَّمُورٍ مِنْ 

بَعْدٍ ألدّكْر» في الزبور هنا قولان: ااا | 

أحدهما: أنه كتاب داود» والذكر هنا على هذا اا ره التي اا الله 
على موسى » وما في الزبور من ذكر الله تعالى. 

والقول الثاني: أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياءء 
والذكر على هذا هو اللوح المحفوظ » أي كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له بعد ما 
كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلهاء والأول أرجح ؛ لأن إطلاق الزبور 
على كتاب داود أظهر وأكثر استعمالاء ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من 
دلالته على الجمع » ولأن النص قد ورد في زبور داود: بأن الأرض يرثها الصالحون. 

لإأنّ الأرضٌ يَرنْهَا عِبَادِىَ الصّليخور الأرض هنا على الإطلاق في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وقيل: الأرض المقدسة» وقيل: أرض الجنة› والأول أظهرء 
والعباد الصالحون أمة محمد لاتير » ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بظهور غيب 
مصداقه في الوجود» إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاريها. 

«وَمَا أَرْسَلْئَكَ إلا رَحْمَةَ َنْعَشَيِينَ هذا خطاب لسيدنا محمد مَإَِْيَة» وفيه 





(۱) صحيح وهو طرف من حديث ابن عباس الذي سبق تخريجه. 
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تشريف عظيم » وانتصب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول والمعنى 
على هذا: أن النبي رابيا هو الرحمة» ويحتمل أن يكون مصدرا في موضع 
الحال من ضمير الفاعل» تقديره: أرسلناك راحمين للعالمين» أو يكون مفعولا من 
أجله » والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد لايرس ؛ 
لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى» ونالوا على يديه الخيرات 
الكثيرة في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة» وهداهم بعد الضلالة» فإن قيل: : 
رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به؟» فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا الرحمة 
بعد تعريضها لهم . 

والآخر: أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار 
المتقدمون من الطوفان» والصيحة» وشبه ذلك . 

ذنُم عَلَىْ سَوَآءِ» أي أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام وتبليغ 
إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر. لوَإِنْ أذرع أُقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما 
توعدو إن هنا وفي الموضع الآخر نافية» وأدري فعل علق عن معموله؛ لأنه من 
أفعال القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى» فيجب وصله معه 
والهمزة في قوله: أقريب للتسوية لا لمجرد الاستفهام» وقيل: يوقف على إن أدري 
في الموضعين › ويبتدأ بما بعده وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده. 

لَعَنه ينت الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم. وَتَتاع إلى جين أي 
الموت أو القيامة. 

لالْمْسْتَعَانْ عَلَىْ ما تَصِمُو4 أي أستعين به على الصبر على ما تصفون من 
الكفر والتكذيب. 

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 
وأوله سورة الحج 
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